كن لكات 
الامحام 
جتابرين زبيّد العَمَاقَ 


ماحجسشتس الرقم الخاض: _. 
الدععوة والثعافة الاسلاميه 


هي الروام 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده وعلى آله وصحيه ومن 


اتبع هداه ورشده وبعد » 


ذا "كدر فل تارية الأطل را السمسليات القى -يمكق اللسبات السيلم ان جل 
نهم القدوة الصالحة فى الدعوة والعمل وفى الاسلوب والسياسة ؤفى الصير والصمود 
نكم تتجدا اذا اقلينا منفحات: التاريخ منق رجال :آقة آذ "يعات عل قر امتهم م3 فى اليم 
والتقوى والجهد والانتاج ومواجهة الدهر بقلب يكاد يكون أوسع من الدهر لماوسعه 
من الايمان والصبر ولماوقرفيه من حكمة وخبرة وما اجدر هذه الشخصيات بدراسة 
جوانبها التاريخية والدينية والثقافية لتعود الى المسلمين ثقتهم بماضيهم الملشرق 
واعزازهم بمجدهم التليد ٠‏ 

ذل تمده الرمطالة الك اتقدذمها :بين وى : القازعى القريم دوائئة عر الى فده 
الشخصيات الت عرفها الدهر وخلدها التاريخ تلك هى شخضية:الأماء التابعى الكبيز 
أبى الشعثاء جابر بن زيد اليحمدى الازدى العمانى البصرى الذى كان مثالا فى 
علمه وعمله وفى زهده وورعه وفى جهاده وتضحياته وفى دعوته ونشاطه كما فيها 
درامة قيمة عن الذهب الابانىالقريم الذى يعتبن الاماع ابو الشعشاء رخص الله عله 
على راس 'علماءة العاملين الديق حملوا لواء ذهو العق) والاستقامة في ءاد النارر فك 
واخرجها وبلؤزقا ميادىء' الاسلام 'الناصعة البيقناء فى. متاهجهم . السياسية' أن كانت 
تجسيدا لعدالة الاسلام الحقه ٠‏ 


هذا .وإني: لاذكن بكل شتكنبوتقدين الاخ «العؤيق العنيخ :العا بن احمد الشو ]دنا 
الذى اختار هذا الموضوع ليكون محور بحثه فى رسالته التى قدمها الى جامعة الازهر 
الشريف لنيل الماجستير راجيا من الشباب المثقف أن يحذ وحذوه فى التنقيب عن مثل 
هذه الكنوز الثمينة وعرضها للمستفيدين والله ولى التوفيق وصلى الله وسلم على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ٠‏ 


أحمد بن حمد الخليلى 


المفتى العام للسلطنة 


فى مسقط : ؟١‏ ربيع الثانى ١5-7‏ ه 


بمنم الله الرجمن الرحيم 


التعن للداوب الخالمين واالطتلاة !السلا علي اقترف المرشاين علدنا مدن انكل 
دن دعا الى الله ري العالمين ومسك الكتام للنتيين وعلى آله وصدحية أعمعين اما بعد 
فلماذا الاباضية ؟ 


ولاذا جابر بن زيد ؟ 


ولماذا اخترت هذا الموضوع ليكون رسالتي لنيل درجة الماجستير ؟ 

الحق انني وضعت هذه الاسئثلة الثلاثة بين يدى لأختار الموضوع ووضعتها بين 
يدى وأنا ادرس واناقش المعلومات وابويها: ووضفتها بين يدى. لأكتلت !"ليان قن 
هذه الدراسة ٠‏ 


ان الذى حدا بى الى هذا البحث عدة امور أجملها في هذه السطور ٠٠٠‏ 


أول هذه الامور ٠٠‏ ضرورة التعريف بهذا المذهب الذى يلتزم به ملايين من 
السلمين في المشرق. وفي المغربت فى -القذيع .وف الحديت ,اهدا خا لدهب: الذى بخحشن 
ركف - اكلامفة حت عن كثين هعور دي الفككر الاسحلاض , ودارسى المذافت 
والفرق ٠٠‏ فاعتبروه جهلا أى تجاهلا ‏ مذهبا خارجيا ٠٠١‏ وظنوه عن حسن قصد 
أى سوء قصد منهجا من مناهج الخوارج ٠‏ 

ان التعريف ( بالاباضية ) يعتبر حتمية فكرية ٠٠٠‏ يؤكدها الواقع الاسلامى , 
ويدعو اليها ضمير هذه الامة ومصيرها ٠٠6٠١٠‏ 

ويكون هذا التقريف كذ . واكماجة الئد لفك ,ران كان اعمال[ ازرقة ) اللمد 
العلمى فى الأزهن + حرسة الله معقلا للاسلام :وموملا لثقافتة وقلعة مضيئة توتدى ييا * 

ركان هذه لون “اك اللمسوما حا بين اوعدن 0 تلق الم اك الى 


أقارقا" حزسن” عليهًا ٠“‏ الْجَيل وكلة المقزفة > فالناس اقداء ما جيل كنا فالأ 
قديما ٠١‏ وكما يصع أن يقولوه فى الحديث ايضا ٠‏ 


ان ( الجهل بالاباضية ) وبطبيعتها الفكرية جعل كثيرا من المسلمين ينظرون 
اليها , نظرع ختشككة. مرتابة <٠ ٠‏ ويتهنوتها! اتهامات 'ظالمة مواء آكاق فن' سبال 
العقيدة أم فى مجال الفقه/أم فى مجال السياسة , هى منها براء ٠‏ 
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وثالث هذه الأدور : أن أمتنا المسلمة ٠‏ التى فرقتها الأهواء والبدع فى حاجة 
الى أن تراجع ماضيها وحاضرها لتخطط لمستقبلها باسلوب علمي سليم مستقيم ٠‏ 
ذات الكيان الواحد ٠٠‏ والرسول الواحد والقبلة 

* والكتاتب لاحل ٠‏ هى 


أن هذه المة الوا 
٠٠‏ وعليها أن تومن انه لا 


الواهفة + والفقيدة الواهدة 


الأمة التى تعبد ريا واحدا لاشريك له ٠٠‏ عليها أن تتحد 
توحيد بدون اتحاد ٠٠‏ اذ أن هذه الأمة خوطبت بكلمة التوحيد » وتوحيد الكلمة ٠٠‏ 


++ والشريعة الواهيع ٠‏ 


انه من الضرورى والحتمي ٠‏ أن يتحد الموحدون حتى يحققوا النصر فى 


معركتهم الحضارية ٠‏ 
ان الكيانات الصغيرة ٠٠‏ تتلاشى فى خضم الصراع العالمى وتذوب ٠‏ وان 
( الكيانات الكبيرة ) وحدها هى التى تصمد وتقاوم . 
والأمة الاسلامية مدعوة الى أن تتماسك فى كيان كبير قادر على مواجهمة 
التحديات ٠٠‏ كل التحديات دينية أو ثقافية أو حضارية ٠‏ 
ولا شك أن أعظم الكيانات على الاطلاق ٠٠‏ هو كيان الأمة الاسلامية ٠٠‏ الذى 
يمتد شرقا وغربا ٠٠‏ حتى يحتضن ( الكرة الارضية ) ويستوعب مواردها الاصيلة ٠٠‏ 
وطاقاتها الدافقة من الاشياء والاحياء 
ويأتى هذا البحث فى أوانه ٠٠‏ ليتحدث عن هذه الأمور وغيرها 
وليصحح من الأخطاء التى شاعت وذاعت بين الناس ٠٠‏ عن هذا المذهب الذى 
يعتبر جزءا حيا نابضا من الكيان الثقافى الاسلامى ٠٠٠‏ 
ويأتى هذا البحث فى أوانه +٠‏ مطالبا بضرورة ازاحة السدود والحواجن 
من مجرى الفكر الاسلامى ٠٠٠‏ حتى يهدر النبع الصافى الثجاج ليروى الظما , 
وليبعث الحيوية الدافقة فى عقول البشر ٠‏ الذين يعيشون السنوات الأخيرة من 
القدرن العشحصرين ٠‏ 


وكم اتمنى .أن يقدر هذا البحث ليقول كلماته فى صراحة ووضوح وبلا 


.ءءء 


موارية 


كم انمق + 

ولكن ٠٠‏ ما كل يتمنى المرء يدركه ٠٠‏ 

فستكون في هذا البحث هنات , أدعو الله أن تكون هينات ٠»‏ وربما كانت فيه 
سقطات وعثرات ٠٠‏ أقال الله عثراتنا » وسدد خطواتنا ٠٠‏ 

وما أحسن ما قاله الاصفهاني ٠٠‏ رايت أنه لا يكتب أحد كتابا الا قال في يومه 
لى غير هذا لكان أحسن » ولو قدم هذا لكان يستحسن ولو زيد هذا لكان أفضل » وهذا 
من أعظم العبر على نقص البشر ٠٠١٠‏ 

ولكن هذا البحث ‏ برغم ما فيه ٠‏ وما قد يلاحظ عليه , هو محاولة مخلصة 
لخدّمة الثقافة: الاشلامية + ولازالة بعض 'العزاقيل" القديمة من طريق الوخذة: الاسلامية 
التى باركها الله ويتمناها الناس ٠‏ 

وبعد ٠٠‏ فللمرة الثانية : 

فان هذا الموضوع الذى بحثت فيه هذه الدراسة واراد الله له ان:كان سلما 
لنيل درجة ( الماجستير ) في الدعوة الاسلامية والثقافة من جامعة الأزهر 
٠٠‏ والذى أطلقت عليه ( جابر بن زيد الأزدى التابعى العمانى ‏ وآثاره فى الدعوة ) 
ينقتسمالى : ب 

(1) ( فصل تمهيدى ) عن عمان ومكانتها فى الاسلام ) ٠٠‏ وهى أمر ينبغى 
التنبيه اليه والتنبه عليه ذلك أن لعمان مكانها ومكانتها فى الجهاد والنضال والفتح 
الاسلامي العظيم ٠‏ والوقوف ضد اعداء الاسلام في القديم وفي الحديث ٠٠‏ ولقد 
أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم عليها بقوله : ( ليكثرن وراد حوضي من أهل عمان ) 
ذكره أبو يعقوب فى لواحق المسند فى روايات الامام الربيع بن حبيب رحمه الله ٠‏ 

وعن جابر ابن عمر سمعت ابا برزة : يقول بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى حي من أحياء العرب فسبوه وضريوه . فجاء الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأخبره فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ لو أن أهل عمان أتيت 
ماسبوك ولا ضربوك ٠‏ رواه مسلم في صحيحه في باب ( فضل أهل عمان ) ٠‏ 

الى غير ذلك من النصوص الكريمة المنقولة نقلا موثوقا به عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وعن صحابته ٠‏ وعن التابعين لهم باحسان ٠‏ 


)>( 


ولقد قسمت هذا الفصل التمهيدى الى مباحث ثلائة : ب 

٠ عمان من حيث الموقع والطبيعة‎ ١ 

٠ عمان فى فجر الاسلام‎  '" 

+ لعمان ومكانتيا "النلقلة زاشييةب 
والمحدثين في مجالات اللغة والفقه والأدب والتاريخ ٠٠‏ وما اليها من فنون المعقول 
والمنقول ٠٠‏ لتتضح امام الدارس خصوبة البيئة العقلية والدينية التى نشا افيها 
جابر بن زيد رضى الله عنه ٠‏ 

(ب) الباب الأول : تناولت فيه الحديث عن الامام جابر بن زيد من حيث نشاته 
وحياته وثقافته ٠٠‏ 

ويتكون هذا الباب من فصول ثلاثة : - 
الفصل الأول : نشأة جابر بن زيد ٠‏ 
الفصل الثاني: شيوخه وتعليمه ٠‏ 
التفل الكالث: حياتة العملية + وآكاره العلمية : 

وهذا الباب بفصوله -الثلاثة . يعتبر الأساس. والركيزة التى تدور حواله 
اد 0 

ولقد عانيت الكثير خلال جمع الوثائق الخاصة بهذا الباب وتحقيقها ٠٠‏ اذ ان 
المراجع التى تهتم بجابر وبجهوده وبجهاده نادرة ٠‏ 

لقد اعتمدت على ماكتبه جابر ومانقله عنه تلاميذه ٠٠‏ لا على ما كتب عنه ٠٠‏ 

فما كتبه وما نقل عنه كثير ٠٠١‏ أما ما كتب عنه في كتب التراجم والسير 
فهى قليل بل دون القليل ٠‏ 

(ج) الباب الثانى : وعنوانه : جابر بن زيد والمذهب الاباضى ٠٠٠‏ وقد تناولت 


فيه روت نشاة. الافي . وطوره دناواتتشازة ,وقد -فلمته آيظنا على فشضول 


كاك + 


أولها : مقدمات تاريخية ٠‏ 


ثانيها : دور جابر بن زيد كزعيم حقيقي للمذهب الاباضي ٠‏ 
ثالثها : اتباع جابر بن زيد وانتشار المذهب الاباضي ٠‏ 

وهذا الباب بقصوله هذه ٠٠‏ قد تناول الجانب الحركي التجمعي في حياة جابر 
وفكره ٠٠‏ أو بعبارة أخرى كيف تحول فكر جابر الى واقع عملي حركي فحمله 
رجال أبطال ٠٠‏ ونقلوه في طول البلاد وعرضها ٠‏ 

٠٠‏ تلك هي نقطة البدء في نشاة المذهب الاباضي وتلك هى نقطة البدء فى 
السيرة الجادة التى قطعها رجال ذلك المذهب نحو اربعة عشر قرنا من الرمان ١‏ ف 


رحلة رشيدة وفى نفس الوقت مثيرة ٠٠٠‏ تبعث بالتقدير والاعجاب ٠‏ 


زد ) الباب الثالث والأخير .: وعنوانه : أصول المذهب الاباضى وفيه تناولت بعض 
الأصول الهامة فى المذهب ودراسته لبعض القضايا التى انفرد فيها بآراء خاصة ٠٠‏ 
وينقسم هذا الباب الى فصول أربعة هى : 
الفصل الأول : تظرة عامة على اصول المذهب الاباضي ٠‏ 
الفصل الثاني : الفرق بين الاباضية والخوارج ٠‏ 
الفصل الكالك. : الاناشية والقسابا السياسية ٠‏ 
الفصل الرابع : الاباضية والعقيدة الاسلامية ٠‏ 

ولقد كان هذا الباب ( بحق ) هو محور الدراسة وهدفها ,. ان أننى قمت 
بتصتميع بعس الاخطاء الشائعة اعن:ذلك. الذهب ++ 

وهي أغاليط ليست بشائعة على السنة العامة فقط ولكنها قد تورط فيها كثير 
من المثقفين والمؤلفين وكتاب الموسوعات وكتب العقائد في القديم والحديث ٠‏ 

ان العمل الأول الذى ينبغي أن تهتم به الدراسات العلمية الجادة هو تصحيح 
الأخطاء واضافة الجديد ٠٠‏ ولا شك أن تصحيح ذلك اولى وأهم من اضافة الجديد ٠٠‏ 
وان كان الامران مهمين للباحث العلمي الذى يريد أن يخدم الحق والحقيقة ٠‏ 


(ه)2 


وقبل أن ارفع القلم عن هذه المقدمة ٠٠٠‏ ( اتوقف , لأعرف ٠٠٠‏ بالجهند 
الكبير المشكور الذى بذله شيخي العلامة الجليل الاستاذ الدكتور صالح شرف عضو 
هيئة كبار العلماء وعضو مجلس جامعة الأزهر بجمهورية مصر العربية الشقيقة 
والمشرف على هذه ( الرسالة ) ٠‏ 


فلقد كان لسماحته من المتابعة الصادقة والارشاد المخلص والتوجيه الحسن 
ما مكنني ٠٠‏ من اخراج هذا البحث الذى ادعو الله أن يكون مسددا ٠٠١‏ وأن يجعل 
هذا الجهد خالصا لوجهه الكريم وأن يثيبنا عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون الامن أتى 
الله بقلب سليم ٠‏ 


صالح بن أحمد الصوافي 
م ال هه 
اكاردزاديوا م 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


فصل تمهيدى 
عمان بومكانتهنًا فى الأسلام 


موضوع هذه الرسالة ‏ كما أوضحنا ‏ هو ٠‏ الامام جابر بن زيد الأزدى ٠‏ التابعى » 


الكنانى » واكازها فى 'ألداعوة + 
وعلى ذلك ٠‏ فللموضوع جانبان : 


الساني الأول هو سير الشتيخ وعشينه :يما يستتبع ذلفعن:دواسلة لبيئته , 
ونساقة17وماء تقلب ,فيد من احوال ,+ ولغنتتلمذ عليه مق :شايع #تطهى عتم القل؛ 
واسكتان بهدييت ٠.‏ 


أما الجانب الثانى فيتصل بدراسة ما كان للشيخ من آثارفى الدعوة 
الاسلامية » تمثلث فيما أنشأ من مؤلفات ٠»‏ وفيما بذل من حهود فيما كان يسود عصره 
من صراعات ٠‏ كان للشيخ عنها موقف . وله فيها آراء ٠‏ كما تمثلت فيما أرسى من 
أسس قام عليها مذهبه الذى عرف فيما بعد بأنه « المذهب الأباضى » وتمثلت أخيرا 


فيمن ربى من تلاميذ » ونشأ من دعاة » وخلف من فقه » وفكر ٠٠‏ 


والشيخ عمانى الأصل ٠‏ ولد ونشأ فى عمان », ثم آمن بدعوة الاسلام » ورحل - 
وهو شاب يافع ‏ الى البصرة ثم الى الحجاز . فى طلب العلم والهداية ٠٠‏ وقد 
تتلمذ على كثيرين من الصحابة الأول » فارتوى من فيض معارفهم ٠‏ وأصبح من كبار 
التابعين] الأوايل: ٠‏ .وله مكانته المرزموقة ف ى[علمئ: التفسين والحدية وسائز علو اللديق 
الأسلاي الكنيف “كنا أن هوالت هام نبهااء_ وكتبء لهااا و تعد انما ارد 
فاحختلق أتقاع الأمه الاستلافية :8 التصيزة «وتصرموظ..* اوالبين 2 وهواسان: رطان 
ثم فى شمال أفريقيا . هذه الدعوة ‏ التى هو قائدها توجب علينا أن نعرض بشىء 
من التفصيل لنشأة الشيخ ٠٠‏ فلم تكن عمان هى البلد التى نشأ فيها الشيخ وتربى 
فقط ولكنها كانت فضلا عن ذلك التربة المالحة التى تلقت.دعوته -.وهى, درغعوة 
الحق لأنها تقوم على الكتاب والسنة دون زيف أو غلوى ‏ تلقتها عمان بما 


ود 77 منت 


هى جديرة به من ايمان ويقين ٠‏ فذادت عنها » وثبتت اركانها » ودعمتها بما جلى 
0 

ولذلك فاننا نجد من المحتم علينا » وحتى يمكن لنا أن نمضى على هدى وبصيرة 
أن نمهد بدراسة موجزة عن عمان ‏ حيث كان منشا الشيخ وحماه » وحيث وجدت. 
دعوتة القلوب الواعية التى هداها الله للحق ؛ وهدى الحق بها 4+ 
خشكة الدراستة: 

وغلى ذلك فاتنا انفرك هذا الفشل ا التمويدى الامطاء احة سبريطة عن مان , 
- ومكانتها فى الاصلام ٠٠"‏ 

ومثل هذه الدراسة تقتضى مهنا أن نلم - ولى على عجل يما لعمان من موقع 
وطبيعة وتاريخ ومكانة ٠٠‏ وعلى ذلك فسوف ينقسم هذا الفصل الى مباحث ثلاثة : 
المبحث الأول : عمان من حيث الموقع والطبيعة ٠‏ 
المبحث الثانى : عمان فى فجر الاسلام ٠‏ 
اللبحث الثالث :: غمان ‏ ومكانتها_العلمية والادبية ٠“‏ 


المبحث الأول 
عمان من حيث الموقع والطبيعة 

الموقلع: 

عمان اسم لذلك الجزء من شبه الجزيرة العربية الذى يقع فى أقصى الزاوية 
الجنوبية الشرقية » وهى تمتد بين خطى عرض ٠5ر5١‏ , ١٠ر”‏ شمالا ‏ وبين خطى 
طول ٠٠دراه 0514٠ ٠»‏ جنويا 2 فوق مساحة شاسعة من الأرض تصل الى 5١١‏ 
ألف كيلومتر مربع من الأراضى الجبلية الوعرة التى تتخللها الأودية والبقاع الخضراء . 
والتى يشكل جزء كبير منها مناطق صالحة للزراعة )١( ٠‏ 


وقبل أن نتناول بشىء من التفصيل طبيعة أرض عمان ٠‏ ووضع السكان بها » 


٠ م158٠ صن 4 نشرة لوزارة الاعلام العمانية عام‎ ٠ عمان فى عشر سنوات‎ )١( 
٠ وزارة التربية والتعليم  سلطنة عمان‎ - ٠١ سلسلة الدراسات الاجتماعية ص‎  ةيفارغجلا‎ 


ات 


نجد من الأهمية بمكان أن نشيرالى ماذكره ابن خلدون عنها ٠٠‏ فقد ذكر أن « عمان 
هى من ممالك جزيرة العرب المشتملة على اليمن » والحجاز . والشحر » وحضرموت » 
وعمان ٠٠‏ وهى اقليم سلطانى منقرد على بحر الخليج من غربيه مسافة شهر , 
شرقيها بحر فارس , وجنوبيها بحر الهند » وغربيها بلاد البحرين ٠‏ كثيرة النفل' 
والفواكه . وبها مغاص اللؤلوٌ » )١( ٠‏ 

وعلى ذلك فعمان تحتل بحكم موقعها مكانة ممتازة » ومنذ أن ظهرت الحضارات 
الانسانية » وعمان تعتبر مكان التقائها . وتمازجها , لأنها تربط بين مناطق الشرق 
الأقصى وافريقيا والهند من ناحية ٠‏ وبين المنطقة العربية وأوربا ودول الغرب من 
ناحية أخرى ٠‏ ومن هنا فان طرقها التجارية بين الشرق والغرب . وبين أفريقييا 
والهند قامت منذ عصور متناهية فى القدم ٠‏ ولم تزد بمرور الأيام الا أهمية ٠‏ وان 
تشرف عمان على شمال المحيط الهندى وعلى مدخل الخليج ٠‏ وعلى بحر العرب 2 
فانها بذلك تحتل مكانا كان له على الدوام أهميته المتزايدة هن. النواحى الاقتصادية 
وذات الأهمية (؟') ٠‏ 
التضاريس : 

أشرنا الى تميز طبيعة تضاريس عمان بالأراضى الجبلية الوعرة التى تتخللها 
الأودية والبقاع الخضراء ٠٠‏ وتمتد الجبال ال موازية للمنطقة الساحلية من راس الحد 
درب المشقط ( الفاعمة )الجَية الشمال لتقي مع السلاشل العبلية المنندة عن كاين 
مسندم ٠‏ فتكون هناك رؤوس الجبال ٠‏ وتنحدر سلسلة أخرى من الشمال حتى تلتقى 
مع منطقة الجبل الأخضر التى تشكل أعلى ارتفاع فى جبال عمان حيث تبلغ عشرة 
الآف اقنداء, تكسوها ١‏ الخشيرة ...و تكتربها 'الثقاى ٠‏ 

الي" الغتزى “من اسلاشل الجبال" الققذة "هن" اتضتى. الشمال انْقَم!سهل" الباطنة 
الساحلى الخصب , ويمتد فى مساحة تتراوح ما بين 5٠‏ و ١٠٠١‏ كيلومترا ما بين 
لحر الجتال على اعد اد التحافة الل أفسنى الشمال - 


)0( تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان الجزء الاول ص )١(‏ ببعض تصرفا ٠‏ 
(؟) عمان فى عشي ستوات ٠‏ ص 4 بتصرف ٠‏ 


ومن اشهر الجبال فى عمان الجيل الأخضر الذى يشكل المنطقة العليا من 
سلسلة هى بمثابة العمود الفقرى لجبال عمان » وقد اشتهر بهذا الاسم نسبة للمنطقة 
المحيطة به ٠‏ اذ أنها منطقة قد كستها الطبيعة بخضرة جميلة » فضلا عن أن بعض 
صخوره ذات لون أخضر بالفعل وقد أشار صاحب « تحفة الأعيان » الى ما لهذا 
الجبل من طبيعة متميزة ٠‏ فقال « وفى عمان الجبل الأخضر ويقال له رضوى )١(‏ وهى 
من عجائب الدنيا مملوء بالفواكه من الرمان والعنب والجوز ٠٠٠‏ وغيرها من أشجار 
الجبل ٠‏ وفيه من الرياحين كالورد والزعفران والآس والنرجس وغيرها ء وسثل 
بعض أهله عن وصفه فقال : هو جبل عظيم الارتفاع » صعب الامتناع » فى وسط 
عمان » أهله فى رفاهة وأمان لا يخافون جور شيطان » ولا سطوة سلطان » ذو نهور 
وقصور , وحياض ورياض ٠ )9( » ٠٠٠‏ 

وهناك سلسلة حجز التى تمتد مسافة اربعمائة ميل من راس مسندم الى راس 
الحد فى شكل قوس عظيم يتجه من الشمال الشرقى للبلاد الى جنوبها الغربى ؛ أما 
المنطقة التى تقع فى خليج عمان ‏ وتعرف بالباطنة ‏ فهى شواطىء ساحلية شكلتها 
رواسب الوديان المحيطة من الجبال ٠‏ وهى احدى المناطق التى يزرع بها النفيل 
والليمون وكثير من الفواكه المتعددة (”؟) ٠‏ 

أما المنطقة التى تقع الى القرب من المرتفعات ٠‏ الظاهرة » فهى سهول تكونت 
من طمى الوديان ٠‏ وتعتمد الجهات السكانية فيها على مياه المنطقة فى شبكة من 
القنوات تسمى ٠‏ الأفلاج » (4) ٠‏ 

وهكذا تتنوع التضاريس من أرض جبلية وعره ٠‏ الى سهول صحراوية الى 
أراض منبسطة حجرية تتخللها وديان الى أراض زراعية خصبة ٠‏ ترويها مياه الأفلاج 
الفزيرة (0) ٠‏ 


٠ ببعض تصرف‎ ٠ وكان مولد جابر بن زيد فى « فرق » وهى من هذه المنطقة اذ أعلاه جبل رضوى‎ )١( 

(؟) الشيخ عبد الله السالمى : تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان الجزء الأول ص (4) ببعض تصرف ٠‏ 

١ 9‏ الرحم الشكابق عن 55 

(2) الربالذمعو للقنابق شن وه 

(5) الاستعمال الشائع لكلمة ١‏ الفلج » يعنى به نظام الرى بالقنوات . وتسير منحدرة حتى تنتهى 
فى المصدر الاصلى التى جاءت هنه المياد أصلا من فجوة فى مكان عال هن طبقة الاودية الصخرية , 
وتكون القناة اما قد بنيت بناء جانبيا أو نحتت من الجدران الصخرية للوادى مسافة أميال بعيدة : 
ويرجع العهد بالأفلاج الى ها يزيد على ألفين وخمسمائة « وتبقى مياه الأفلاج جارية طوال أيام 
السنة . ويستفاد من القسم الأكبر منها فى رى أشجار النخيل وغيرها من الحاصلات الزراعية 
راجع ( عمان ونهضتها الحديثة ) ص ١18‏ وما بعدها ٠‏ 


2 


هذا ومن اهم الجبال فى عمان : الجبل الأخضر ٠‏ جبال شرقية » جبل فهود » 
رؤوس الجبال : جبل حفيت ٠‏ جبل حطاط . جبل الشحوح ؛ جبل الحدان ٠‏ جبل الكور ٠‏ 

ومن أهم الأودية : وادى سمائل , وادى الطائيين ٠‏ وادى الرستاق ٠‏ وادى 
السرين ٠‏ والذى يعرف بوادى مجلاص ٠‏ وادى حلفين , وادى عندام » وادى بهلى » 
وادى العين ٠‏ وادى بنى خالد ٠‏ وادى الجزى ٠‏ ووادى فدى ٠‏ 
الشناخ: 

ويتنوع المناخ ‏ فى عمان ‏ كما تتنوع التضاريس » فهو حار رطب صيفا فى 
المناطق الساحلية . حار جاف فى المناطق الداخلية . باستثناء بعض المناطق المرتفعة 
حيث يكون الجو معتدلا طوال العام ٠‏ وكذلك الحال فى المنطقة الجنوبية » حيث الجو 
معتدل صيفا وشتاء على السواء ٠‏ 

وبشكل عام فان الأمطار تسقط بكميات قليلة وفى أوقات غير منتظمة » وذلك 
باستثناء المناطق الجنوبية من عمان 2 حيث تسقط الأمطار الغزيرة خلال شهور 
الصيف بتاثير الرياح الموسمية ٠‏ 

وهذا التنوع فى المناخ يسمخ يتنوع المحاصيل الزراعية عن طريق | الاستفادة 
من نظام الرى القائم على القنوات المائية ( الافلاج ) والتى تنساب من ينابييع فى 
الجبال لا يصيبها الجفاف حتى فى أشد أوقات الحرارة ٠*‏ 
مصادر الثروة فى عمان : 

ومصادر الثروة فى عمان متعددة ٠٠‏ بعضها مصادر طبيعية 2 وبعضها الآخر 
يرمع الى ما لأهلها ' مف القدنا يمن صقو وميازه-- جو -عؤيكت؟ عات غلق »طون 
تاريخها" ‏ فترات رخاء ممتدة ٠‏ وهى ترجع فى الكثير من أسبابها الى استغلال أهلها 
موقعها «الجغرافئ: اللمتاز. اسنتغلالا'ذكيا -“جعل من 'عمان' :فى حعظم القت مركزا 
تجاريا هاما للتبادل التجارى بين كل من آسيا وأفريقيا ٠٠‏ فاذا أضفنا الى ذلك 
مهارة العمانيين ‏ المأثورة ‏ فى ركوب البحر والتجارة البحرية ٠‏ تبين الى أى مدى 
اتسعت تجارتهم » وتعددت أنشطتهم ٠‏ ولقد ظهر فى عمان فى فترة مبكرة جدا من التاريخ 
نموذج لحضارة متميزة شهدتها منطقة الخليج فكان للبحر والجبال التى تحيط بعمان 
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والصحراء التى تخترقها تأثير أسامى على نفسية الشعب وكيف تطور ٠٠‏ فالى جانب 
احتواء البحر من جهاته الثلاث ورمال الربع الخالى من الجانب الرابع تكاد عمان 
أن تكون جزيرة ٠٠‏ وفضلا عن أهمية البحر كطريق دولى يربط عمان ومدنها 
الساحلية بالعالم الخارجى فهو مولد هام لمعايشة الجانب الأكبر من سكان البلاد ٠ )١(‏ 

وتقع المدن الرئيسية ‏ فى اغلب الأحوال ‏ على الساحل حيث تتوفر سبل 
المعيشة للصيادين ٠‏ والبحارة ٠‏ والتجار المشتغلين بالتبادل التجارى ما بين مختلف 
الثغور » وذلك فضلا عن الاشتغال بصيد اللؤلؤ » وصناعته ٠‏ والاتجارفيه ٠‏ 


وهناك السهول والأودية ‏ والمناطق الزراعية المختلفة ٠٠‏ وقد اكتسب 
العمانيون ‏ على مر العصور ‏ خبرة فائقة فى استنبات الأراضى رغم تنوع تريتها » 
وتفاوت أشكالها » واختلاف تضاريسها ٠‏ فحيثما تكون الزراعة ممكنة ترى المزارعين 
يجعلون الأرض تخرج نباتاتها المتوفرة ٠‏ وقد احسن العمانيون استغلال المياه , 
وحرصوا على توزيعها بينهم على نحو يراعى العدالة والانصاف بما يحقق استغلال 
كمياتها استغلالا حكيما مقتصدا , فلا يظل شبر من الأراضى المسقية دون استغلال (؟) 
٠٠‏ وقد كثرت فى عمان الحاصلات الزراعية : كالقمح والشعير والذرة ٠٠‏ كما 
غنيت مناطق كثيرة منها بأنواع مختلفة من الفواكه ٠٠‏ وأما النخيل فانها تغطى 
مساحات ومناطق شاسعة من أرض عمان ٠»‏ وهى تعتبر من مصادر الثروة لما تدره 
من دخل كبير ٠‏ 

وتشغل الصحارى فى عمان نسبة كبيرة من مساحتها » وكان يعمل كثير من 
سكانها بالرعى ٠‏ وتربية الابل والماشية ٠‏ حيث يعتمدون عليها - وعلى بعض ما 
يزرعون من نخيل وزراعات يسيرة ‏ فى معيشتهم وموارد رزقهم ٠‏ 


 )١(‏ صفعة (515) عمان. 'مسيرا. ومصيرا تاليفح روبرت يوان لاندن. ترجفة' .محمد [ثمين .عبد | الله با 
وراجع أيضا المجلد الثانى من التقويم الجغرافى تأليف لوريمر (رمال العرب) تاليف الرحالة نيسجر: 

(7) عندما أصبح الحكم فى عمان للائمة من أتباع المذهب الاباضى ٠٠٠‏ زاد الاهتمام بتنظيم القرى 
والمناطق الزراعية . ووضعت الكثير من الاحكام ٠‏ الشرعية ٠‏ لتنظيم استغلال مياه الافلاج التى 
يرجع معظفها الى عهد الامام الأول فى القرن الثالث الهجرى ( المرجع السابق ‏ ص ١١١‏ ) 
وفى عصرنا الحاضر بقيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله أولت الحكومة اهتماما 
كبيرا بتنظيم الرى حيث أنشات ( وزارة الزراعة والاسماك ) لتقوم بدورها فى تنمية الثروة 
الزراعية ٠‏ 


وفضلا عن ذلك فان اهل عمان ‏ من جميع المناطق ‏ يعملون فى التجارة , 
وبخاصة تجارة حاصلاتهم الزراعية ٠‏ واهمها التمر . وهم فى ذلك على صلات 
مستمرة بالتجار فى المناطق الساحلية حيث تسير العلاقات التجارية على نعو 

وقد استتبعت حركة التجارة النشطة وجود طرق معروفة ومحددة للقوافل 
التجارية عبر مختلف مناطق عمان فى حركة ٠‏ دائبة لجلب البضائع من الغفارج 
وتبادلها ونقلها بين مختلف المدن ٠‏ بل والى الدول الأخرى ٠٠‏ وقد أدى الى اشاعة 
الحياة والحضارة فى معظم أنحاء عمان وربط أهلها بمختلف الدول المجاورة فى آسيا 
وافريقيا واقامة أوثق الصلات بين عمان وتلك البلدان ٠‏ 

وهكذا تنوعت مصادر الثروة فى عمان » وتعددت مصادر الكسب لأهلها, 
واختلفت حرفهم ٠‏ فكانوا أهل بحر وصيد وزراعة وتجارة 2 وعرفوا ‏ على طول 
التاريخغ ‏ بنشاطهم الملحوظ , وعملهم الدائب , ولم ينحصروا فى نطاق بلدهم 
بل كانوا على اتصال مستمر بمختلف الدول المجاورة شرقا وغربا ٠‏ ولا يفوتنا أن 
عمان بنت نظاما لانتاج النفط منذ أن بدا يتدفق فى آب أغسطس عام ١177‏ م وقد 
ظل يرتفع باستمرار منذ ذلك الحين )١(‏ وفى المكان الذى وجد فيه النفط وجد 
الجيولوجيون فى ( فهود ) تشكيلا جيولوجيا كاملا من حيث ملاءمته لوجود النفط 
والعند لله على ذلك فعا اشرق كمس يوم اجديد من عصرنا اقل إلى اطق 
بالجديد من الأكتشافات وفتح كثير من الموارد ( كالفان ) مكلا الذى احم افتتاخه هذا 
العام ١5015‏ ه (4ؤلام ٠‏ 


المبحث الثاني 
عمان فى فجر الاسلام 


مسقو اكمان مقن عرق »ا البول: تختشارة ١!‏ اوإمن ١‏ امهل متنية | ول يس لكات | 
فى أول الأمر من العرب ٠‏ اذيرجح البعض دخول العرب اليها .الى ألفى عام قبل 


(1) غمان ونهضتها الحديثة ص م١٠‏ 


دخولها فى الاسلام ٠*٠‏ ومن المعروف أن عمان كانت من اوائل الدول التى دخلت فى 
الاسلام على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

وسوف نتناول فى هذا المبحث بعض النواحى التاريخية لعمان على النحصو 
اكالم 2 

٠ عمان فى فجر التاريخ‎ ١ 

؟" ‏ دخول العرب الى عمان ٠‏ 

*' لد إعمان:فى رحاب الاسلام ٠‏ 
دحط تعمان لقي فجن اففاريلة> 

كانت عمان تشكل ‏ منذ فجر التاريخغ ‏ وحدة من أقدم الوحدات السياسية 
التى ظهرت فى الجزيرة العربية » وقد ورد ذكرها فى كثير من الكتب التاريخية 
زاالجهكافية متو ءمنها ما كنت باقعةالعربية انها كفي افو“ الراجم الأجنبن تل 
بمختلف اللغات ٠‏ وقد تميزت عمان ‏ على طول تاريخها ‏ بالمحافظة :على استقلالها 
ف كيك من العطنوةا الثاريشيق»اكنا علهذك' تفاعلاكثين)-من«السشلاراك الانشائية 
فوق أراضيها ٠‏ كحضارات السومريين والآشوريين والبابليين والاغريق والفنينيقيين 
والفرس والعرب ٠‏ وكان ذلك يرجع الى ما تتمتع به من موقع جغرافى هام جعلها 
ملتقى الطرق البرية والبحرية على مرالعصور ٠ )١(‏ 

وكان للعامل الجغرافى ‏ الذى أشرنا من قبل الى معامله الرئيسية ‏ دور كبير 
فى تكييف التاريخ العمانى . حيث تطل السواحل العمانية على اهم الطرق البحرية 
فى العالم., فهى تمتد على طول المحيط الهندى والخليج العربى ٠‏ ونظرا لتعرض 
منطقة المحيط الهندى للرياح الموسمية السنوية فقد كانت السواحل العمانية مممر 
الملاحة بين الهند وأفريقيا ٠‏ ومن الهند الى شواطىء الخليج العربى ٠‏ ومنها الى 
الهند » وبالتالى فلم يكن غريبا أن يكون للملاحة التجارية دور هام فى تاريخ عمان ٠‏ 
لتدذلكان _العيطل الهندق امسترصةالكاط الأفيا اللاعين :العماميكن الذين. كاتى | شموبوق 
واه ذمنا وأائيكة وإذاناكانت المتهراة! تفسمل يلق عطان تزيقنة اموا كيكية 


(1) عمان فى عشر سنوات : ص ١5‏ 


الجزيرة العربية فان عمان بحكم صلاتها مع الشرق والغرب هى بلد ذو تاريخ مجيد 
استطاع أن يبتكر لنفسه ثقافة من نوع فريد . هى ٠»‏ رغم طابعها الشمولى ٠‏ عميقة 
الجذور فى تاريخ شبه الجزيرة العربية ٠‏ 

ويرجح بعض المؤرخين أن عمان قد سميت باسم عمان بن قحطان بن هود 
النبى عليه السلام وقيل سميت عمان بعمان بن ابراهيم الخليل ٠‏ وقال ابن الكلبى : 
سميت بعمان بن سبأ بن يقتان بن ابراهيم خليل الرحمن لأنه بنى مدينة عمان وفى 
كتاب ابن أبى شيبة ما يدل على أنها المرادة فى حديث الحوض لقوله : « مابين بصرى 
وصنعاء وما بين مكة وأيلة ومن مقامى هذا الى عمان » وفى مسلم «٠‏ من المدينة 
الى عمان » وفيه « ما بين أيلة وصنعاء اليمن » ومثله فى البخارى وفى مسلم 
« وعرضه من مقامى هذا الى عمان.» وروى الحسن بن عادية قال : لقيت ابن عممر 
فقال9» من اعئ"ابلد؟ انث ؟اقلت' من حمان قال © آف امدكك حدينا سمه من رلسولا 
الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : « انى لأعلم أرضا من أرض العرب يقال لها عمان على شاطىء البحر الحجة 
منها أفضل أو خير من حجتين من غيرها » وعن الحسن يأتين من كل فج عميق قال 
عمان وعنه عليه الصلاة والسلام ٠ ٠٠‏ من تعذر عليه الرزق فعليه بعمان » ٠ )١(‏ 

وان أول من سكن عمان هم السومريون ٠‏ وهم أول من أخرج النحاس الى 
العالم » وكانوا يسمون عمان بارض ٠‏ مجان » وذلك فى الألف الرابع قبل الميلاد . 
وبعدهم سكنها الكلدانيون ثم قوم عاد ٠‏ ثم جاء عمان بن قحطان بن هود ؛ فحملت 
هذه البلاد اسمه وصار ملكا عليها ٠‏ وبعده جاء الفينيقيون وسكنوا صور - المدينة 
المعروفة بنفس الاسم حتى اليوم ‏ ثم الاشوريون ٠‏ ومن بعدهم البابليون ثم السبائيون 
نسبة الى سبأ بن يقتان بن ابراهيم الخليل عليه السلام . ومن بعدهم الفرس 
فاطلقوا عليها اسم « مزون » لفترة قصيرة ٠٠‏ ثم جاء مالك بن فهم الازدى من ولد 
الأزد بن القوت بن مالك بن قحطان بن هود ٠‏ فأخرج الفرس واستوطن فيها (؟) , وكان 
ذلك أول دخول العرب اليها ؛ وذلك كما نقصله فيما يلى : - 


١٠٠١ معجم البلدان  ياقوت الحموى المجلد الرابع دار الكتاب العربى بيروت ص‎ )١( 
١1/ , ١5١ (؟) المرجع السابق : ص‎ 


: دخول. العرب الى عمان‎  '" 

تشير الروايات الى أن العرب قد ابتداوا يفدون الى عمان فى موجات مهاجرة , 
وان بداية هذه الموجات قام بها رجال القبائل من المنطقة المحيطة بسد مارب فى اليمن 
الى ربوع عمان ٠‏ 

وتشير الروايات أيضا الى أن احدى تلك الموجات كان يقودها « نصر بن الأزد » 
وان الأخرى قادها أبناء « مالك بن فهم » وهو الآخر من سلالة أزد ٠٠‏ وقد تبع 
هؤلاء الرحل الأوائل اعدادا متزايدة فى خلال القرون المتتابعة., الى أن اخذ سد مارب 
العظيم يتعرض للتصدع وينهار ٠‏ وبذلك أقفرت مناطق كثيرة . وأصابها الجدب ,2 
مما دفع القبائل التى كانت تسكنها الى هجرتها ٠٠‏ والى ذلك يشير القرآن الكريم 
فى قوله تعالى : 

« لقد كان لسبأ فى مسكنهم آية : جنتان عن يمين وشمال ٠‏ كلوا من رزق ربكم » 
واشكروا له , بلدة طيبة » ورب غفور ٠‏ فاعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم , 
وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتى أكل خمط وأثل وشىء من سدر قليل » )١(‏ وكان يطلق 
على أوائل المهاجرين أسماء مختلفة « كاليمانيين والازد والقحطانيين » ٠٠‏ والمعروف أن 
الموجة الثانية من المهاجرين جاءوا الى عمان من شمال وأواسط الجزيرة قبل ظهور 
الاسلام ببضعة قرون (25© 

وفى ذلك يذكر صاحب ٠‏ تحفة الأعيان » بسيرة أهل عمان : 

سمعت من 'يدعى المعرفة بذلك يقول : ان ذلك كان قبل الاسلام بالفى عام , 
وذلك بعدما أرسل الله على سبأ سيل العرم ٠‏ وخرجت الأزد منها الى مكة . وأرسلوا 
روادهم فى النواحى ؛ يرتادون لهم الأمكنة , وتفرقوا من هنالك الى الأطراف , وخرج 
#كالك ؛ فى جملة من خرج الى المراة ثم متها الى عمان ع + 

ويروى صاحب «٠‏ تحفة الأعيان » بعد ذلك ما دار من معارك حتى أمكن لمالك 
أن يدخل عمان ٠٠‏ ويجلى عنها من كان يسكنها من « الفرس » » فقد تقدم مالك , 
فى قبائل الأزد ومن معه من أحياء قضاعة الى أرض عمان فوجد بها « الفرس » من 


)١(‏ | سورة سبا : آية )١9(‏ وها يعدها 


(5) عمان مسيرا ومصيرا : ص (55) 


جهة الملك دارا بن دارا ٠٠‏ وهم يومئذ اهلها وسكانها . والمتقدم عليهم ٠‏ المرزيان » 
عامل ملك فارس ٠٠‏ وقد استمر القتال بين الفريقين واستمر لأكثر من سنة حتى أمكنه 
الله منهم » وحمل من بقى منهم الى أرض فارس , واستولى على عمان فملكها وما 
يليها » وساسها . وسار فيها سيرة جميلة ٠ )١(‏ 

ردك أن مالحا جم قز فراعها: ” ٠١:‏ من الاف رخل وحمل ل قرف ال 
ابنه هناه فقضى على الفرس (5) 

ثم جاء الى عمان قبائل كثيرة من الأزد ٠‏ فأول من لحق بمالك من الأزد عمر 
رارق "ابن عامرا' وماة -المال أوولداة- الشجر 6 و الأشتوى- اوالفرفك من لحك 
والأسود بعمان قبائل كثيرة ٠»‏ ثم جاء ربيعة بن الحارث ابن عامر الغطريف واخوته 
٠*‏ ثم جاءت بنى غنم ٠٠‏ ثم معوله ٠٠‏ وجاءت ناس من بنى يشكر » ومن بنى غامد » 
ومن خواله ٠٠‏ جاءت هذه القبائل على راياتها حتى وصلوا عمان فملأاوها » وأقاموا 
فى بلد ريف ٠‏ وخير واتساع ٠٠‏ ولم تزل الأزد تنتقل الى عمان حتى كثروابها » 
وقويت يدهم واشتدت شوكتهم » وملأوها ٠‏ 

ثم نزل عمان من غير الأزد بعض بنى غالب ٠٠‏ وبنو تميم ٠٠‏ وغيرهم من 
القبائل العربية (؟) ٠‏ 

وكان مالك بن فهم ملكا . وكانت قبائل اليمن وغيرهم على منازلهم وعددهم 
يهابونه » ويخافون بأسه ٠‏ فيفتخرون به ٠‏ ويتعززون بمنعته 2 وقد سار فى حكم 
البلاد سيرة حسنة ٠٠‏ وملك عمان بعد مالك ولده هناه . وكان أحسسن ولد مالك 
سيرة . وأكملهم رأيا 2 وأجودهم مروءة , فقام بتدبير الأمر وسار فى الملك سيرة 
ابيتة .. 

م ل بزل الله فل أرله مالك ولم ترح اكه عن الفترس ان عا درن 
انقضى ملك ولد مالك بن فهم ٠‏ وصار ملك عمان الى آل الجلندى بن المستكبر ٠‏ وهو 
من معولة بن شمس ٠٠‏ (؛) , ثم لم يزل ملك عمان فيهم حتى أظهر الله الاسلام فى 
عمان وغيرها . وأسلم أهل عمان ٠‏ 


٠١ فور الدين السالمي : تحفة الاعيان بسيرة اهل عمان : جزء اول . ص‎ )١( 
٠١ عمان ونهضتها الحديثة ) تأليف رونالد هولى ص‎ ( )1( 

(؟) امرجم الصايق ص56 , +7 

(4) المرجع السابق ص 47 


عمان فى رحاب الاسلام : 

أول من أسلم: 

مما يذكر أن أول من أسلم من أهل عمان كان مازن بن غضويبه ٠»‏ ابن سبيعة 
ابن شماسة بن حيان بن مر بن حيان بن أبى بن خطامه بن سعد بن عمروى بن الغوث 
ابن طى ٠٠‏ وكان من أهل سمايل ٠٠‏ وهى منصطقة كانت تبعد فى ذلك الوقت عن 
مقر الملك فى صحار ‏ وكان مازن زعيم قومه آل طى فى سمايل والمقدم عليهم ‏ وقد" 
قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فاسلم . ودعا له النبى ‏ عليه السلام 
بخير ٠٠‏ يروون عن اسلامه روايات عديدة خلاصتها أنه كان يسدن )١(‏ صنما له 
فى الجاهلية فى سمايل يقال له ناجر تعظمه بنى خطامة وبنو الصامت من طى ٠‏ 
قال مازن : فذبحنا ذات يوم عنده ذبيحة » قال فسمعنا صوتا من جوف الصنم يقول : 
يا مازن ٠٠‏ ظهر خير ٠‏ وبطن شر ٠٠‏ يعث نبى من مضير بدين الله الأكبر » فدع 
نحيتا من حجر ؛ تسلم من حر سقر ٠٠‏ » وقد تكرر ذلك أكثر من مرة ٠٠‏ قلت : ان 
هذا لعجب ٠‏ وأنه لخير يراد بى ٠‏ فبينما نحن كذلك ٠‏ ان قهم رجل من أهل الحجان , 
فقلنا له : ما وراءك ؟ فقال : ظهر رجل يقال له أحمد يقول لمن أتاه : « أجيبوا داعى 
الله » , فقلت. : هذا نبا .ما سمعث ٠‏ فعدت. الى الطنتم فكسرته ٠‏ وركبت راحلتى 
فقدمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فأسلمت (9) ٠‏ 


وأيا ما كانت صحة الرواية الأولى ٠‏ وبغض النظر عما قد يشوبها من شك بشأن 

دور سنوت عل لضم يفول مكل لهذا القول > آلا أن الكايت قينا ت من سَعْطلف 

المراجع ‏ أن مازنا لم يكد يصل اليه أمر الدعوة حتى بادر بالتوجه الى أرض الحجازن » 

وسعى مثابرا مدفوعا الى حيث مهبط الوحى يلتمس النور من عند رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ 

ويرى بعض من تناولوا هذا الموضوع أن مازنا وهو زعيم قومه لم يكن ليخرج 

من عمان الى أرض الحجاز حتى يأتى المدينة المنورة الا بركب يطمئن به » وعلى ذلك 


٠ أى يخدم صنما له‎ )١( 
تسن الاضاق ك عن 6 2ه‎ 77)5( 
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فلا بد وان يكون قد أسلم مع مازن أهل ركبهم جملة يعدون من صحابة رسول الله 
عليه الصلاة والسلام وان كان التاريخ لم يحفظ لنا أسماءهم )١(‏ 

وبروئ أن زمازنا إخال تيا روسسول, اللمنع ]د ع1 للش كتالن لفل فيان 
فقال عليه الصلاة والسلام : « اللهم اهدهم وأثبهم » قال مازن : « زدنى يا رسول 
الله » فقال : « اللهم ارزقهم العفاف والكفاف والرضا بما قدرت لهم » قال مازن : 
يا رسول الله ٠١‏ البحر ينضح بجانبنا ٠‏ فادع الله فى ميرتنا وخفنا وظلفنا ‏ قال : 
اللهم : وسع عليهم فى ميرتهم , وأكثر خيرهم من بحرهم  »‏ قال مازن : زدنى - 
قال : « اللهم لا تسلط عليهم عدوا من غيرهم , قل يا مازن : آمين , فان آمين يستجاب 
عنذه الدعاء » قال : قلت آمين ٠‏ 


ثم عاد مازن فقال : يا رسول الله : انى مولع بالطرب وبشرب الخمر . لجوج 
بالتشاء : وقد تلد اكثر ,مالي فى هذا ولبين لن ولد فلترع الله اتزيد فت ذا 
ما أجد . ويهب لى ولدا تقر به عينى ٠‏ ويأتينا بالحيا والخصب «١‏ فقال النبى عليه 
الصلاة والسلام : « اللهم أبد له بالطرب قراءة القرآن ٠‏ وبالحرام الحلال ٠‏ وبالعهر 
عفة الفرج , وبالخمر ريا لا اثم فيه . وأتهم بالحيا » وهب له ولدا تقربه عيناه » ٠‏ 

قال هاون © قاذهت: الله تعالى غتى ‏ شاكتت ١‏ اجد ؛ مود الطربه و انكف ع بل لتك 
الأسباب » وحججت حججا » ورزقت ولدا سميته حيان بن مازن ٠‏ وأخصبت عمان فى 
تلك السنة وما بعدها . وأقبل عليهم الخف والظلف . وكثر صيد البحر . وظهمرت 
الأرباح فى التجارات ٠‏ وآمن عدد من أهل عمان (؟) 

وقد رجع مَارَن الى اهله ٠٠‏ قال : فلما رجعت إلى قومى أى يغد اسلامى . 
انبوثى ٠‏ وآمروا شاعرهم فهجاني ٠‏ فقلت : ان هجوتهم. فائما أهج,نفسشى ٠١‏ وتنحيت 
عنهم وابتنيت مسجدا أتعبد فيه ٠٠‏ ثم ان القوم ‏ أى قوم مازن ‏ ندموا على ما 
فعلوا . وطلبوا منى الرجوع اليهم ٠‏ فأسلموا كلهم (1) قال بعض المؤرخين ولما رجع 
هارن الى سمائل اسلم أفل عمان كاقة الا اهل صتحان اسلفوا لاا وفد 'اليهم عدرو 


١+ الشيخ سالم بن حمود السالمي : حلقات المذهب الاباضى : ص‎ )١( 
تحفة الاأعيان : ص 6ه 0ه‎ )1( 
١ غطلقات المذهب الاباضى : ص‎ )7( 


د 9097 الوضة 


بن العاص بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنذكره فيما بعد(١)‏ 

قال هازن : فلما كان فى العام القابل الذى وفدت فيه على النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقلت : يالمبارك ابن المباركين ٠‏ الطيب ابن الطيبين » قد هدى النه 
قوما من اهل عمان ٠‏ ومن عليهم بدينك ٠٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه 
مازن : دينى دين الاسلام » سيزيد الله أهل عمان خصبا وصيدا ثم قال عليه الصلاة 
والسلام : طوبى لمن آمن بى ورآنى ٠‏ ثم طوبى لمن آمن بى ولم يرنى ٠‏ ثم طوبى ثم 
طوبى لمن آمن بى ولم يرنى ولم يرمن رآنى ٠‏ وان الله سيزيد أهل عمان اسلاما (؟) 


وهكذا نرى أن اسلام مازن بن غضوبة جاء نتيجة ايمان صادق واقتناع مخلص » 
وان هذا الاسلام ‏ بما استتبع من دخول قوم مازن فى الدين الجديد يدل دلالة 
قاطعة على ما يتصف به شعب عمان من ثقافة وتحضر ٠‏ فانهم ها ان دعوا لدين 
الحق حتى استوعبوه , وآمنوا به » ودخلوا فيه ٠١‏ بل هم لم يقفوا فى وجهه ‏ كما 
فعلت قريش ‏ وقد أسلموا ٠‏ وخسن اسلامهم ٠‏ وكان لهم من الدين الجديد خير هاد 
ومرشد لحياة أفضل ؛ ومثل عليا .٠‏ فالاسلام عند العمانيين قول وعمل فالقول : 
النطق بكلمة الشهادة والعمل الاتيان بجميع الفرائض واجتناب جميع المحرمات 
والوقوف عند جميع الشبهات (7) 
دعوة الرسول الى عمان : 

وان كانت دعوة الاسلام قد وصلت الى أهل سمايل وما يجاورها على يد مازن 
ابن غضوبه ‏ على هذا النحو ‏ الا أنها لم تصل الى مقر الملك ولم تبلغ من بأيديهم 
السلطة فى عمان فى ذلك الوقت ٠٠‏ فكرسى الملك كما أوضحنا ‏ فى صحار - 
وبين صحار وسمايل مسافة نائية » والطريق غير آمن ٠‏ والناس كانوا ما يزالون 
فى جاهلية ٠٠‏ ولذلك كتب النبى عليه الصلاة والسلام كتابا » أرسل به رسولا الى 
ملكى عمان يدعوهما الى الاسلام ٠٠‏ وفى تعليل ذلك من يرى بان « النبى 


)0( الشعاع الشائع باللمعان تاليف : حميد بن محمد بن رزيق ص * 

(؟1) حلقات المذهب الاياضى : ص ١9‏ 

هه الاباضية فى موكب التاريخ ىس 77 الحلقة الاولى للمؤرخ الكبير الشيخ علي يحيى معمر 
ببعض تصرف ٠‏ 


0 


عليه الصلاة والسلام سال مازنا عن زعماء عمان اذ ذاك ٠‏ فأخبره عنهما ٠‏ أن بينه 
وبينهما مسافة نائية لآ يعلم مازن فى « سمايل » عنها شيئا ٠‏ وربما كان لا يعلم 
عن ناحية سمايل وما اليها لأن جل الاهتمام يكون الى العواصم غالبا ٠٠‏ فلذلك 
كتب النبى عليه السلام كتابه اليهما ٠‏ 
وهذا الراى ياخذفىاعتباره ولا شك أن ظروف الحالفىتلك الآونة مواتية ؛ فضلا عما 

روته كتب السيرة من نهج الرسول عليه الصلاة والسلام فى نشر الدين الجديد ٠٠١‏ 
فقد بعث بكتبه الى مختلف الملوك فى الدول المجاورة ٠٠‏ وكان ممن بعث اليهم ملكى 
عمان ‏ وهما عبد وجيفر ابنا الجلندى ٠٠‏ وكان رسوله اليهما هو الصحابى الجليل : 
عمرى بن العاص ٠‏ 

ري تداك 6 رركا روج الواقنى* تاسناد" 600 ]نالب علي كلذ 
والسلام كتب الى جيفر وعبد ابنى الجلندى الأزدى بعمان » بعث عمرو بن العاص بن 
وائل السهمى بكتابه اليهما . وكان كتابه صحيفة أقل من الشبر فيها ٠‏ 

« بسم الله الرحمن الرحيم ‏ من محمد رسول الله الى جيفر وعبد ابنى 
التجلندئ]! ٠:‏ النقلام اغلي] "من" اتبتع “الها ١#‏ اما بعد؟ :«قائي ادعوكما"تدعايّة الأسلام - 
انها افللدسا اح فائر؟رمتؤل اللهناالى التالقي عافة الأتذن من كان حي #اويكى' القزل 
على الكافرين ٠‏ وانكما ان أقررتما بالاسلام وليتكما » وان أبيتما أن تقرا بالاسلام 
فان ملككما زائل عنكما » وخيلى تطا ساحتكما ؛ وتظهر نبوتى على ملككما ٠١‏ » وفى 
رواية أخرى ( بعثنى لأنذر الناس بما ينتظر الكافرون من عذاب فان قبلتما الاسلام 
كما أؤمل فان العاقبة ستكون خيرا وان رفضتما وجحدتما فان الله سيدمر ملككما 
وستدك خيوله أرضكما ٠‏ وسينصر الله دينه على مملكتكما (؟) 

قال : فقدم عمرو بن العاص بكتاب النبى صلى الله عليه وسلم الى عبد وجيفر 


ابنى الجلندى بعمان , فكان أول موضع دخله من صحار ( دستجرد ) وهى مدينة 
بنتها العجم فى صحار فى مهادنتهم لبنى الجلندى ٠‏ فنزل بها وقت الظهر . وبعث 


٠ تحفة الاعيان ص اه وما بعدها‎ )١( 
١537 نهضة عمان الحديثة ص‎ (0 


الى بنى الجلندى وهم بادية عمان ٠‏ فكان أول من لقيه عبد ابن الجلندى . وكان 
أحلم الرجلين وأحسنهما خلقا . فأوصل عمروا الى أخيه جيفر بن الجلندى بكتاب 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فدفعه اليه مختوما فقراه مثل قراءته , ثم التفت الى 
عمرى فقال « ان هذا الذى تدعو اليه من جهة صاحبك أمر ليس بصغير ٠‏ وأنا أعيد 
فكرى فيه وأعلمك » قال : فاستحضر جماعة الأزد » وبعثوا الى كعب بن برشه 
العردى فسألوه عن أمر النبى صلى الله عليه وسلم , فقال : الرجل نبى ٠‏ وقد عرفت 
صفته » وسيظهر على العرب والعجم ٠‏ 

قال : فاجاب جيفر الى الاسلام ٠‏ وأسلم هو واخوه فى ساعة واحدة , ثم 
بعث الى وجوه عشائره فبايعهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وأدخلهم فى دينه , 
والزمهم تسليم الصدقة » وأمر عمرو بن العاص بقبضها ٠‏ فقبضها على الجهة التى 
أمره بها النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قال : ثم بعث الى دبى ٠‏ وما يليها الى آخر عمان , فما ورد رسول جيفر على 
أحد الا وأسلم وأجاب دعوته الا الفرس الذين كاتوا فى ذلك العهد بعمان ٠‏ 


وقد مكث عمرو بن العاص فى عمان عاملا عليها لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وأهلها له طائعون ٠‏ ولقوله سامعون ٠‏ الى أن بلغته وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم , فعزم على الرجوع الى المدينة ٠٠‏ فصحبه اليها عبد بن الجلندى 
ورهط من قومه ٠٠‏ فلما دخلوا على أبى بكر رضى الله عنه قام أحد رهط عمان 
فقال : يا 'خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويا معاشر قريش : هذه أمانة 
كانت فى أيدينا وفى ذمتنا وديعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقد برئنا منها 
اليك ؛ فقال أبوبكر : جزاكم الله خيرا وأثنى عليهم المسلمون خيرا , وقام الخطباء 
بالثناء عليهم والمدح ‏ فقالوا : كفاكم معاشر الأزد قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وثناؤه عليكم ٠٠‏ وكان مما قاله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

« معاشر أهل عمان : انكم اسلمتم طوعا ٠‏ لم يطا رسول الله ساحتكم بخف 
ولا حافر ؛ ولا جشمتموه ما جشمه غيركم من العرب , ولم ترموا بفرقة ولا تشتت 
شمل ؛ فجمع الله على الخير شملكم . ثم بعث اليكم عمرو بن العاص بلا جيش ولا 
سلاح فاجبتموه ان دعاكم على بعد داركم » واطعمتموه ان أمركم على كثرة عددكم 


اي 


وعدتكم ٠‏ فاى فضل ابر من فضلكم ٠‏ وأى فعل أشرف من فعلكم كفاكم قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم شرفا الى يوم المعاد ٠‏ ثم أقام فيكم عمرى ما أقام مكرما , 
ورحل عنكم اذ رحل مسلما ٠‏ وقد من ألله عليكم باسلام عبد وجيفر أبنى الجلندى 
وأعزكم الله به » وأعزه بكم ٠‏ وكنتم على خير حال حتى أتتكم وفاة رسول الله صا 
الله عليه وسلم فأظهرتم ما يضعف فضلكم ٠‏ وقمتم مقاما حمدناكم فيْه » ومحضتم 
بالنصيحة ٠‏ وشاركتم بالنفس والمال ٠‏ فيثبت الله ألسنتكم » ويهدى قلوبكم » وللناس 
جولة » فكونوا عند حسن ظنى فيكم ٠‏ ولست أخاف عليكم أن تغلبوا على بلادكم » 
ولا أن ترجعوا عن دينكم جزاكم الله خيرا ٠ )١(‏ 

وقد ذكر فى بعض السير أن أبا بكر رضى الله عنه أقر جيفرا وأخاه عبدا على 
ملكهما . وجعل لهما أخذ الصدقات من أهلها وحملها اليه ٠٠‏ الى أن ماتا » ثم خلف 
من بعدهما عباد بن عبد بن الجلندى فى زمن عثمان بن عفان وعلي بن أبى طالب (؟) ٠‏ 

والمتتبع لكتب التاريخ يجد ما قام به العمانيون من دور هام فى نشر الاسلام 
وخصوصا عندما أصبحت ( البصرة ) فى جنوب العراق مركزا هاما للفتوحات 
الاسلامية (؟) ٠‏ 
عمان بعد الاسلام : 

وهكذا دخل الاسلام الى عمان ٠‏ ودخلت عمان فى الاسلام . ولم يكن السبيل 
الى ذلك حربا أو سلما ٠‏ ولم تفتح تلك البلاد بالقوة أو برباط الخيل ٠٠‏ وائما 
كان سبيلها الى الاسلام عن طريق القلب والعقل والبصيرة ٠‏ وكان فتحها بنور 
الهدى والمعرفة ٠٠‏ رأى أهلها ‏ وذووا الرأى فيها ‏ النور أبلج . والصبح 
قد أسفر , والشمس قد أشرقت ٠‏ ففتحوا أعينهم ليروا النور . واستقبلوا الصبح 
فى فرح وايمان ٠‏ وتلقوا الشمس بخير ما يستقبل به عاقل سر الحياة ٠٠‏ لم يركبوا 
رؤوسهم ‏ كما فعل سواهم ‏ ولم تاخذهم العزة بالاثم كما أخذت أهل زمانهم . 
ولم يتنكروا للحق كما تنكر الآخرون , فقد شرح الله للايمان قلوبهم وصدورهم 2 


)١(‏ اتحفة الاغيان : عن 59 ع 
(0): , الصدن السابق + حناه 
(5) ه١١7‏ غمان ونهضتها الحديقة ١‏ 


وأنار بالحق بصائرهم ٠٠‏ فكانوا بذلك المثل الأعلى الذى يظل على مر التاريخ 
خالدا لأمة حكمت عقلها قبل أن تساير هواها » وتابعت يقينها وغضت الطرف عما سواه 
من أسباب الزيف . واندفعت الى الاسلام ‏ وبالاسلام ‏ تعلى وتسمو وتتطهر من 
أوثان الجاهلية . وهى لا تبغى غيروجه الحق وحده ٠٠‏ 

أمة باسرها تؤمن بالدين الجديد مهتدية فى ذلك بالعقل وباليقين ٠٠‏ ثم تمضى 
ترفع لواءه ٠‏ وتنشر مبادئه هنا وهناك ١‏ وتدفع عنه كل عدوان ٠‏ 

وان ذلك ليدعو الباحث الى أن يتساءل : 

- لماذا جاء ايمان اهل عمان على هذا النحو اليسير ٠٠‏ ؟ وعلام يدل ذلك ؟ 


- وسؤال آخر ٠٠‏ ماذا كان أمر أهل عمان بعد أن اسلموا . وحسن اسلامهم 6 
ذلك ما نحاول أن نعرض له فيما يلى : 


١‏ فأما عن دلالة اسلام أهل عمان دون حرب ٠٠‏ فانها لا تخفى على كل من لديه 
بصيرة ٠٠‏ ونجد من الضرورى ٠‏ وحتى نعطى الصورة كاملة » أن نورد بعض ما 
يثبت من اخبار عن اهل عمان : 

ذكر أبى يعقوب فى لواحق المسند من روايات أبى سفيان )١(‏ عن شيخه الربيع 
أبن حبيب ٠٠‏ قال : ان نسوة من نساء أهل عمان استاذن على عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ فأذنت لهن ٠‏ فدخلن عليها » وسلمن عليها ٠٠‏ ثم قالت : من انتن ؟ قلن : 
من أهل عمان ‏ فقالت لهن : لقد سمعت حبيبى عليه السلام يقول : ٠‏ ليكثرن وراد 
حوضى من أهل عمان » ٠‏ 


- كما يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ بدا الاسلام غريبا ؛ 
وسيعود غريبا كما بدا ٠‏ فطوبى للغرباء من امتى ‏ قالوا : ومن الغرياء يا رسول 
الله ؟ قال : ٠‏ الذين يعملون بكتاب الله حين يترك , ويتمسكون بحبل الاسلام حين 
يقطع  »‏ قال محمد بن أحمد : الغرباء اهل عمان , من سره أن ينظر الى اصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر الى الصلحاء من أهل عمان (؟) « والخلاصة 


٠ يعنى محبوب بن الرحيل‎ )١( 
١١ تحفة الاعيان : ص‎ )( 


عالقا ب 


أن أهل عمان كانوا من الأوائل الذين استجابوا لدعوة محمد بن عبد الله صلى الله 
عليه وسلم فهى لم تفتح حربا كما فتحت بلاد كثيرة غيرها وانما دخلها الاسلام 


بيسره وسماحته ٠‏ 


وقال عمرى بن بحر وهو الجاحظ : لربما سمعت من لاعلم له يقول : ومن أين 
لأهل عمان البيان ؟ قال : وهل يعدون لبلدة واحدة من الخطباء البلغاء ما يعدون 
لأهل عمان ؟ منهم مصقلة بن الرقية ‏ أخطب الناس قائما وجالسا ومقررا ومنافسا 
ومجيبا ومبتدئا ثم ابنه من بعده كرب مصقلة . ولهما خطبتا العرب : العجوز فى 
الجاهلية ٠‏ والعذراء فى الاسلام )١(‏ 

- وقال الأصمعى عن ابى عمروى بن العلاء قال : رأيت اعرابيا بممبكة 
فاستفصحته : فقلث : من الرجل ؟ قال : هن الأزد ٠‏ قلت : من ايهم ؟ قال : من بنى 
الحدان ابن شمس : فقلت : من:اى يلاد ؟ قال : عمان ٠‏ قلت صف لى بلادك * 
فقال : سيف افيح وفضاء صحصح ٠‏ وجبل صلدح ٠‏ ورمل أصيح ٠‏ فقلت : فأخبرني 
عن مالك ؟ قال : النخل * قلت : واين أنت من الابل ؟ فقال : كلا ان النخل أفضل » 
ما علمت ١‏ ان التخل حَفلها غذاء". وسعقها اشَنياء ٠‏ وكزيها صلاء .. الفا ا 
ولمذعهاالغفاء :إوفرىها :إناء 1 فلت واتى بلك هذة؟ الفصناعطة قال انا بقطر 
لا نسمع فيه ناجخة التيار (؟) ٠‏ 


وخرج الحجاج بن يوسف الى القاوسان ٠‏ فاذا هو بأعرابى فى زرع له ٠‏ 
مقال له :عمل انث ؟ قال : من أهل عمان “قال : فمن أى"القبائل أنت ؟ قال :هن 
لازن “قال © فكزقا ليك بالزر م ؟ قال :: 'أدى لاعلم منه علنا © قال . فأ شرع 
در كال :كا علطت فطينة :زواع نيه تر عطيت تند © قال ا الل 
كدر ١‏ كال :ما اخلط غرده ا وشطل اعتقودة > قال : قما حرن التفر ؟ قال <فا علط 
لحاه . ودق نواه » ورق شحاه (؟) 


(1) تحفة الأعيان ص ١٠١‏ 
(؟) تحفة الاعيان : ص ٠ )٠١(‏ 
(5) المصدر السابق : ص ٠ )١5(‏ 


وقد مربك .حديث مازن بن غضوبة ٠‏ واسلامه ٠‏ وحواره الخالد مع رسول 
الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

ومن جمع هذه الأخبار والروايات يتبين أن أهل عمان انما كانوا بحكم 
طبيعتهم » وطبيعة بلادهم : 

واتتذو الكل وحطان”؟: 

يعرفون الكثير من أمر الزراعة ٠‏ 

يتميزون بالرزانة والتعقل ٠‏ 

يميلون بطبيعتهم للايمان ٠‏ ويؤمنون بالمثل العليا ٠‏ 

ومن هنا ٠٠‏ فانهم نظروا الى الدعوة الى الدين الجديد نظرة عاقلة تتفق مع 
طبيعتهم المتعمقة . وما ان تبين لهم صدقها حتى أسلموا وجوههم لله الذى فطضر 
السماوات والأرض سبحانه ٠‏ 
(؟ ) ذلك عن اسلامهم دون حرب ٠٠‏ فماذا كان متهم بعد اسلامهم ؟ 

ان قوما بهذه الصفات , لا ينتظر منهم الا أن يحسن اسلامهم » ويتعمق تدينهم » 
ويصدق ايمانهم ٠٠‏ 

وقد اكويهم اللهزبدعاء! النبى لق إن ودهاوةمستمان + خطهرت !لابق دقام 
رسول الله ٠‏ ودعاء خليفته لهم » وصدق الله توسمهما فيهم . فهم ‏ كما يحكى 
عنهم صاحب تحفة الاعيان ‏ أكثر الناس هدى . وصوابا . منهم الأئمة العادلون , 
والعلماء الراشدون ٠‏ لم يتسلط عليهم عدو من غيرهم . ولم تخرج بلادهم من أيديهم , 
وان غلبوا على دولتهم فى بعض الأحيان : لما أراد الله من تمحيص المؤفمنين2ء 
وتمحيق الكافرين ٠٠‏ فما زالت دعوتهم بالحق ظاهرة ٠‏ وسيرتهم بالعدل سامرة »2 
ودولتهم بالقضل زاهرة ‏ منهم العلماء النجباء ٠‏ والعقلاء الفضلاء . والبلغفاء 
الخطباء ٠ )١(‏ 


ونشير فيما يلى الى بعض صور جهاد العمانيين فى نشر الدعوة ٠‏ والدفاع 
عن الدين مما سجلته كتب التاريغ : 


٠ )١4( المصدر السابق ص‎ )١( 


415 مقرو نان عرب فجرت نندت لفن «القدارك امن لمعك الاق 1 
العظيمة مرا وبحرا ٠٠‏ فقد كلف أبوبكر الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ الملك عبد بن 
الجلندى حين قابله بالمدينة أن يقوم بحرب الغساسنة ( آل جفنة ) على حدود الشام » 
وقد أمره على سرية كان فيها حسان بن ثابت الأنصارى ٠‏ ولما عادوا قام حسان بن 
ثابت فقال : قد شهر مقام عبد فى الجاهلية والاسلام فلم أر رجلا أحزم ولا أحسن 
رأيا وتدبيرا من عبد ٠‏ هووالله ممن وهب نفسه لله فى يوم غارت صباحه » وأظلم 
صباحه ٠‏ فسر ذلك أبابكر . وقال : هو يا أبا الوليد كما ذكرت » والقول يقصر عن 
وصفه » والوصف يقصر عن فضله ٠‏ فبلغ ذلك عبدا فبعث اليه بمال عظيم ٠‏ وأرسل 
اليه أن مالى يعجز عن مكافاتك فاعذر فيما قصر . واقبل ما تيسر ٠٠‏ ثم ان أبابكر 
كتب كتابا الى أهل عمان يشكرهم ويثنى عليهم ٠‏ 


أما دور عمان فى فتح العراق وفارس خاصة من ناحية البحر ٠‏ فانه كان 
عملا عظيما ٠‏ فقد طلب الخليفة عمر بن الخطاب من والى عمان عثمان ين أبى العاص 
الثقفى أن يقطع البحر لمحارية الفرس فخرج عثمان ومعه ثلاثة آلاف من الأزد » 
فعبريهم من جلفار ( رأس الخيمة حاليا ) الى جزيرة اسمها ( كاوان ) كان فيها 
قائد العجم فسالم عثمان ولم يقاتله ٠‏ 


لكن يزدجرد كسرى فارس ‏ علم أن قائده قد هادن عدوه عثمان . فكتب الى 
عظيم كرمان أن يتوجه الى جزيرة بنى كاوان ٠‏ فحل بين العرب الذين بها وبين 
اخوانهم ‏ فسار عظيم كرمان واسمه شهرك فى جيش كبير من الفرس المدربين ٠‏ وقد 
سار الى عثمان قائد العرب فتقابلا عند جزيرة القسم فتقاتلا الجيشان قتالا عنيفا 
دارت فيه الدائرة على الفرس » وهزموا شر هزيمة ٠٠‏ ولقد كان لهذا الانتصار 
الحاسم الذى احرزه العمانيون أثره فى القضاء على رغبة فارس فى تطويق العرب 
من الجنوب ٠‏ وكذلك قضى هذا الانتصار على فرصة الفرس الأخيرة -فى استعادة 
ملكهم الذى سيطر عليه العرب ٠ )١(‏ 


٠ 5  548( المصدر السابق صن‎ )١( 


وهكذا استمر جهاد أهل عمان واستمرت مشاركتهم فى الفتوحات الكبرى فى 
البر والبحر ٠٠‏ فى حروب الشام وفارس ٠‏ ولم يتخلفوا عن اداء أى واجب ٠‏ وبذل 
الدم والمال فى سبيل الله . مما دعا خليفتى رسول الله ابابكر ثم عمر بن الخطاب 
الى الاشادة بفضل العمانيين فى الجهاد ٠‏ والثناء عليهم , والدعاء بالخير لهم ٠‏ 


المبحث الثالث 


تمهيمبد: 

كان لعمان منذ القدم صلات طيية:ت ومتميؤة»تمقطف: الدول!/لتى ‏ ظهزات فيها 
المضارات ؛ نشات تلك الصلات مع السومريين ويلاد ها بين النيزين ٠‏ وبلانا السك + 
وكذلك بالحضارة المعترية-19) > بل أنه ليمكن القول أنه ند أن طهرت المشارات 
الاثسانية 'على وجة الارض ٠‏ كانت عمان - بحكم موقعها - مكان التقاء ‏ بل وتمازج 
- تلك الحضارات ٠‏ فعلى أرض تلك البلاد تلاقت تقافات بلاد ما بين النهرين , وايران » 
واليمن وفينيقيا لتشكل تراثا عمانيا انسانيا عريقا ٠‏ 


حتى اذا .ها ١صبَحت‏ عمان دار. اسلام + واصبح 'العمائيون من افل: الدين 
الجديد ‏ وهم من هم فى الثقافة والحضارة ولهم تلك الصلات الطيبة بم ختلف 
الثقافات - فكار رمن الطبيعي ان مكون لهم رمكانتهم والتييزة بين السلمين 3101 يكون 
لهم دورهم القائد والرائد فى كل ما أحدثه ظهور الاسلام من نهضات فى مختلف 
النواحى الفكرية والفقهية والسياسية ٠٠‏ وكذلك النواحى الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

لقد قام: الغمانيون بدور هام .فى انتشار: الاسلام والحضازة الأسلامية , وقد 
اشرناا من قيل. الى. دورهم “فى _حَرب فازس: والحاق :الهزيمة 'بتلكا الاميرأطؤرية العتيدة 
وقد. بلغ العمانيون :الذروة: فى ذلك: عندما سيطر: قائدهم .المهلب. بن ابئ صفرة على 
البصرة حتى انها عرفت باسم « بصرة المهلب » زيادة على ذلك أنزقادة عمان لم 


٠ )١( عمان ونهضتها الحديثة  ص‎ )١( 


يقلوا عن غيرهم من حكام الدولة الاسلامية غيرة على الاسلام ورغبة فى الجهاد ٠ )١(‏ 
ويهمنا فى هذا الفصضل التمهيدى أن نعطى لمحة عن بعض معالم النهضة الفكرية 
التى بلغتها عمان فى اول عهدها بالاسلام فى نواحيها المختلقفة سواء فى الفقه 
والعلم أو الأدب أى فى غيرها من نواحى التميز الاجتماعى والسياسى ٠‏ 
١‏ النهضة العلمية والأدبية : 
أقبل العمانيون بعد اسلامهم على علوم. القرآن يدرسونها ويتعمقون فيها 2 
ونبغوا فى آداب اللغة العربية حتى انك لتجد للعمانيين مؤلفات عديدة فى مختلف 
الفروع ‏ وبخاصة علوم الفقه ‏ منظومة بالشعر ٠‏ مما استتبع ظهور مؤلفات أخرى 


لشرح تلك النصوص الشعرية التى تتناول احكام المسائل الشرعية فى مختلف ابواب 
الفقه من توحيد وعبادات ومعاملات ٠٠‏ 


وهكذا امتدت نهضتهم الفكرية لتشمل الآداب ٠٠‏ والعلوم جميعا وذلك كله 
مما يتصل بالدين الاسلامى الحنيف ٠٠‏ فكان منهم الشعراء النابغون ممن يحسنون 
القول ويبدعون التعبير الشعرى وكان منهم العلماء والفقهاء والخطباء والقضاة ٠‏ 

كان منهم كعب بن سور الذى قدم البصرة بعد تمصيرها فولاه عمر بن 
الخطاب القضاء عليها ٠‏ 

وقد بلغوا شاوا كبيرا فى علوم التاريخ والانساب وأصول الفقه ومختلف 
أبوابه والحديث والتوحيد والفرائض والتفسير ومختلف علوم اللغة العربية والطب 
ولهم فى كل هذه الفروع مؤلفات عديدة ما يزال الكثير منها فى صورة مخطوطات 


تعتبر ذخيرة نادرة (؟) ٠‏ 


)١(‏ عمان حصن الاأمان للعروبة والاسلام محاضرة للدكتور سعيد عاشور : ص ١!‏ من ندوة 
الدراسات العمانية ‏ المجلد الاول * 

(5) يضم الجهاز الادارى لسلطنة عمان وزارة قائمة بذاتها للثقافة والتراث القومى ٠٠‏ وتقوم هذه 
الوزارة بجهود رائعة فى الوقت الحاضر فى تجميع وتصنيف هذه المخطوطات . ووضع خطة 
لتحقيقها ٠‏ ونشزها .هما كان له “اكه الكبير افن تعريف الجِيل الحاضر بما كان لعمان من فصل 
فى خدمة الاسلام ٠‏ 


2-2-2 


وليس لنا فى مثل هذه العجالة أن نلم بكل من انجبت عمان من علماء 
وفقهاء ومفكرين ٠‏ وما كان لهم من جهود فقهية وفكرية مثمرة ٠٠‏ ولعل فى الاشارة 
الى بعض أعلام عمان يغنى عن التفصيل : 
)١(‏ كان من أشهر الائمة فى عمان ‏ فى فمر الاسلام ‏ الامام الجلندى بن 
مسعود وقد عقدت له الامامة نتيجة اجماع أهل عمان على ولايته والمجاهدة معه ٠٠0‏ 
وقد سار فى عمان فاظهر الحق وعمل به وأخذ الدولة من يد أهل الجور وبرا من 
الجبابرة وأشياعهم ودان بقتال اهل البغى ولم يستحل مع ذلك غنيمة ولا سبى 
ذرية ولا استعرضا بالقتل من غير دعوة وكان قبل توليه الامامة أحد قادة جيش 
الانام طالب الحق فبعد أن قتل الامام جاء الى عمان وبويع بالامامة ومكث فيها 
سنتين وشهرا )١(‏ 

وكانت سيرة الجلندى مثلا يضرب لقومه ومن جاء بعده من الأجيال فلقد عرف 


رحمه الله بالعدل والاحسسان والصدق والفقه والبصيرة والمعرفة والورع والزهد 
والتعفف والعبادة والسمت الحسن الجميل ٠٠‏ 


وكان صاحب اخلاص وعلم وحلم وتودد ووقار وسكينة وعقل وبر ومرحمة وصدق 
ووفاء ونزاهة وعبادة وصلة ونصيحة ظاهرة مقبولة فانعكست تلك الاخلاق الفاضلة 
على أبناء عصره فى جميع آدابهم وتمسكهم فصاروا يكرهون العيوب ويهجرون أخلاق 
انل الفعري و العاشتي + 


والجلندى هذا ازدى وما أحسن ما قيل فيه : 
> يا مامكا #البام اذا اصطخبت بمفخره اصطخابا (9) 


وقد عرف تاريخ عمان الكثيرين من مشاهير الصحابة وكبار التابعين ممن كان 
لهم بالفقه بصيرة وللحديث رواية وفى علوم الدين أشر ٠‏ 


ونشير الى حرقوص بن زهير السعدى ‏ وهو الذى فتح الأهواز فى أيام عمر 


17 ص‎ ١ تحفة الأعيان ج‎  ٠0* العقود الفضية للشيخ سالم حمد الحارثي ص‎ )١( 
"5١ الشعاع الشائع باللمعان تاليف : حميد بن محمد بن رزيق عن‎ )6١ 


ل 2 


وكانت له هناك آراء سديدة وآثار حميدة ٠ )١(‏ فقتل فيمن قتل بالنهروان وقد قال 
فيه بعض الشعراء مشيرا الى فضله ٠‏ 

واسال الله بيع النفس محتسبا حتى آلاقى فى الفردوس حرقوصا (؟) 

ومنهم عبد الله بن وهب الراسبى الازدى العمانى وكان له من واقعة التحكيم 
موقف ورأى فقد تبين الاعتدال والعدل عن كلا الطريقين ٠٠‏ وقد ولاه قومه عليهم 
لما رأوه من امكانهم الاعتماد عليه فى أمورهم فبايعوه وكان ذا رأى وحزم ودين 
وورع ؛ وقع به الاتلاف وارتفع فى أيامه الاختلاف فلم يزل يقول بالحق ويحكم بالعدل 
ويلطف بالرعية ويقسم بالسوية (5) ٠‏ 

ومنهم سراج الدين الامام جابر بن زيد والذى هو موضوع رسالتنا أزدى 
النسب .. وقد روضف يانه .بحن 7العلوم, العجاخ :وستزاج.:التقواى: الوتماجاصل«المذ هلك 
واسه ومنار الدين ومن انتصبت به أعلامه : وهو أول من ألف فى الاسلام فيما يظهر 
من الحال لأن تواريخ المؤلفين كلهم بعده (؛) وسوف يرد الحديث عنه بالتفصيل ان 
شاء اللة . ومنهم هشام بن محمد الكلبى الذى قام بوضع الاسس الصحيحة عند 
العرب فى أوائل العصر العباسى عالم بالأنساب وأخبار العرب وأيامها كثير التصانيف 
له نيف ومائة وخمسون كتابا منها جمهرة الأنساب (0) ومن مشاهير أهل عمان 
أبى حمزة الشارى : المختار بن عوف مجاهد شهير باع نفسه رغبة فيما عند الله من 
جزاء ٠‏ نشأ فى بلدة مجز من ولاية صحار وهو من الذين خرجوا فى وقت مبكر 
سعيا فى طلب العلم ورغبة فى التزود من ينابيع المعرفة له مواقف فذة ضد أهل 
الباضطل ٠ )١((‏ 


ومن 'مشاهير افل' حَمَانَ فن' السدز الأول الشليل بن أعمد الفراهيدى من أفل 
«اودام » من “الباطنة لاحب 'كتاب العيّن:* المشهوز” 4 وُيُعَتبْر هذا الكتاب' من أمهات 
الكتب .فى اللفة ٠.‏ 


ومن المعروف ان الخليل ابن احمد ينسب اليه النحو وعلم العروض ٠‏ 


5١7 طبقات المشايغ بالمغرب ج (9؟) عن‎ )١( 

(7)6 - الأعلام الإدركظي عن ١#‏ دان العلم للملايين بيروت ج-:.+ 
() طبقات المشايخ بالمغرب ج (؟) ص 5١1:‏ 

(4) ١"القبعة‏ اكرشنية حن +1 

(5) الاعلام للزركلي ص 48 

(1) راجع العقود الفضية ص ١86‏ 


ولا يفوتنا ذكر الامام بشير ابن المنذر النزوانى المعروف بالشيخ الكبير , 
فق كان رحمة: الله علما من اعلام الاسلام ومرجعا فى المعقول والمنقول . هاجر من 
عمان الى البصرة طلبا فى المعرفة ورشفا من ينابيع العلم الموجودة هناك آنذاك فتتلمذ 
على الأمام الحجة الربيع .بن حبيب رحمه الله ثم عاد الى وطنه حاملا مشعل الدعوة 
عرف عند المؤرخين انه من حملة العلم الأربعة الى عمان ٠ )١(‏ ومن الصور المشرقة 
لشخصية أخرى من الرعيل الأول: الذين سجلت لهم. الدنيا صحائف من نور هو العلامة 
الجليل : أبى العباس صحار ابن العباس ‏ العبدى , من علماء عمان الأجلاء نسبه من عبد 
القيس عرفبالعلم وقوة المنطققيل انه صحابى أدزك النبىصلى الله عليهوسلم ولهصضحبة 
معه (5) وروى عنه ثلاثة احاديث ٠‏ وقيل انه من التابعين وهو الصحيح عند كثير من 
المؤرخين . هو أول من الف فى الأدب العربى وفى أمثال العرب الى جائب غزارته فى 
الفقه والحديث واصول الدين عرف بالفضل وشهر بالعدل له مناقب لا تجهل ومواقف 
فى “الحق “لا تستقل (4) وو احندا شيوخ ابى عبيّدّة مسّلم “بن آبَى كريمة وعته اخن 
الكثير من مختلف العلوم (5) ولقد كانت وفاته بالبصرة رم ٠‏ 

ومن مشاهير علماء عمان وأدباءهم ابو بكر أحمد بن محمد بن أبى الحسن بن 
دريد الازدى من أهل ( قدفع ) من شمال عمان كان أديبا عبقريا توفى عام 7٠١‏ هم 
وصفه كثير من المؤرخين انه ابدع من ألف فى الادب صاحب المقصورة المشهورة ٠‏ 

هاجر من عمان وبقيت له صلات وثيقة بها وقد انشأ الكثير من القصائد فى 
مواضيع عمانية مختلفة مما تدل على قوة مهارته فى الشعر ونبوغه فى البيان ٠‏ 

وبين من ذكرنا وبعدهم طبقات أخرى من العلماء والأدباء والمفكرين ٠‏ ويعتبر 
القلهاتى من كبار الكتاب المتأخرين ويعتقد الباحثون أنه أنشا مؤلفاته أثناء ازدهار 


(1]> شرح الجامع الصحيح للعلامة السالمى الجزء الأول عص (4) وراجع أيضا الحركة الاباضية فى 
المشرق العربى للكاتب مهدى طالب هاشم ص (40) ٠‏ 

(5) الاجابة فى تمييز الصحابة الجزء الثابى ص ١718‏ للعسقلانى ٠‏ 

(5) شرح الجامع الصحيح ج ١‏ عن (؛) ٠‏ 

(5) حلقات المذهب الاباضى للشيخ سالم بن حمود السيابى عن +8 ٠‏ 

(5) الاجابة فى تمييز الصحابة للعسقلانى ج 7 صن ١6‏ 


قلهات تحت الحكم الهرمزى وذلك فى القرن الثامن الهجرى ٠ )١(‏ 

أما المؤرخون المتأخرون فهم كثيرون ومن بينهم المؤرخ سرحان بن سعيد مؤلف 
كتاب ( كشف الغمة ) وكذلك مؤلف كتاب ( شعاع الشائع باللمعان فى ذكر اثّمة 
عمان ) وهى حميد بن محمد بن رزيق ٠‏ ويعتبر ابن رزيق وسرحان من أعمق من 
كتب عن تاريخ عمان القديم وعن تاريخ الأئمة والأسرة اليعربية بالذات ٠‏ 

ونشير الى مؤرخ حديث وعلامة فقيه هو الشيخ عبد الله بن حميد السالمى 
الذى ولد فى الزبع الأخير من القرن الثالث عشر الهجرى وله مؤلفات دينية عديدة 
ماتزال محتفظة بقيمتها العلمية ٠‏ لها رواج كثير بين العلماء والطلبة حيث أنهم 
يتدارسونها ويرجعون اليها فى كل مكان وبخاصة فى عمان ٠‏ نتيجة أسلوبها الجزل 
وتناسقها الممتاز وبلاغتها الواضحة ٠-٠‏ ولعل من أهم مؤلفات عالمنا الجليل ( معارج 
الآمال ) وهو كتاب ضخم على شرح كتابه مدارج الكمال ولكن هذا الشرح لم يكمله 
مؤّلفه حيث وافاه اجله المحتوم فتمكن من تاليف ثمانية أجزاء وذلك الى باب الاعتكاف , 
والقارئء فى هذا الكتاب باهوّائة الثنانية يبرك هدئ. اتساع. معرفة عالينا العليل 
وطول باعه فى الاصول والفروع وسعة اطلاعه فى جمعه لآراء المتقدمين والمتأخرين ٠‏ 
ومن أهم مؤلفاته أيضا ( جوهر النظام فى الفقه الاسلامى ) وهو كتاب جليل القدر 
حوى كثيرا من السائل الققهية انظما ».وقد نادت مؤلقاته على الثلاكين ٠‏ .ولدنفوتنا 
ذكر كتابه (اتحفة الأعان بسيرة اهل عمان ) الذئ. تفلا عته الككين واحتفنا علد 
فى كثير.من الآراء من كتابنا .هذا وذلك لشموله على كثير من قخبايا الثارية' + 

ومع ذلك فلم نشر بعد الى فقه أهل عمان والذى يعرف بالفقه الأباضى فان 
الحديث عنه سياتى فى ثنايا الحديث عن الامام جابر بن زيد موضوع هذه الرساله 
وفقهه وآثاره ٠‏ 
ب - النهضة الاجتماعية والسياسية : 

وقد نهضت عمان فى ظل الاسلام ‏ وبالاسلام - نهضة اجتماعية كبيرة ٠*١‏ 
شملت .مختلف النواحى. الثقافية والسلوكية.والأخلاقية. .اوبخاصة علوم الدين. وما 
يتصل بها من فقه وحديث وتفسير ٠ ٠‏ بل لقد كان من مظاهر النشاط العلمى أن الامام 
بلعرب ابن الامام سلطان بن سيف فى أول عهده ‏ بنى قلعة ( جبرين ) )١(‏ » 
وأنشا فيها ‏ ما يمكن أن يسمى كلية علمية ‏ كان يدفع لمدرسيها رواتب ثابتة » 
ولطلابها منحا مالية لتغطية تكاليفهم » وقد خرجت هذه الكلية عددا من علماء 


)0( نهضمة عملان الصصيثة : ص ١45‏ بتصرف ٠‏ 
(؟) جبرين بلدة صغيرة قريبة من بهلاوالعامة تسمى جبرين ‏ والصواب انها يبرين بالياء 
والباء والراء والياء والنون ٠‏ 


ع 7017 ست 


الشريعة ٠‏ والفقهاء , المشهورين ١(‏ 

وقد انتشزت ‏ الثقافة الدينية ين المانيين 7 لآى نافع تعليعهم كانت” فى قل 
العصور تعنى أكبر عناية بدراسة الدين ومعرفة أصوله ٠٠‏ وظل التفقه فى الدين 
يلقن ريد الاقتدام على الدواء + 

والتكافر حارو كما اسلقنا 0 افلم مسار مامه + وقد اد 3 
تجارتهم ونمت صناعتهم بعد دخول عمان فى الاسلام وتوثق صلاتها بمختلف الدول 
الاسلامية ٠٠‏ وتنوعت فى عمان الفنون المحلية من النقش على الآنية » وصناعة 
الخناجر وغيرها 2 وصياغة الفضة فى جميع أنواع نقوشها وأدواتها » وصناعة 
الأوانى النحاسية والصناعات الخشبية,وذلكفضلا عن اعمال النسيج والصناعة: ٠‏ الغ : 

وم ذلك عله يتبين ان عنان قد اتدهرت” وأرْعقك #الختلت"مكاتتها '*التشامية 
"الدول؟ القن كلد كن الاسسلتم ‏ حاوقد شرت اأنها قل اعلن” ورا كان امرنا 
لأبنائها » ومنذ أن أقر الخليفة الأول أبو بكر الصديق ابنى الجلندى على ملك عمان ٠٠‏ 
وأمر عمان ينتقل الى من يختاره العمانيون أنفسهم ٠٠‏ وأخذت عمان فى ذلك بنظام 
الامامة وكان الأئمة العمانيون فى أغلب الأحوال ممن يراعون الله فى أمورهم , 
ويحرصون فى سياستهم على العمل بكتاب الله وسنة رسوله ٠٠‏ واننا لنجد المؤرخ 
ابن رزيق يلخص منجزات أحد هؤلاء الأئمة وهو الامام سلطان بن سيف , فيقول (9) 
« انتعشت عمان فى عهده , وازدهرت وارتاح أهلها من متاعبهم 2» وأصبحت 
البضائع رخيصة والطرق آمنة ٠‏ وأرباح التجارة كبيرة ٠‏ والغلال وفيره » وكان 
الامام نفسه متواضعا لله تعالى , عطوفا على رعيته » متسافلا ازاء مخالفييم 
ما كان هذا التساهل حلالا » ولا يناى بنفسه عنهم ٠‏ أو يعتزلهم » وكان يتجول فى 
الشوارع دون حرس ٠‏ ويجلس الى أبناء شعبه » ويتجاذب معهم أطراف الحديث 
دون تكلف ٠‏ فيسلم على الكبير والصغير والحر والعبد ٠‏ 

ح اواذا اكاتت عمال :قد شهدت فى بعش" مظيووان«انالواط لمتكا نا وين 
أمرها فى بعض الفترات أشخاص من غير ابنائها » فان ذلك لم يكن سوى أمر عارض 
ولم يدم طويلا » كما أنه لم يخلف أى أثر يذكر فى الحياة العمانية » ولم يترك أية 
رواسب سيئة لدى العمانيين ٠٠‏ فظلوا وهم الحريصون على استقلالهم » والمعتزون 
ببلدهم , والمحافظون على تقاليدهم العريقة الأصيلة » وهم فى ذلك كله المتمسكون 
بدينهم الحنيف العاملون بكتاب الله الكريم وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام » 
الرافعون لراية الاسلام والمداقعون عنه على طول العصور ٠‏ 


١7 عمان ونهضتها الحديثة ص‎ -)١1( 
٠ الشعاع الشائع باللمعان ص ف 156 بتصرف‎ )5( 


2 ات 


الباب الأول 


جابر بن زيد : نشأته وحياته 


تمهيد ومنهج : 


نفرد هذا الباب للتعريف بالامام جابر عند مولده 0 ونشآته ٠»‏ وسيرة حياته 
وعمن تلقى العلم ٠‏ وكيف كان تأهيله العلمى مما أوصله الى تلك المكانة الرفيعة التى 
احتلها بين رجال الفكر الاسلامى والحديث وأصحاب المذاهب الاسلامية : كفقيه يرجع 
اليه في أمور الدين ٠‏ وامام يتبعه الكثيرون » يأتمرون بأمره » ويأتمون به ٠‏ 

واذا كان الملذهب الذى جلى جابر أسسه ؛ قد عرف بعد ذلك بالمذهب الاباضى 
نسبة الى عبد الله بن اباض » فان لهذه النسبة سببها التاريخى مما سنكشف عنه 
في الياب :الثاني + ولكن ذلك لا يتقي ان جار من .زد هى المجلى المذهب وامامة + 
وصاحبه وفقيهه » مما سنوضحه بالتفصيل فى ثنايا هذه الرسالة ٠‏ 

وعلى ذلك فان دراستنا لنشأة الامام جابر وحياته العملية والعلمية سسوف 
تنقسم الى فصول ثلاثة : 

الفصل الاول : نشأة جابر بن زيد 9 

الفصل الثاني : شيوخه وتعليمه ٠‏ 

الفصل الثالث : حياته العملية وآثاره العلمية ٠‏ 

وان دراسة هذه النواحي تمهد لنا السبيل لدراسة دور جابر بن زيد كامام 


للمذهب الاباضي ٠‏ وما يقوم عليه هذا المذهب من مبادىء ٠٠‏ مما نخصص له البابين 
الثانى والثالث من هذه الرسالة ان شاء الله ٠‏ 


ل 


الفصل الأول 


نسيه ومولده : 


هو أبى الشعثاء : )١(‏ جابر بن زيد الأزدى الجوفى البصرى من قبيلة اليحمد 
الأزدية فى عمان صحب ابن عباس وكان من بحور العلم (؟) وقد عرف بالجوفى 
ويرجع ذلك الى مقر نشاته وذلك فى بلدة « فرق » من ولاية نزوى لأن هذه البلدة تقع 
فى منطقة تعرف باسم الجوف من عمان وقد فهم بعض المؤرخين أن نسبة الامام جابر 
الى الجوف جوف ٠‏ الخميلة » وهو مكان بالبضرة (1) ولغل هذا الاسم فى البصرة 
عوهد يمد ان «استقن: لازن فى .ذلك المكان..قمنموه .جاسم التطقة ,التى جاو نشتها-(4) 
وكان: مولد جابن/بن:زيد.فى مدينة( فرق ).من المنطفة. الذاخلية' الغروفة. ف ؤقتنا 
الحاضر وهى احدى المناطق الزراعية التى توجد التربة فيها خصبة والزراعة نامية 
ومحاصيلها وافرة وجوها معتدل فى اغلب اوقات السنة : وعلى راسها يعلوههفا 
« الجبل الأخضر » الذى أشرنا اليه من قبل بما يتميز به من اعتدال المناخ ووفرة 
القان وَعَقرة ‏ الَكَيرَاك “- 

فى تلك المنطقة الخضراء الخصبة ذات الخيرات الوفيرة والجو المعتدل كان مولد 
جابر بن زيد وبدء حياته : 

وتذكر كتب السير أن مولد الامام جابر كان فيما بين عامى ١+4‏ >" هجرية (ه0) 
على صاحبها افضل الصلاة وازكى السلام ٠٠‏ فلم تجمع المصادر التاريخية على تحديد 
سنة مولده وانما ذكرت تواريخ عدة تتراوح ما بين التاريخين المذكورين ولكنها مجمعة 
على نسبه ومكان مولده ونشأته فهو عمانى المولد والنشأة أزدى النسب وكان مولده 


)١(‏ الشعثاء هى ابنته وكان يكنى بها لذا ورد اسمه بهذه الكنية فى مختلف السير منها : العقود 
القضية : الحارثي .سن 48 وتهذيب التهذيب صى 78 من“كتاب الجزء الثاثى الطبعة الأولى 
وقبرها ما يزال معروفا فى بلدة « فرق » بولاية نزوى بعمان ٠‏ 

اماقم ع ل هن 6و 

(5) الهامش على تهذيب التهذيب ص 78 ج 7 الطبعة الاولى ٠‏ 

() نشأة الحركة الاباضية ط 41/١‏ 

(5) البرادى الجواهر ص 550/الحارثي العقود الفضية عن +ه 


عت ل 3 الت 


فى « فرق » التى يدين أهلها بالاسلام الحنيف ولهم فيه سابقة ولهم بين دعاته 
وحماته مكانة ٠‏ 
النشاة الأولى : 

ولا تورد المراجع شيئًا يذكر عن النشاة الأولى لجابر بن زيد ٠٠‏ كيف قضى 
فترة طفولته فصباه ٠٠‏ ؟ واين وكيف تلقى علومه الأولى ؟ ومتى ولماذا غادر بلده 
( فرقا ) وعشيرته الأزد » وأرضه عمان ؟ 

ومع ذلك فقد يجوز لنا أخذا بالشواهد . ورد المسببات الى اسبابها بحكم 
الواقع والظروف أن نقرر ما يأتى : 

ان جابر بن زيد نشا نشاة ليس فيها الترف المفرط ولا الحاجة الملحة ٠‏ 
فهى من قبيلة ذات قوة وأيد » وكان مولده فى اقليم اشتهر بالخصب ووفرة الخيرات 
ومع ذلك فان هذا الخصب لا يعدى أن يوفر الحياة العادية والعيش الكاف دون 
تولبة اي اشتزاف + 

ان حياة جابر وأهله كانت تقتضى منهم العمل ٠‏ وبذل الجهد ٠‏ دون أن 
يركنوا الى ترف أو خمول ٠‏ فالأارض لا تثمر الا لمن يرعاها . والحياة لا تتوفر 
الالمن يعمل ٠٠‏ 

وترتيبا على ما تقدم فان جابرا لابد أن يكون قد عرف فى صباه حياة العمل 
وشارك قومه فى زراعة الأرض وفى سائر ما يمتهنون من أعمال تتصل بذلك ٠‏ وكانت 
تلك الفترة من حياته فترة اعداد وتكوين ولعل هذه الفترة هى التى اكسبته. ضرورة 
الاعتماد على النفس ٠‏ وجعلته يدرك أن العمل المثمر هى الذى يقوم على حسن التدبير » 
وكمال الأغداد. .ودؤاع الرغاية + 

- ومن الطبيعى أنه تلقى فى هذه الفترة من حياته مبادىء القراءة والكتابة 
حتى أتقنها » كما لا بد وأن يكون قد ألم بالكثير من المعارف الدينية » وبعض الأمور 
الفقهية نتيجة لحفظه جانبا من القرآن الكريم ٠٠‏ 

ومن المعروف عن جابر بن زيد ‏ كما سيتضح ذلك من سيرة حياته فيما بعد - 
أنه كان فطنا شديد الذكاء وقاد البصيرة واسع الأفق ٠٠‏ وهذا يدعونا الى القولٍ 


112 ع 


بانه لابد وان يكون قد حصل فى هذه الفترة من حياته جانبا كبيرا من العلوم الدينية ٠٠‏ 
والا فما الذى يدعوه الى أن يغادر بلده الى البصرة ‏ وسواها ‏ ولم يكن فى بلده 
يشكو فاقة أى يقاسى شظف عيشه ؟ لم يكن دافعه الى ذلك سوى التشوق للمعرفة , 
والرغبة الصادقة فى التبحر فى العلم والتزود بكل المعارف التى تصلح بها أمور دينه 
ودنياه ٠‏ وكان أول نزوحه الى البصرة ٠‏ حيث اتخذها له دار مقام ‏ وشاركه فيها 
من بعد بعض أهله ‏ ومن البصرة مضى الى الحجاز ‏ لنفس الغاية ‏ وظل لفترة 
طويلة يتردد ما بين البصرة والحجاز ٠‏ 


ولا تذكر المراجع التاريخية سنة نزوحه الى البصرة ‏ من عمان ‏ ومع ذلك , 
فمن المرجح أن ذلك كان فى صدر شبابه ٠٠‏ بعد أن بلغ أشده , واكتملت رجاحة عقله ؛ 
وازداد نهمه الى مزيد من المعارف بعد أن حصل منها ‏ فى موطنه ‏ القدر الذى 
يجعله يطمع فى المزيد ويدفعه الى البحث عن منابع أخرى تشبع رغبته وتروى ظماه ٠‏ 
قال العلامة الشماخى جابر بحر العلم وسراج الدين أصل المذهب وأسه الذى قامت 
عليه آطامه » خرج جابر فى شبابه من وطنه « فرق » من أعمال نزوى ٠٠‏ فسكن 
البصرة طالبا للعلم ٠ )١( ٠‏ 


فى البصرة والحجان : 


وفى البصرة كان مقام جابر بن زيد ٠‏ وكان تلقيه الكثير من المعارف وخاصة 
ما يتعلق منها بعلوم القرآن والحديث وما يتصل بهما , ولا بد أن يكون قدأتم حفظ 
القرآن كله قبل أن يتهيا للرحلة الى الحجاز ولم يكتف الامام جابر بالدراسة فى 
( البصرة ) بل اتخذها مقرا له ينشر فيها العلم ويوالى التدريس والتأليف ويهتم 
بشؤون المسلمين وكانت قضية الخلافة من القضايا التى مرت عليه ودرسها دراسة 
مستفيضة عميقة وانتهى منها الى رأى ثابت مبنى على روح العدالة فى القرآن 
ومستمد من القرآن الكريم ومستند على سيرة السلف من اأصحاب النبى عليه 
الصلاة والسلام (؟) 


(1) الفقود الفضية من +3 
(5) الاباضية فى موكب التاريخ ‏ الحلقة الأولى ص ++ 


ا 


إماافن لجاز كان بجفاع حماين لفترات وفبيدة -. وكان حرسية يتقية" إل اطالة 
الكث بين الصحابة.- رضوان الله عليهم . وتلقى العلم عنهم واذا كان حب العلم 
هو دافعه الى النزوح من موطنه الأصلى فى عمان الى البصرة ٠‏ فان هذا الحب نفسه 
هو الذى كان يدعوه لعدم الاستقرار فى البصرة طويلا ٠١٠‏ وكيف له أن يستقر بها 
بعد أن لقى كبار الصحابة فى المدينة المنورة » وصحبهم ٠‏ وصاحبهم » وتتلمذ عليهم » 
وأخذ عنهم العلم . ودارسهم الحديث ورواه عنهم ٠٠‏ ومن هنا فقد تعددت رحلاته 
الى الحجاز ٠٠‏ حتى ليروى أنه كان يرتحل سنويا الى مكة ‏ وربما كان ذلك فى موسم 
الحج ‏ وهناك كان يلتقى بابن عباس وغيره من كبار الصحابة ممن كانوا له شيوخا 
ومعلمين )١‏ 

وهكذا يتبين لنا أنه نذر حياته منذ مطلع شبابه للتعلم والدرس والتحصيل وتلقى 
العلم من منابعه الأصلية ومن كبار الصحابة أنفسهم. وأنه لم يأل فى ذلك جهدا » وظل 
على هذا الحرص حتى شهد له كبار الصحابة أنفسهم بالمكانة العلمية الرفيعمة 2 
وبالاصالة فى الفتيا فى الدين , ورواية الأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه الصلاة 
لتك 


الفصل الثاني 
ثقافته ‏ تعليمه - شيوخه 


بحر العلوم : 


تصف كتب الطبقات جابر بن زيد بأنه « بحر العلوم العجاج » وسراج التقوى » 
ناهيك به من سراج ٠‏ أصل المذهب واسه الذى قام عليه نظامه ٠‏ ومنار الدين ومن 
انتصبت به أعلامه ٠٠‏ صاحب ابن عباس رضى الله عنهما » وكان أمهر من صحبه » 
وقرأ عليه » كان مقدما معه يشار فى الفتوى اليه ٠٠‏ وقد ورد أن اين عباس رضى 
الله عنه قال : اسالوا جابر بن زيد . فلى ساأله أهل المشرق والمغرب لوسعهم 


(1) الشماخي : كتاب السير ص 11 


ا 6 


علمه )١( » ٠٠‏ وكان لجابر بن زيد المكانة العليا مع ابن عباس رضى الله عنهما (؟) ٠‏ 

فكيف وصل جابر الى هذه المكانة ٠٠‏ وكيف تمكن من أن يعد نفسه اعدادا 
عَلميًا حتى بلع أل المثولة 4 
معب العلم : 

كان جابر ‏ كما بينا ‏ محبا للعلم منذ صغره ٠‏ متشوقا للمعرفة ٠٠‏ وقد رحل 
فى مطلع شبابه الى البصرة ليتزود بعلوم القرآن والحديث وما يتصل بها . كما ذهب 
الى الحجاز ‏ وأقام بين الصحابة ‏ مرات عديدة ولفترات طويلة ٠‏ وقد أتاح له ذلك 
أن تتلمذ على أيدى الكثيرين من صحابة رسول الله والتابعين » واخذ عنهم الكثير من 
العلوم : من تفسير وحديث وفقه ٠٠‏ كما أن مقامه فى الحجاز زاده معرفة باللغة 
والأدب ٠‏ 

ويروى عنجابر بن زيد أنه كان يقول : « أدركت سبعين بدريا فحويت ما عندهم 
الا البحر ‏ ويعنى عبد الله بن عباس واذا كان هذا الامام قد استطاع بما أوتى 
من جهد وذكاء وصبر أن يجمع علم سبعين بدريا ٠‏ فانه ليس غريبا أن يكون جمع من 
علم بقية الصحابة رضوان الله عليهم , مالا يبلغه الحصر , لكثرة عددهم وسهولة 
الأخذ عنهم (9) ٠‏ 
شيوخ جابر : 

ومن أهم العلماء ‏ الصحابة ‏ الذين أخذ عنهم جابر : عبد الله بن عباس , 
وعبد الله بن عمر ٠‏ وعبد الله بن مسعود . وأنس بن مالك ٠٠‏ وجاير بن عبد الله 
وأبو هريرة وأبو سعيد الخدرى وعائشة أم المؤمنين رضى الله عنهم (4) ولا نجد 
ضرورة لتوضيح مكانة هؤلاء الصحابة الأجلاء فى الدين ٠‏ والفقه . والعلم بالقرآن 
والتفسير والحديث ٠‏ حتى ليؤخذ باجتهادهم ٠٠‏ فقد أثر عن الصحابة الكثير من 


)0( الدرجينى : طبقات المشايخ بالمغرب ‏ الجزء الثانى ‏ ص ه ” 
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الآراء الفقهية . أضيفت على عهد التابعين ‏ وتابعى التابعين ‏ الى المأثور عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وكان مجموعها يسمى السنة ‏ وما كان ينسب لرسول 
الله يسمى الحديث ‏ وكان لأقوّال الصحابة اعتبار فى تاريخ التشريع الاسلامى من 
بعد » فان عمر بن عبد العزيز كان يعتبرها حجة . وأراد أن يجمعها فتكون للناس 
قانونا متبعا . يرسله الى الأقاليم .الاسلامية . ليحمل الناس على اتباعه ٠٠‏ وعلى 
ذلك فقد اعتبرت أقوال الصحابة حجة.يجب اتباعها , والاجتهاد فى نطاقها ٠ )١(‏ 
مع عائشة ام المؤمنين : 

وهكذا كانت صحبة جابر بن زيد لهؤلاء الصحابة , وأخذه العلم والفقه عنهم , 
هى الأساس الذى استمد منة العلم بالدين ٠‏ والبصر بالحديث ٠‏ 

وكذلك كان جابر بن زيد يلتقى بام المؤمنين : عائشة ‏ رضى الله عنها » وياخذ 
عنها العلم » ويسألها عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ ويناقشها فى كثير من 
السائل مما يتغلق بحيأة رسول اللة صلى الله عليه وسلم. الخاصة والعامة * 

فقد ورد عن ابى سفيان محبوب ابن الرحيل : قال : دخل جابر بن زيد على 
عائشة رضى الله عنها » قال : فأاقبل يسألها عن مسائل لم يسألها عنها من قبل حتى 
لقد سألها عن جماع النبى صلى الله عليه وسلم كيف كان يفعل ٠‏ وان جبينها يتصبب 
عرقا , وتقول : سل يابنى.: ثم قالت له ممن أنت ؟ قال : من أهل المشرق ؛ من بلد يقال 
لها عمان .. ويعلق صاحب تجفة الاعيان يقوله : المزاد .أنه سالها عن مقدمات الجماغ 
التى يجوز السؤال عنها حرصا منه رضى الله عنه على نقل السنة وجمعها , كى يكون 
المسلم مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل أعماله دقيقها وجليلها (؟) ٠‏ 

قال فى شرح النيل : وقد سال جابر بن زيد رحمه الله عائشة رضى الله عنها » 
عن مسائل لم يسألها عنها أحد. حتى سألها عن جماع رسول الله صلى الله عليه وسلم٠‏ 

قال ابو اسحاق معلقا على هذه الرواية بقوله : اعلم أن هذه الرواية قد ردها 
الشارح رضى الله عنه فى غير هذا الكتاب ولا يبعد أن يكون ذلك فى تفسير ( التيسين ) 


سه ع ا 1 
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واحتمل لصحتها أن الامام أبا الشعثاء كان يسألها عن مقدمات الجماع لأن الجماع 
نفسه لا يجوز السؤالعنه ولا الاخبار به : فكيف يسال عنه الامام آم المؤمنين ورجح 
بطلانها ٠‏ قلت : لا يصح أن يكون هذا السؤال من الامام جابر بن زيد مع جلالة علمه 
ومكانته فى الدين ٠‏ نعم هو على اشد ما يكون من الحرص على جمع السنة النبوية » 
قولا » وفعلا وتقريرا حفظا للشريعة وأصول التشريع لان أعماله (صلى الله عليه وسلم) 
وأفعاله تشريع لأمته ٠‏ لكنه لايصح أن يسأل عائشة رضى الله عنها وجبينها يتصبب 
عرقا حياء على كيفية جماعه ( صلى الله عليه وسلم ) ولا شك أن ذكر البدر الشماخى 
رحمه الله لها للاحتمال المذكور ٠‏ 

والرواية عن أبى سفيان محبوب ابن الرحيل رحمه الله التى ذكرناها من ائمة 
الطبقة الثالثة من التابعين ٠‏ وهو ثقة محدث مشهور ؛ ذكرها شمس الدين ابو يعقوب 
فى ترتيب السند الصحيح ٠‏ واذا تاملت وأنت على ذكر من ورع اصحابنا وتثبتهم 
رأيت أن الرواية ذكرها هؤلاء الثقات الكبار على التأويل الذى جرى عليه القطب ولا 
يصح خلافه , فاحذر القيل والخطأ فى حق الأئمة الثقات الذين لا يحوموا أدنى شائبة 
الريبة ٠‏ 

ولنا فى هذه المسألة كلام بسيط فى ذكر أبى الشعثاء وذكر القطب لها هكذا 
أَجْمَالة 1م انكالا على ظهور الاستتال اما سها وجل حن” لا يُسَهَقَ “+ ولقن "تبسك 
بها بعض المخذولين وظنها سهما صائبا وجهه نحو الامام أبى الشعثاء امام أهل 
الاستقامة وما درى أنه مسه طائف من الشيطان ٠٠‏ فاستزله عن منهاج الرحمن » 
ولو اصطحب معه تقرير السلف وحرصهم على الدين وأصول التشريع لكفى نفسه 
الآثمة مؤنة القدح . فى امام اجمعت الأمة على توثيقه (1) ٠‏ 
مع ابن عباس : 

وكان على رأس الصحابة الذين أخذ عنهم جابر بن زيد كما سبق أن ذكرنا 
عبد الله ابن عباس المعروف بحبر الأمة وترجمان القرآن وهى من أجلة الصحابة 
الذين شرفوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوا عنه سيرته العطرة 


وسنته الشريفة ٠‏ 


754 شرح كتاب النيل الجزء التاسع حن 78 ب‎ )١( 


1227679 


وكان جابر كثير الملازمة لابن عباس والتتلمذ عليه ٠‏ وكان الود والتقدير 
متبادلين بين الاستاذ والتلميذ ٠٠‏ حتى لنجد ابن عباس يقول : لى أن أهل البصرة 
نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علما عما فى كتاب الله » ٠‏ 

وفى رواية أخرى أن ابن عباس كان يطلب من سائليه أن يسألوا جابرا ٠‏ 
ويقول : اسألوا جابر بن زيد فلو سأله أهل المشرق والمغرب لوسعهم علمه » ٠‏ 

وقد وصفه عبد الله بن عمر بن الخطاب بأنه من فقهاء البصرة البارزين ٠‏ 

وهكذااترئ نان حاترا وحته الأواقى إكتببب: علارو اهل واصيق ها رقن كابتة 
فى الدين ‏ والفقه ‏ واحتسب مكانة كبرى فى العراق جعلته أهلا للفتوى فى البصرة 
الى جاتب السسين البسرى الوتهول انذاك: + 
أهمل للفتوى : 

ومما يدل على علو مكانته فى الفتوى والاجتهاد ما يروى عنه من أن عمرو بن 
دَيثَاز وه اجد العلماء اللامعين فى البصرة :آتذاك : واحد القابعيق من رواة العدية 
كان يذكر جابر بن زيد ويقول : ما رأيت أحدا أعلم بالفتوى من جابر بن زيد ٠‏ كما 
أن اياس بن معاوية قاضى البصرة فى عهد عمر بن عبد العزيز كان يقول : أدركت 
أهل البصرة ومفتيهم جابر بن زيد من أهل عمان ٠‏ وكذلك كان الحسن البصرى يثنى 
على جابر بن زيد ويصفه ( بالفقيه العالم ٠ )١(‏ 
تلامذة جابر : ٠*‏ 

وكما كان جابر تلميذا لابن عباس وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر ٠‏ فقد صار 
بعد أن تمكن من العلم ‏ أحد كبار التابعين ٠‏ ممن يتلقى عنهم المسلمون أمور 
دينهم ٠‏ ويلتمسون لديهم الهداية ٠٠‏ كما كان شيخا لكثيرين من الاعلام » تلقوا عنه 
العلم » ورووا عنه الأحاديث الصحاح منهم : قتادة شيخ البخارى وأيوب » وابن دينار » 
وضمام بن السايب ٠‏ وحيان الأعرج ٠‏ وأبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة (؟) وعنه روى 
الروبيع ابن حبيب مسنده المشهور فى الحديث (5) عن جابر بن زيد ٠‏ 


48 ص‎ )١( تذكرة الحفاظ للذهبي ج‎ )١( 
١45 ص‎ )١( : على يحى معمر : الاباضية فى موكب التاريخ‎ )5( 
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وهكذا كان جابر بن زدد عالما » وفقيها ٠‏ تلقى العلم من منابعه الاولى : عن 
الصحابة الأجلا ٠٠‏ وقد وعى عنهم » وروى الحديث وتفقه فى الدين حتى حق له 
أن يحتل مكانة الفتيا » وأن تروى عنه الأحاديث ٠٠‏ ثم كانت له بعد ذلك مواقفه فيما 
جدفى حياة المسلمين من أحداث , وما نجم من فتن ٠٠‏ ولم يصدر الشيخ فى كل 
مواقفه الا عما كان يؤمن به » ويعمل من أجله : كتاب الله وحبله المتين » وسنة رسوله 
الأمين ‏ عليه أفضل الصلاة والسلام ٠‏ 

وعن الحصى بن جبال أنه قال : لما مات جابر بن زيد ٠‏ بلغ موته انس بن مالك » 
فقال : مات أعلم من على ظهر الأرض - أو قال : « مات خير أهل الأرض ) )١(‏ 


الفصل الثالث 
حياته العملية ٠‏ وآثاره العلمية 

تمهيد ومنهاج : 

بلغ جابر من العلم والمكانة ما أهله لأن يعتبر أحد التابعين الفقهاء الذين تؤخذ 
عنهم الفتيا . كما يتلقى عنهم العلم بامور الدين ٠‏ 

وقد سار جابر فى حياته العملية سيرة الرجل الورع الزاهد الذى لا يبغى غير 
اخْرَضناة الله * 

وقد رويت عنه وقائع . واحداث ٠‏ وكانت له آراء فى الدين تتفق كلها مع 
ما ذكرنا من أمر زهده وورعه وتقواه ٠‏ 

كما كان له دور فيما وقع بعد ذلك من أحداث فى حياة جماعة المسلمين وكان 
ذلك الدور ترجمانا لصادق ايمانه » كان بمثابة ٠‏ التطبيق العملى » لما وصل اليه 
عق 1و2 “وما دعا اليه مو فقة * 

وكان لجابر بن زيد ‏ فضلا عن ذلك كله آثاره العلمية التى تتمثل فيما دون 


من كتب ٠‏ وما أنشأ من رسائل ٠‏ وان كان معظم ذلك الثراث العلمى الرائع لم يكتب 
يت 


5١5 المصدر السابق ج » ص‎ )١( 


له أن تحفظ أصوله , الا أن الاشارة .اليه » والحديث عنه كانا مما اثبتته مراجع الثقاة 
من العلماء والمؤرخين ٠٠‏ كما أن رواية من روى عنه ‏ واهمهم الربيع بن حبيب فى 
مسنده أكدت لنا الى اى هدى كان ذلك التراث رائعا ٠٠‏ 

وسوف تنقسم دراستنا فى هذا الفصل الى مباحث ثلاثة : 
١‏ جابر بن زيد : أحد كبار التابعين ٠‏ 
 '"»‏ جابر بن زيد : وحياته العملية ٠‏ 
٠“‏ جابر بن زيد : وآثاره العلمجة ٠‏ 

أما عن دوره ‏ فيما وقع على عهده ‏ من أحاديث » وما كان له من جهود كان 
من ثمرتها ظهور المذهب الذى عرف بالمذهب الاباضى ٠٠‏ هذا الدور الكبير نكتفى الأن 
بهذه الاشارة اليه . مرجئين الحديث عنه بالتفصيل المناسب الى الباب الثانى من هذه 
الدراسة باذن الله ٠‏ 


المبحث الأول 
جابر ين زيد عدم عبار الفاباليع 


علم جابس : 

من الأخبار الثابتة , التى رواها البخارى : فى التاريخ الكبير » كما رواها 
غيره من الثقاة أن عبد الله بن عباس الصحابى الجليل ‏ كان يقول : « لى أن 
اهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علما عما فى كتاب الله ٠‏ وفى 
رواية أخرى انه كان يحيل سائليه الى تلميذه جابر , ويقول : « اسالوا جابرا بن زيد 
فلى ساله أهل المشرق والمغرب لوسعهم علمه » ٠ )١(‏ 

كما روى عن ابن عباس أيضا أنه عندما كان يسأله اناس من أهل البصرة . كان 
يبادرهم بقوله ٠‏ كيف تسالوننى وفيكم جابر بن زيد (5؟) ٠‏ وقال محمد بن محبوب 
العالم العمانى المشهور من علماء القرن الثالث: للهجرة : جابر أعلم من الحسن 


٠ )١( الذهبى : تذكرة الحفاظ ج‎ ٠١4 ص‎ )١( البخاري : التاريخ الكبير ج‎ )١( 
41 074 (؟) الدرجينى : ورقة‎ 
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البصرى ٠‏ ولكن كان جاير لقوم والحسن للعامة : يعنى أنه يعظهم وأما الفتوى فكانت 
لجابر خاصة )١(‏ 

ومما يروى أيضا أن عبد الله بن عمر ‏ الصحابى الجليل ‏ وصف جابر بن زيد 
بأنه من فقهاء أهل البصرة .البارزين (5) 


أحد مفتيين بالبصرة : 

فعلام تدل هذه الروايات ؟ 

انها تدل ‏ ولا شك على تلك المكانة السامية التى احتلها جابر بن زيد بين 
كبار التابعين ٠‏ قال ابن القيم فى كتابه ( أعلام الموقعين ) بعدما ذكر المفتين من 
الصحابة ذكر التابعين وابتدا بأهل المدينة وفقهائها وثنى بمكة المكرمة وفقهائها وثلث 
بالبصرة الغراء وذكر من فقهائها المفتين الموقعين عن رب العالمين أبا الشعثاء 
جابر بن زيد ومعروف أنه ثقة باجماع المحدثين والفقهاء (؟) 


وما اكتسب جابر تلك المكانة الا بما حرض عليه من التزود بالعلم والتفقه فى 
الدين والتثبت من رواية الحديث ٠‏ ومداومة حفظ كتاب الله الكريم وتدارسه ٠‏ 


وقد ظل بعد ذلك طلبة السائلين » ومقصد الراغبين » يستفتونه فيفتيهم ٠٠‏ وقد 
أهلته معرفته العميقة لأن يصبح أبرز مفت فى البصرة بعد الحسن البصرى , حتى 
ليروى أنه عندما كان الأخير يخرج الى الجهاد فى الثغور » يغيب عن البصرة كان 
يكل مهمة الفتوى الى جابر بن زيد الذى كان صديقا له ٠‏ ولعل ( الفتوى التى يقصدها 
هنا وعظ العامة ) ٠‏ 


عاش فى البصرة ‏ كما عاش أكثر زملائه من كبار التابعين ‏ ينشر العلم 
فى المساجد والمجامع ٠‏ ويبث الخلق الحميد بين الناس ٠‏ ويدعوا الى التمسك المتين 
بالدين القويم والمحافظة على أصوله وفروعه ٠‏ ويفتى فى المشاكل التى تعرض للناس 


11 العقود الفضية : ص‎ 2)١1( 
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حتى لقد قال : اياس بن معاوية ( لقد رأيت البصرة وما فيها مفت غير جابر بن زيد ٠ )١(‏ 

ومما يدل على طول باعه فى ميدان الفتوى والاجتهاد أن عمرى بن دينار وهو 
أحد العلماء اللامعين فى البصرة آن ذاك واحد التابعين من رواة الحديث كان يذكر 
جابر بن زيد ويقول : « ما رأيت أحدا أعلم بالفتوى من جابر بن زيد » (؟) ٠‏ 


تايعى جليل : 

وعلى ذلك يمكن لنا أن نقرر باطمثنان أن جابر بن زيد كان تابعيا. جليلا فضلا 
عن أنه واحد ممن كانت لهم مكانته فى الافتاء » وكان لآرائهم فى الدين اعتبارها ٠‏ 
لذا كان الذين يسمى فيما بعد ( بالاباضية ) يصدرون عن رأيه فى جميع أمورهم » 
كما كان يصدر عنه كثير من غيرهم من المسلمين (؟) ٠‏ 

فهى من التابعين باحسان ٠٠‏ اولئك الذين كان لهم دور كبير فى تاصيل الفقه 
الاسلامى ٠٠‏ ويتلخص (5) هذا الدور فى عملين : 

أولهما : جمع المروى والثابت من احاديث الرسول عليه الصلاة زالسلام » 
وكذلك جمع المروى من أقوال الصحابة واجتهاداتهم ٠٠‏ وكان من يسر ذلك أن كل 
تابعى كان تلميذا لصحابى أو أكثر ينقل علمه الى من بعده ٠‏ وقد علمنا أن جابر بن 
زيد كان ممن تتلمذ على عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والسيدة عائشة أم 
المؤمنين ‏ رضى الله عنهم أجمعين ‏ وكان من الطبيعى أن يروى عن كل هؤلاء ما 
يحفظون من احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ٠٠‏ بل كان حرص جابر على 
ذلك لا مثيل له ٠٠‏ كان يسال ويلح فى السؤال , وكان يتطرق الى مختلف النواحى 
فى رغبة صادقة ومخلصة للاحاطة الشاملة ٠‏ وقد مر بك حديثه مع السيدة عائشة عن 
سؤاله لها عن أخص خصائص الرسول حرصا منه رضى الله عنه على نقل السنة 
وجمعها , كى يكون المسلم مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى كل 
أعماله ‏ دقيقها وجليلها  ٠‏ 


[1)- “الاناضية فى شوكب التاريع المطقة الأول حن 112 

(؟) دء عوض خليفات : نشأة الحركة الاباضية ‏ ص 88 

(5) الاياضية فى موكب التاريخ الحلقة )١(‏ هن ١40‏ 
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وثانى العلمين : تجسدده لما قام به التابعون من اجتهادات فيما لم يعرف عن 
الصحابة رأى فيه » وليس فيه نص من قرآن أى سنة ٠‏ فكان لهم اجتهاد وراء ما ينقلون 
من أحاديث وفتاوى ٠‏ دون أن يخرج عن منهاج الصحابة ٠‏ 

على أن الأخذ ‏ أو القول ‏ بالراى .٠٠‏ والذى عرف نقليا بعد الاجتهاد , 
ووضعت له أقيسة وأصول ومناهج ‏ هذا القول بالراى اختلف منهجه فى عصر 
التابعين ٠‏ « لأن التابعين فى اجتهادهم ٠‏ منهم من كان يفتى برأيه غير متوقف اذا لم 
يجد نصا ولا فتوى صحابى ؛ ومنهم من لا ينطلق فى الاجتهاد ان لم يجد ما يعتمد عليه 
من السنة أو القرآن الكريم ٠٠٠١‏ وبذلك وجد نوعان من الفقه : فقه الرئى وفقه 
الأثر » واشتهر فريق من الفقهاء , بانهم فقهاء راى وآخرونَ اشتهروا بأنهم فقهاء 
أثر» ٠ )١(‏ 

فمن أى الفريقين كان جابر بن زيد ٠١‏ ؟ 

- وهل لنا أن نتابع فى ذلك بعض من كتبوا فى هذا المجال ان وضعوا قاعدة 
عامة فحواها أن آهل الحديث أكثرهم بالحجاز , وأكثر آهل الرأى كانوا بالعراق ؟ 

انهم يستندون فى ذلك الى ما كان يرمى به فقهاء المدينة سواهم ‏ وبخاصة من 
فى العراق ‏ ببعدهم عن السنة ٠‏ وأنهم يفتون فى الدين بآرائهم ٠‏ 

وحاش لله أن يكون الأمر كذلك ٠‏ فليس هناك بين الفريقين من يشك فى الأخذ 
بالسنة .بل كلاهما يأخذ بها ويقبلها ويلتزم بالأخذ بها ان ثبتت ٠٠‏ أن.ذاك أما أساسن 
الاختلاف فهو انما يرجع الى مقدار الأخذ بالرأى وتفريع الأحكام , فقد كان اهل 
الأثر :لا يأخذون بالراى الا اضطرارا وفى حالة الضرورة فقط ٠٠‏ أما أهل الرأى فانهم 
يكثرون من الافتاء فى المسائل بالرأى ما دام لم.يصح لديهم-.حديث فى الموضوع الذى 
يجتهد فيه (5) ٠.‏ 

ومع ذلك فان المدينة كان يها من التابعين الذين أخذوا بالخديث أو السنة : وكذلك 
الذين أخذوا بالرأى ٠٠‏ بل كان فيها من هؤلاء الذين أخذوا بالرأى عدد كبير ٠٠‏ 


57 - 5١ المرجع سالف الذكر - ضن‎ )١( 
1 اليم عالت الدكن. عن 0ل وكمن تمرك‎ ١ 5 
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راو للحديث وصاحب رأى : 

وكان جابر بن زيد من التابغين الذين أقاموا بالعراق . وتصدوا بحق للفتيا 
وهم لها أهل ‏ ذلك الى جانب روايته للحديث , من أهل الرأى الذين يصدرون فى 
أقضيتهم عن علم صحيح بما ورد فى كتاب الله الكريم وبما ثبت من سنة رسوله 
الأمين عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه الأخيار ٠‏ ثم يقيس مستلهما وجه الحق 
وول 5 

وسوف نورد ان شاء الله فى المبحث الرابع امثلة لذلك كله : مما يؤكن مكانتة 
كراى للاحاديث الصحاح ومفت بما انزله الله من الحق ٠٠‏ ونكتفى الآن بذكر هاتين 
الواقعتين : 

قال أبى سفيان : كانت جدة أبى يقال لها ام الرحيل ٠‏ والرحيل أبى » وبه 
يسمى » واسم جدى العنبر ٠‏ وكانت أم الرحيل قد كبرت حتى لم تطق الصيام ٠‏ قال : 
فاتى بها أبناها الرحيل والعنبر الى جابر , فقالا : يا ابا الشعثاء . ان أم الرحيل 
قد كبرت فلا تطيق الصيام » وكما ترى انها لعلى قيد الحياة يعد ٠‏ 

قال : فصوما عنها ‏ قال : فتنافسا فى ذلك ٠‏ قال : وكان الرجيل أكبر من 
العنبر . فصام عنها الرحيل , فلما كان فى العام الثانى آتاه , فاعلماه أيضا بحالها , 
فقال : ما كنت أمرتكم به فى العام الأول ؟ قال : أمرتنا أن نصوم عنها ٠‏ قال : فاطعما 
عنها ٠‏ فاطعم عنها العنبر ٠ )١(‏ 

فانظر كيف يرغب فى فعل الخير . وكيف يحث من يسأله فى المسارعة الى طاعة 
أكلة :وكين بالفقراء + 

تلك واحدة ٠٠‏ اما الثانية : فقد رآى أحد الحجبة يصلى فوق الكعبة , فنادى 
- أى أن جابر بن زيد قد نادى ‏ : « يا من يصلى فوق الكعبة لا قبلة لك » ٠‏ 

وكان ابن عباس فى ناحية من المسجد , فسمعه فقال : ان كان جابر بن زيد فى 
شىء من البلد » فهذا قول منه (؟) ٠‏ 


٠١١ العقود الفضية ص‎ 5٠١ الدرجينى : الطبقات الجزء (؟) ص‎ )١( 
٠ 56 العقود الفضية ص‎ ١45 ص‎ )١( على يحى معمر : الاباضية فى موكب التاريخ : ح‎ )5( 
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المبحث الثاني 
جابر بن زيد ٠‏ وحياته العملية 


حياته بالبصرة : 

نشا جابر بعمان ٠‏ وتلقى العلم فى البصرة والحجاز ٠‏ ولكنه عاش معظم حياته 
فل البشترء ٠‏ وق ازا فح حياتة باليسرة سترء كم القن الكزام 112 ود ممعي 
نشاطةه الى ناحيتين - الأولى تفقهة:فى الدين وعمله. بالقتياة ٠‏ والتاحية' الكاثية دري 
كاماع لذقي كان الأتباعهالتوففة ا جرع تمن العداك فتن لت وكاتت: لهم أبعؤة رازا 
فيها ‏ متابعة جابر بن زيد ‏ الحل الأمثل الذى يتوافق مع الكتاب » وصحيح السنة ٠‏ 

وسوف نعرض لهاتين الناحيتين فيما بعد : ففى المبحث التالى سوف نتحدث عن. 
نشاط جابر بن زيد العلمى ٠‏ أما دعوته ‏ ومذهبه ‏ فهما موضوع البابين الثانى 
والثالث ٠‏ 
ملامح من حياته بالبصرة : 

على أن لجابر بن زيد ‏ فيما عدا هاتين الناحيتين ‏ سيرة وحياة ومواقف نرى 
استكمالا للصورة أن نورد بعضا من ملامحها ٠‏ 

فمن المعروف عن جابر بن زيد أنه عاش فى البصرة حياة زهد وتقشف 
وانصراف عن لهو الدنيا وترفها ‏ وكان يقول : « سألت ربى ثلاثا فاعطانيهن : سألته 
زوجة مؤمنة ٠‏ وراحلة صالحة ورزقا كفافا يوما بيوم ٠ )١(‏ 

وكان يخاطب أصحابه ويقول : « ليس منكم أغنى منى » ليس عندى درهم ٠‏ وليس 
على دين (5) ٠‏ 

ويذكر ابن سيرين « أن أبا الشعثاء كان مسلما عند الدينار والدرهم (؟) أى 
أن همه .لم يكن متصرفا الى جمع التتاثير والذراهم بل الى. الباقيات المالحات: : 
فهن عند الله خير وأبقى ٠‏ 


(1)0 | النوعيق -!التقيقات اج * من 20 لتقو الفضية على +127 
)1 ,امرجم صللف (الذكرز ات عن 04+ 
2( ابن سعد الطبقات ‏ ج 01 ص 1١١١‏ 
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كما عرف عن جابر بن زيد الزهد والتقوى والورع ٠‏ وخشية الله وقد ذكر 
أبو سفيان قال : أصاب الناس على عهد جابر بن زيد ظلمة وريح ورعد ٠‏ ففزعى 
الى المساجد : قال : فخرج ابو الشعثاء الى بعض المساجد فجلس فيه يذكر اللة » 
والناس فى تضرع وضجة ٠‏ قال فلما انجلت تلك الريح ٠‏ وتلك الظلمة أخذ الناس 
ينصرفون فقإال لهم : انما خفتم طى الدنيا والافضاء الى الآخرة , قالوا : نعم : لقد 
خفتم أمرا عظيما عليكم أن تخافوه ٠‏ ثم قال : أين تذهبون الآن ؟ قالوا : الى منازلنا ٠‏ 
قال : لقد خفتم أمرا عظيما ففزعتم الى الدعاء ٠‏ ولو جاء ما خفتم لم يغن عنكم ما 
كنتم فيه شيئا ٠‏ فالآن اذ رد الله عليكم دنياكم فاعملوا حين قبول العمل . وأما ما 
كنتم فيه » فلى كان الأمر ما خفتموه لم يغن عنكم دعاؤكم من الله شيئًا )١(‏ 

وقال أبو سفيان : خرجت آمنة زوج جابر الى مكة ذات سنة ٠‏ فاقام جابر تلك 
السنة ‏ قال : فلما رجعت سألها عن كريها (؟) ‏ فذكرت منه سوء الصحبة ٠‏ ولم 
تثن عليه بخير ٠‏ قال فخرج اليه جابر ٠‏ فادخله الدار . فامر أن يشترى لابله علفا : 
وعولج له طعام ٠‏ فلما تغذى خرج به الى السوق ٠‏ فاشترى له ثوبين » فكساهما اياه » 
ودفع اليه ما كان مع آمنة من قربة وأداة وغير ذلك من آلات السفر ٠‏ قال : 
فقالت له آمنة : أخبرتك بسوء الصحبة ٠‏ ففعلت معه ما أرى ! قال : أفنكافيه بمثل 
فعله . فنكون مثله ؟ لا ٠‏ بل نكافيه بالخير خيرا ٠‏ وبالاساءة احسانا (5) 

فانظر هداك الله مدى تمسكه بخلق القرآن ٠‏ ودفعه بالتى هى أحسن ٠‏ 

- وقال : اطلع أبو الشعثاء يوما . فاذا برجل من الأكارين يبكى . ويصيح ٠‏ 
فقال : مالك ٠١‏ ويحك ؟ فقال : ان فتيان دربكم هذا نزعوا منى قنوى (4) نخل جئت 
بهما الى صاحب الأرض ٠‏ فأخاف ألا يصدقنى ٠‏ قال : فبعث جابر الى رجل من 
أصحابه له نخل ‏ فاخذ قنوين فدفعهما اليه ٠‏ 


- وقال أبو سفيان : كان جابر بن زيد يحج كل سنة , فلما كان ذات سنة بعث 


؟١5 الطبقات جد" ص‎  ىنيجردلا‎ )١( 

(؟) الكرى ه بتشديد الياء » : المكارى ٠‏ 

(؟) راجع الخبرين فى الدرجينى : المصدر سالف الذكر ‏ ص 3١١ 7٠١‏ العقود الفضية ص 45/اة 
(؟) القن : هو العذق بما فيه من الرطب ٠‏ 
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اليه والى البصرة أن لا يبرح العام فان الناس اليه محتاجون ٠‏ فقال : لا أفعل «“فحسبه , 
غلما كان غرة ذى الحجة جاءه الناس » فقالوا : اصلحك الله قد هل هلال ذى الحجة.. 
فارسل اليه . واخرجه من السجن ٠‏ قال : فأتى الى داره » وله ناقة قد أعدها للخروج . 
فاخذ يشد عليها الرحل ٠‏ ويقول : ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ٠‏ ثم 
قال : يا آمنة » عندك شىء ؟ قالت : نعم ٠‏ قال : فاجعليه فى جرابى ٠‏ قال : فهيات له 
زاده » ثم قال : من سألك فلا تخبريه بمسيرى يومى هذا ٠‏ قال : فخرج من ليلته ٠‏ 
قال : فانتهى الى عرفات والناس بالموقف , قال .: فضربت بجرانها )١(‏ الارض , 
وتجلجلت ٠‏ فقال الناس : ذكها ذكها يا أبا الشعثاء قال : حقيق لناقة رات هلال ذى 
الحجة بالبصرة أن تفعل هذا , ثم سلمها الله ٠‏ قال : وكان قد سافر عليها اربعا 
وعشرين سفرة فى حجة وعمرة (؟) 

وقد كان من خبره حرصه على عدم تولى أى منصب رسمى ٠٠‏ وقد عرض 
عليه الحجاج أن يوليه أمر القضاء . فتهرب من ذلك ٠‏ بل وعمد الى الحيلة حتى 
لا يضطر الى القبول ٠٠‏ فقد روى أبو سفيان أن جابر بن زيد وفد ‏ فيما كان يفد 
فيه الى يزيد بن أبى مسلم كاتب الحجاج ٠‏ وكان به خاصا ٠‏ قال فادخله يزيد 
على الحجاج فكان فيما كان يسأله أن قال له : أتقرا ؟ قال : نعم ٠‏ قال : أتقرض ؟ 
قال : نعم ٠‏ فعجب الحجاج . ثم قال : ما ينبغى لنا أن نؤثر بك أحدا , بل نجعلك 
قاضيا بين المسلمين . قال جابر : انى أضعف من ذلك , قال : وما بلغ ضعفك ؟6 
قال : يقع بين المرأة وخادمها شر فلا أحسن أن أصلح بينهما ٠‏ قال : ان هذا لهو 
الضف ٠٠‏ ولم يوله بالفعل القضاء (؟) 


ترى ما سيب امتناع جابر عن تولى القضاء وقد كان من اصلح الناس له 2 
وأحسنهم على القيام بأمره ٠‏ ولم يكن به شىء من الضعف الذى وصف به نفسه . 
ما أحسب الا أن ذلك يرجع الى ذلك النهج الذى اختطه لنفسه فى دعوته ٠٠‏ فقد كان 


٠ الجران : باطن العتق من البعير وغيره  ويقال له مقدم العنق‎ )١( 
٠ الحلقة الاولى‎ ١448 الاباضية فى موكب التاريخ‎ ٠١8 الدرجينى : الطبقات ج ؟  ص‎ )” 
9 يه فى هوحب نكا‎ 
)١( السير للشماخى ص ( 78 ) الاباضية فى موكب التاريج ح‎ 4١ الدرجينى - ورقة‎ 3 
٠٠١ العقود الفضية ص‎ ١68 ص‎ 


قات 


نهجه يقوم ‏ كما سوف نبين ذلك على التستر » وعدم موجهة من بيدهم الامر ٠‏ 
وكان شديد الحرص على سرية معتقده ٠‏ 
أى رجل هو؟ 

تلك هى وقائع رويت عن حياة جابر بن زيد فى البصرة ٠٠‏ راعينا فى اختيارها 
لكونها تكشف بعض ملامحه وصفاته وسيرته فى مقامه بالبصرة ٠‏ 

واننا لنتبين مما تقدم بجلاء أنه كان فى حياته زاهدا متقشفا 2 يرضى ‏ من 
حياته ‏ بالقليل ٠‏ انصرفت نفسه عن عرض الدنيا تماما » ولم يشغل قلبه بغير أمر 
الآخرة ٠٠‏ فهى ‏ فى دنياه ‏ من أغنى خلق الله . ليس مدينا لأحدى ولا طامعا فى 
قشل هماه «مويقاق! يووا من ذكياة لكشن جما صالهزبةزفاعطاء الؤوجة الستاحة اوتنه 
والرضا والعيش الكفاف-٠.:‏ انه:يذلك 'لهى:الغنى القانع: الشاكز ٠:‏ ؤانه اذكى من أن 
تنطلى عليه زخرفة بدعة ظاهرة أى خافية » وأخشى لله من أن يرى منكرا » ويسكت 
عنه وأشجع من أن يؤيد عمل الظالمين ٠ )١(‏ 

وانه لمن اخشى .خلق الله لله : واكثرهم تقوى واشدهم _ايمانا ١٠لا‏ .معاذ:له 
سوى الله ٠‏ ولا سند له غيره سبحانه وتعالى ٠‏ هو وحده صاحب. الامر, والنقع 
والضر , وكان جابر فى ايمانه بذلك الرجل العالم العامل وليس الجاهل المتكاسل ٠‏ 

كمدأنة ت افى.حياتة. بديسلك لوك 'الوجل"الذئ امن فسوونايفائه :+ يَلْقِو علو 
المقدرة. ويصفح عمن أساء اليهء ويقابل السيئة بالحسنة ٠‏ امتلأ قلبه بالايمان باللهواأفاض 
على لسانه ردهوة مخلضة الى دين الله وعلى الج وارختة! عملا الها يما يرطلى 'اللمة 

قالت هند بنت المهلب : « كان جابر بن زيد اشد انقطاعا الى والى امى :-وكان 
لا يعلم شيئًا يقربنى الى الله عز وجل الا أمرنى به ولا شيئًا يباعدنى عنه الا نهانى 
عنه وكان ليأمرنى أين اضع الخمار من جبهة المرأة المسلمة » وتضع يدها على الجبهة 
لتبين موضع الخمار من جهة المرأة المسلمة ولى التمست مثل هذه الشهادات عن علم 
جابر وأخلاقه أو دينه أى ذكائه وعبقريته لكثرت هذه الشهادات وأخذت وقتا ومكانا ٠‏ 


كان يدعى الى ذوى السلطة بالتزام السنة واتباع سيرة السلف الصالح » 


٠ ١45 ص‎ )١( الاباضية فى موكب التاريخ ح‎  »5 'ازالة الوعثاء  ص‎ )١( 


12 د 


واقامة العدل بين الناس , وتنايذ شرع الله ٠‏ كما جاء به منهج الله عز وجل ٠‏ 

وهذه الدعوة هى أكره ما يكرهه الظلمة المستبدون فى كل عصر وفى كل مصر , 
ولذلك فقد بذلوا ما لديهم من قوة » واستعملوا كل وسيلة لكى يحولوا دون هذه الدعوة 
ويمنعوها من أن تبلغ الناس على حقيقتها وصحتها ووضوحها لكى تبقى الأمة 
وادعة مستسلمة ويستمر الشعب صابرا منتظرا ٠‏ ويسود الجميع القناعة والصبر 
ولكن هيهات أن يسكت حملة الحق عن الدعوة اليه » وأن تنطمس نور الحقيقة » لان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول معلما أمته ان أفضل الجهاد كلمة حق عند 
امام جائر يقتل بها صاحبها ) ٠‏ وكان رحمه الله يعطف على الفقير ويغيث الملهوف 
ويدعو الناس ‏ فى كل وقت الى الله ويدعوهم الى الرجوع اليه كلما حزيهم 
الأمر . والى مداومة العمل الصالح حتى لايبوؤا بالخسران ٠‏ 

وكان جابر بن زيد ‏ فضلا عن ذلك كله قويا فى الحق ٠‏ شديدا فيما يتصل 
بأمر الله ٠‏ لا يمالىء ولا يحيد ٠‏ وانما هى الدعوة الصادقة . وهى الحق ما يبغى 
ويقول مهما حزب الأمر ٠‏ 

كما نعلم أنه رغم اقامته فى البصرة , الا أنه كان شديد التعلق بالحجان , 
كثير الارتحال اليها ٠‏ فلا يمضى عام الا وشد الرحال اما معتمرا أى حاجا ٠٠‏ ثم 
ليلتقى أثناء ذلك يكبار الصحابة والتابعين ٠٠‏ يأخذ عنهم ويأخذون عنه ٠‏ فلا تنقطع 
بذلك صلته بهؤلاء العلماء الأجلاء الذين تلقوا العلم بدينهم من رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ فكانوا بذلك الأئمة والهداه ‏ رضوان الله عليهم أجمعين  ٠‏ 
وفاته: 

أوردت بعض الروايات أن جابر بن زيد كان قد أبعد ‏ فى أخريات أيامه ‏ الى 
عمان لأسباب سوف نعرض لها فيما بعد باذن الله تعالى ٠٠‏ غير أن الروايات تجمع 
على أنه عاد بعد فترة من ابعاده ‏ الى البصرة ٠‏ ومات فيها ٠‏ 

وتختلف المصادر حول تاريخ وفاته اذ يذكر بعض الرواة أنه توفى فى نفس 
الاسبوع الذى توفى فيه أنس بن مالك وقد توفى الأخير فى عام *1 ه )١(‏ ويرى 


)ع( الربيع بن حبيب : المسند ج )١(‏ ص ٠١7‏ 


د 


البعض الآخر أنه توفى عام ٠١7‏ ه أى فى عام ٠١4‏ هر( بينما يحدد الشماخى تاريخ 
وفاته فى عام الح 1ن 

ومن المرجح أن وفاته كانت حوالى عام 15 ه لأن أغلب الرواة حددوا ذلك 
التاريخ فضلا عن أنه « جاء على السنة رواة الحديث الذين يهتمون الى حد كبير 
بحياة كل محدث وتاريخ وفاته » وكان جابر أحد هؤلاء المحدثين » (؟) 

هذا ٠٠‏ ومما حدث به أبى سفيان عن وفاة جابر بن زيد ٠٠‏ قال : لما حضرت 
جابر بن زيد الوفاة أتاه ثابت البنانى ؛ وقال : يا أبا الشعثاء هل تشتهى شيئًا ؟ قال : 
انى لا أشتهى الا أن ألقى الحسن قبل أن أموت ٠‏ قال : فخرج ثابت البنانى » فدخل 
على الحسن البصرى فاعلمه بقول جابر بن زيد ٠‏ قال : وكان الحسن ان ذاك مستخفيا » 
فقال : كيف لى بذلك ؟ قال اركب بغلتى على السرج وأنا أردف خلفك , وأعطيك 
طيلسانى ٠‏ وأرجى أن لا يعرض لنا ٠‏ قال : ففعل . ودخل على أبى الشعثاء وهو 
مضطجع فانكب عليه الحسن وهو يقول : يا أبا الشعثاء قل لا اله الا الله » فرقع جابر 
عينيه فقال : أعوذ بالله من غد واورواح الى النار ؛ فقال له الحسن : يا أبا الشعثاء » 
قل لا اله الا الله ٠‏ قال : فقال أعون بالله من غدى أو رواح الى النار ٠‏ ثم قال : 
يا ابا سعيد « يوم يأتى بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أى 
كسبت فى ايمانها خيرا (4) ٠‏ قال : فقال الحسن « هذا والله الفقيه العالم « ثم قال : 
يا أبا سعيد حدثنى بحديث ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المؤمن اذا 
حضرته الوفاة ٠٠‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان المؤمن اذا حضرته 
الوفاة وجد على كبده بردا » (5) ٠‏ 

فقال جابر : « الله أكبر . والله انى لأجد بردا على كبدى «١‏ الأزمة الى أن صعدت 
روحه الى بارئها ٠‏ 


وقد حيت آبو سفيانَ قال + وقا مات جاين ين 3يد:اتن اقتادة ورهن افزذالة قد 


(1)- ابن سعد : الطبقات ج لا ض ١١8‏ 

'#«السمافى 1 المبيرا ء اح /8 

(؟) دء عوض خليفات : نشأة الحركة الاباضية ب ص ٠١7‏ 

(9) آية 1١64‏ سورة الانعام ٠‏ 

(5) الدرجينى ‏ ص ٠2١5‏ طبقات المشايخ ج (1) ص ٠7١7‏ - العقود الفضية ص ٠٠١‏ 


صضكاقات 


عمى ٠»‏ وقال : ادنونى من قبره ٠‏ قال : فادنوه حتى وضع يده على قبره ؛ ثم قال : 
اليوم مات عالم العرب )١( ٠٠‏ 

تلك كانت حياة جابر بن زيد فى البصرة » وهى حياة عمل وتقوى وقدوة بالمثل 
الستالع: + 

وقد كان لتلك الحياة - كما اشرنا من قبل جانبها العلمى تمثل فيما روى من 
حديث » وما ادى من اجتهاد ‏ وذلك.هو ما تعرض له يشىء من التفصيل فى المبحث 
التالى ان شاء الله ٠‏ 


المبحث الثالث 
جاير بن زيد » وآثاره العلمية 


تمهيد: 

لجابر بن زيد ‏ كفقيه تابعى وراى للحديث عن الثقاة من الصحابة ‏ مكانة 
عظيمة بين فقهاء الاسلام ومحدثيه ٠‏ 

وان هذه المكانة قد تاكدت مما نقل عنه من أحاديث وفتاوى ومدونات ٠‏ 

فجابر بن زيد لم يكتف ‏ فى روايته للحديث ‏ بالرواية الشفوية بل دون ما وعى 
من أحاديث فى كتابه المسمى « ديوان جابر » ٠‏ فهذا الديوان له رنة فى صدر الاسلام 
وكان موضع تنافس بين دور الكتب الاسلامية واستطاعت مكتبة يغداد أن تتحصل 
عليه وأن تبخل به عنغيرها من المكتبات ولم تنقل منه الا نسخة واحدة كافح احدعباقرة 
(نفوسة)للحصول عليها فقصة سنسردها مختصرة فيما بعد (؟) ٠فان‏ كان هذا الكتاب 
قد ضاع مع ضياع كنوز خلفها الأوائل ٠‏ فان ما نقل عنه من أحاديث - قد اذن له 
أن يحفظ وأن يصل الينا بفضل تلميذه الربيع بن حبيب صاحب ٠‏ المسند » ذى السلسلة 
الذهبية فى أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

أما فقه جابر وفتاويه ٠٠‏ فانها رغم أهميتها وأصالتها وشيوع الأخذ بها اله 
اه 


(1 الفرجيض ‏ الطيقات الهوم © كن ه«» 
(5) الاباضية فى موكب التاريخ ح )١(‏ ص ١44‏ 


أننا نجد أن فقهاء الاباضية لم يوضحوا نسيتها كلها اليه ٠٠‏ بل يذهبون عادة 
من رنا كوا هكا عوي الوران. درو القول :عتينا. هاو رو روحتهكا ,..لى وقول عدو عا ا 
ولا يحرصون كثيرا على نسية آراء جابر اليه ٠٠‏ وان كان واقع الحال أن أغلب فقه 
الأباضية يستند الى رواية جابر اما حديثا فيما روى من أخاديث ثابتة عن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام واما رأيا يوجد أصله وسنده فيما ينص عليه الكتاب الكريم 
واكبتته السنة المطهرة ٠.‏ 

ومع ذلك ٠٠‏ فتوجد بقية من رسائل عدة لجابر بن زيد ٠‏ كان قد بعث بها الى 
كثيرين من أعلام عصره » تتضمن أجوبة عن مسائل فقهية ٠٠‏ وتكشف هذه الرسائل عن 
مدى اصالة هذا الفقيه العالم ٠٠‏ 

وعلى ذلك فان حديثنا عن الآثار العلمية لجابر بن زيد سوف يتناول ناحيتين : 
١‏ رواية جابر للاحاديث النبوية ٠‏ 
 "‏ فقه جابر وفتاويه ٠‏ 
١‏ - رواية جابر للاحاديث النبوية : 

من ذلك ( ديؤآته ) الذى ضمنه الأحاديث التى رؤأها عن الزسول عليه الصلاة 
وَألْسَلام باسناد صحيح ٠٠‏ ويقال انه ضمنه أيضا آرَاءه وفتاويه فى امور العقيدة : 
ويقال أن ديوانه كان من الضخامة بحيث يعجز عن حمله البعير » ويقع فى عشر 
أجزاء كبيرة ٠ )١(‏ 

ويذكر أيضا أن نسخة من الديوان قد بقيت . بعد موت جابر » فى حوزة تلميذه : 
أبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة التميمى ثم توارثها أئمة الاباضية فى البصرة ٠‏ وفى 
عهده استنسخت المخطوطة فى مكة ٠٠‏ كما يروى أن أحد علماء الاباضية من جبل 
نفوسة فى ليبيا ويدعى النفاث فرج بن نصر ‏ وهو مؤسس الفرقة النفاثية الاباضية 
استطاع أن يحصل على نسخة كاملة من ديوان جابر بن زيد وأتى بها الى جبل 
نفوسة ٠‏ ولما كان نفاث عدوا للامام الرستمى فى ( تاهرت ) ولعامله فى جبل نفوسة » 
فقد أتلف المخطوطة حتى لا يستطيع مناوئوه الحصول عليها أى حتى استنساخها (9) ٠‏ 


/4 عوض خليفات : نشاأة المحركة الاباضية ص‎ ٠١د‎ ١44 السالمى : اللمعة المرضية  ص‎ )١( 
٠ الحلقة الاولى‎ ١45 وأيضا : على يحى معمر : الاباضية فى موكب التاريخ ص‎ 
١6٠١ (؟) المصدر المذكور : ص‎ 


عك 16 بست 


وتلق * تش“ التاحكين الاعرين 257 علن ها تقم بقوله 305 ضحت هذء 
المعلومات حول ديوان جابر فان الباحث يستطيع أن يقرر بأن الأباضية كانت أول 
المدارس الاسلامية التى عنيت بتدوين الحديث ٠‏ ولعل بعض المؤلفات ‏ والتى لا تزال 
مخطوطة ‏ والمروية عن جابر بن زيد أو المنسوية اليه » انما هى قطع من هذا الكتاب 
الكبير » ٠‏ 

ولا يسعنا الا الموافقة على هذا الراى مضيفين الى ذلك ٠‏ أن هذه الحقيقة يؤكدها 
أمران : 

1 لتو الأول : مسند الربيع بن حبيب ٠‏ وقد وصل الينا يضم الاحاديث 
النبوية التى رويت عن جابر بن زيد ٠٠‏ وهو من أقدم كتب الحديث وأصدقها رواية ٠‏ 
وقد يكون الربيع استند فى الكثير مما أثبته من أحاديث الى ديوان جابر ٠‏ الى جانب 
الروايات التى وردت سواء من طريقه أى من طريق غيره فى (مدونة) أبى غانم الخراسانى 
رحمه الله ٠‏ 

الأمر الثانى : ما بقى من رسائل جابر ٠‏ فانها تكشف عن فقيه حريص على 
تسجيل فقهه وتقديم اسانيده ٠‏ ومما يدل على حرصه فى ذلك + أثه راى .يوما احد 
طلابه يكتب شيئا أثناء الدرس فنهاه ان يكتب شيئا غير آية محكمة , أى سنة متبعة , 
أما رأيه فلا عبرة به لانه قد يجد فى المساء حجة أقوى من التى يستند اليها فى الصباح 
فيرجع عنه الى ما يثبت بالدليل الأقوى ويذهب الطالب بما كتب ينشر الباطل فى 
الناس (؟) 

(ب) مسند الربيع بن حبيب : 

يفقبن أُهذا!! الْشَتكااحن<اطع اكتب- الحديث سندا -واغلاها أماستتذا كنا يفة 
شلآوشف الذاق: يكن .فيقوق :هما لفق 'متفه ل لأوطنفه بالطذين اونا اجدر متك ان 
يدعى ‏ بسلاسل الابريز لشهرة رجاله بالفقه الواسع : والعلم النافع . والورع الكامل » 
والفقيل (الشنامق +اوالمل . 'والاماثة والشليط والتصياتة" (٠‏ 


44 دكتور عوض خليفات : نشأة الحركة الاباضية ص‎ -)١( 
)١( ح‎ ١55 ١48 )١( (؟) الاباضية فى موكب التاريخ ص‎ 
١ والفقرة المنقولة فى المتن من الجزء الاول ص‎  )١( (؟) شرح الجامع الصحيح الجزء‎ 


لظ 


فمن هو الربيع بن حبيب ؟ وما دور جاير بن زيد فى مسنده ؟ وما هو مسند 
الزبيع ؟ 

أما الربيع بن حبيب : فهو ابن عمرى الأزدى الفراهيدى البصرى ٠‏ وهو من 
فراهيد من ( غضفان ) )١(‏ من عمان ٠‏ وقد رحل فى صدر شبابه الى البصرة حيث 
صحب ابا عبيدة ‏ وسياتى ذكره ‏ فتعلم عليه » وأخذ عنه » كما أخذ عن كثيرين من 
علماء اليصرة ,.وقد رجع الى عمان فى اخريات ايامه ٠٠‏ وقد أدرك الربيع فى البصرة 
جابر بن زيد ٠‏ 

وقَم هو القليل يعن جابن >< جم قيقرو مل قل ها حمل حدم باكترا جل رين 
العلم عن ضمام عن جابر ٠٠‏ وكان الربيع يقول : أخذت الفقه من ثلاثة : أبى عبيدة 
وأبى نوح وضمام ٠٠ )١5(‏ وكان الربيع معروفا بالتقوى والورع ٠‏ حتى قيل أن اناسا 
من أهل البصرة قالوا : انظروا لنا رجلا ورعا قريب الاسناد حتى نكتب عنه ونترك 
ما سواه ٠‏ فنظروا فلم يجدوا غير الربيع ٠‏ فطلبوا منه ذلك ٠‏ وكان يروى لهم عن 
ضمام أو عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس (؟) 

وهكذا نرى أن الربيع كان يعيش فى أواخر القرن الأول الهجرى ٠‏ وطالت 
حياته حتى منتصف القرن الثانى الهجرى وقد أدرك وصاحب الكثير من كيار التابعين ٠‏ 

وكان ممن عرفهم وأدركهم جابر بن زيد ٠‏ ولكن صحبته لجابر لم تطل ٠‏ فقد 
كان جابر فى أخريات أيامه ٠‏ والربيع فى صدر شبابه ٠٠‏ ومن ثم فقد طالت صحبته 
لتلميذ جابر وهو أبى عبيدة مسلمين أبىكريمة التميمىءنسبة الى تميم ‏ قبيلة عظيمة من 
نزار ‏ قال البدر الشماخى عنه » كان مولى فيهم » توفى فى ولاية أبى جعفر ٠٠‏ تعلم 
العلوم وعلمهاء ورتب روايات الحديث وأحكمها ٠‏ وقيل انه أدرك من أدركه جابر بن زيد» 
فروايته عن جابر رواية تابعى عن تابعى )5١‏ 

وهكذا نجد أن رواية الربيع انما جاءت عن طريق ابى عبيدة الذى روى عن 


شيخه جابر بن زيد ٠٠‏ وان كانت قد وردت أحاديث قد رواها أبو عبيدة عن آخرين غير 


٠ غضفان بلدة بالباطنة‎ )١( 

(5) شرح الجامع الصحيح للعلامة نور الدين السالمى ص (4) ٠‏ 
(5) المرجع المذكوز صن (0) - 

١ )4(‏ ازاكة الوعثاء بض “4 د اع 


جابر . فتلك قلة قليلة : لكن معظم ما ورد فى المسند ٠‏ فهو رواية جابر بن زيد عن احد 
العتفابة * 

- وعلى ذلك فدور جابر بن زيد هى دور الرواية الثقة الذى حفظ الأحاديث 
ونقلها فى آمانة الرجل الورع التقى ٠‏ والفقيه الحريص البصير ٠‏ 

- وقد ذكر أئمة الحديث ان رتب الصحيح تتفاوت الأوصاف المقتضية للتصحيح » 
وآن"المرتبة العليا ما أطلق عليه بعض رجال الحديث أنه اصح الاسانيد الثلاثة » 
كسند الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه » وسند ابراهيم النخعى عن 
عقلمة عن ابن مسعود ٠‏ وسند مالك عن نافع عن ابن عمر ٠‏ وهو قول البخارى », لأن 
هذه الأسنانيد قضيرة السند ٠‏ وقريبة الاتصال بالينبوع المحمدئى , واشتهر رجالها بقوة 
الشفظ وَالشيّط:*وكمال :الأضشدق“والضنيانة 'والأمانة! “٠‏ ويسْمَى هذا الانتناد:بسلسلة 
الذهب ٠ )١(‏ 

وَيُشبَه هذه 'السلاسل مسند' الربيع بن الحبيت وثلاثياته : ابو عبيذة عن جابر 
ابن زيد عن ابن عباس ٠‏ ورجال هذه السلسلة الربيعية من أوثق الرجال . وأحفظهم 
واصدقهم . لم يشب أحايثها شائبة انكار . ولا انقطاع أى اعضال , لأن الثلاثيات 
باجمعها موصولة باتصال اسنادها ؛ ولم يسقط من أسانيدها الثلاثية أحد ٠ )١(‏ 

وعلى ذلك فان ثلاثيات الربيع بن حبيب الأزدى ٠»‏ وأحاديثها مسندة من أصح 
الاخاديث رواية » وأعلاها سندا » ورجال سلسلة الثلاثية الخلقات هم - كما ذكرنا - 
أبى عبيدة التميمى ٠‏ وجابر بن زيد الازدى والبحر عبد الله بن عباس شيخ جابر 
وغيره من الصحابة ٠‏ وهم بأجمعهم مفشهورون بالحفظ والضبط والأمانة 
والصيانة (؟) ٠‏ 

أما مسند الربيع : فقد تداوله تلاميذ ( الربيع ) مخطوطا ٠‏ وتعددت نسخه » 
ولم يكن فى أول الأمر ‏ مرتبا ‏ أو مصنفا ‏ على نحو موضوعى ٠‏ بل كان جامعا 
للاحاديث بأسانيدها » وتحرير نصوصها ٠٠‏ وقد قام أحد الفقهاء وهى : أبى يعقوب 
يوسف بن ابراهيم السدراتى الوارجلانى من أهل وارجلان بأرض المغرب ‏ باعادة 


٠ ) عز الدين التنوخى : مقدمته لشرح مسند الربيع  ص ( ه‎ )١( 
٠ المصقر المشار اليه أعلاه ضن (و)‎ )5( 


اد 


ترتيب مسند الربيع على نحو موضوعى ؛ جمع الأحاديث مرتبة حسب أبواب. 

الفقه المعروفة على النحى الذى وصل الينا ٠‏ 
ويضم المسند ما يزيد على خمسمائة حديث من الأحاديث الصحيحة الثابتة 

عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأسانيدها الموثوق بها ولهذا المسند سنبقه ٠‏ 

فقد أووات: كتب الآخاديث الفاح معفاشيهها تفسته ةزفق لكا تفش برو اناك 

وأسانيد أخرى مما أكد الثقة فى مسند الربيع ٠‏ وروايته عن جابر بن زيد ٠‏ 

ت وللمسته :شرو العنيناة: :هن اوضدههل شرح الطلامةالنمليل الشتيخ, عبن اليه 
ابو اعميدر|السلق بالتوقى بك #32 اه وهو من اعلطاغ اعمان. .الإجلام ب وقد أشزنا 
من .قبل اليه .والى .كتابه .الشهير وشرح الجامع الصبحيح#روقن نشر هذا الشرح:فى عدة 
أجزاء مؤخرا بعد أن صححه وعلق عليه عضو المجمع العلمى بدمشق : العالم الجليل 
عن الدين التنوخى : أثايه ,الله كفاء ما.قدم للدين والعلم واللغة من اياد بيضاء ٠‏ 
 "‏ فقه جاير بن زيد وفتاويه : 

ريبما كان لغلبة الدور « السياسى ٠‏ الذى حققه جابر.بن زيد ٠‏ وما قام به 
من جهد لارساء المبادىء التى قام عليها مذهبه ‏ الذى عرف فيما بعد بالمذهب الاباضى ‏ 
أثره فى عدم الحرص الى درجة كبيرة على نسبة الآراء الفقهية التى قال بها جابر اليه ٠‏ 
وشيوع نسبتها الى الفقه « الاباضى » بصفة عامة . مع أن الثابت أن معظم ما تفرد 
به المذهب الاباضى من أحكام ٠‏ فقهية » انما قد أخذت ‏ فى أغلب الأحوال ‏ عن جابر 
بن زيد ٠٠‏ وان كان ما ذكر صراحة فى بعض المراجع من آراء لجابر بن زيد . تدل 
على مدى تفرد جابر بفقهه ٠‏ وتميزه فى آرائه ٠‏ 

ونورد فيما يلى أمثلة من فتاوى جابر ٠٠‏ سواء فى ذلك ما وافق فيها الجمهور 
أى تفرد فيه بالرأى ٠‏ 

(1 ) فمما ورد فى مسند الامام الربيع عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس 
أن رسول الله صلى عليه وسلم قال : لا طلاق الا بعد نكاح ٠‏ ولا ظهار الا بعد 
نكاح ء ولا عتاق الا بعد ملك ٠‏ ولا نكاح الا بولى ٠‏ وصداق. + وبينة + 
وقد اختلفت الآراء بالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام « لا طلاق الا بعد نكاح » 

فيما اذا علق الطلاق بالنكاح ٠‏ 


دنا 


درو القع ذه اليه العناى وجماعة يعن الطللفته إن الطلاق. لا يقع.. لانه طلاق 
من لا يملك * 

ج وهال هفوزعم برقال دول الطزة التزوجيا هوى طالق» لريقم ١‏ افان 
خص محصورات ٠‏ أو امرأة معينة وقع ٠‏ 

وقال أبى حنيفة : يقع عمم أو خصص ٠‏ 

- أنا جاين ينزيد فقداذقك إلى عدم وأقويع+الطلاق متاق التكاح: عقن ا والطلاق 
خق اول يكون الملا اله به /العقدر زا ؤهذا نما يعطيه:ظامن: الحدية! - 
رب) ومما روى فى مسند الامام الربيع عن أبى عبيدة عن جابر بن زيد قال : كانت 

عائشة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى بنت ست سنين ٠‏ وابتنى 

بها وهى بنت تسع سنين ٠‏ 

فنا قددل عن هذا ضحة زواع الميكه انرما كا “دامخا صيئية الى 'أنيها 
ليس لها من نفسها اختيار ٠‏ غير أن جواز الدخول بالصبية كان موضع آراء : 

ع ز غيل , بشفن اتعلسةة! تجون' الممسقزل ‏ بالكطرية اذا ذوعنها تابوهات* 

والحق آخرون غير الأب من الأولياء بالاب عند عدمه ٠‏ 

ومنهم من قال : ان تزويجها موقوف الى بلوغها ٠‏ فان أتمته تم » وان نقضته 
أنتقشئ»:* 

- ومنهم من لم ير تزويج الصبية شيئا ٠‏ ونسب القول بذلك الى جابر بن زيد » 
وبه قال بعض علماء الاباضية . وقد رأوا فى ذلك فعله صلى الله عليه وسلم فى 
التزويج بعائشة خاص به ٠‏ وأنه ليس لغيره من ذلك مثل الذى له(؟) ٠‏ على أن 
للقضية وجه نظر آخر . فالخصوصية محتاجة الى دليل ٠‏ وقد وقع بين الصحابة من 
غيره ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ولم ينكره أحد . فتزوج عمر بن الخطاب أم كلثوم 
بنت علي وهى صبية ٠ ٠‏ ومن هنا فان الحكم الذى ذهب اليه جابر لم يكن محل اجماع , 
بل فيه نظر ٠‏ 


4 . * شرح الجامع الضحيح لمسند الامام الربيع : ج (؟) ص‎ 2)١( 
4١ الصدر سالف الذكر : ج (5) صن‎ )5( 


ك8 عه 


-. ولجابر فتاوى عديدة فى مسائل الطلاق ٠١‏ وقد أورد الربيع فى مسنده .عن 
أبى عبيدة قال ان حيان بن عمارة قال : سمعت عبد الله بن عباس رضى الله عنه ب 
يقول بالمسجد الحرام : جابر بن زيد أعلم الناس بالطلاق ٠١٠‏ 
-. وقد وردت بعض فتاوى جابر بن زيد ‏ فى الطلاق وغيره من أمور الدين فيما 
عرف برسائل جابر بن زيد ٠٠‏ وهذه الرسائل ما زالت مخطوطة وتوجد بالمكتبة 
الاسلامية التابعة لوزارة التراث القومى والثقافة بمسقط ‏ عاصمة سلطنة عمان ب 
نسخة مصورة من هذه الرسائل مأخوذة عن نسخة أخرى محفوظة فى احدى المكتبات 
فى المملكة المتحدة ٠٠‏ وهى مسجلة تحت الرقم العام _ والرقم الخاص م 
ونامل أن يبذل فى القريب الجهد لتحقيق ونشر هذه الرسائل لما لها من قيمة علمية 
كبيرة فى الكشف عن فقه جابر بن زيد ٠‏ 
وقد جاء فى هذه الرسائل فى الرسالة الموجهة من جابر بن زيد الى عبد الملك 
ابو لهك ': 
« فأما ما ذكرت من الطلاق بعد الخلع » وتزعم أن ذلك نزل ببعض من تشفقون 
ليه تاق المقياء يعو لرة لا طلاو لو هلم تكذلك ينين اند اذا اعلى الال “كقيله” 
فقد اختلع من أمرها , فليس له فيها أمر . وهى أملك بأمرها ٠‏ فليس بعد قبول المال 
له فيها مراجعة الا أن تطيب نفسها , ولو كان طلاق بعد ذلك لا يمضى للمرأة الا بذلك 
لكان له أن يرتمع فيها ان .شاء : :ولكن انقطع امره يمتها يغب قبوله ألمال ٠‏ نما مزلاقة 
بعد ذلك بمنزلة من طلق ما لا يملك » )١(‏ * 
وفى القاملات اتجداله قن الرسائل قثاو متيلة تدك نتيا : 
لما ماردكرت من الزعل تيف اليه الأرشى يبراقا تجلا ايكلة لزن تصنت 
فذلك ما يكره منه » ولكن استأجر رجلا بأجر معلوم فليقم على أرضك ونخلك ٠‏ 
وأما ما ذكرت من أنك تدفع على رجل برا وبقرا يعمل فى أرضك ٠‏ ويزرع فيها » 
وله الكلث أى الريع + فذلك ايضا ما يكره الا رجلا تعلم له اجر (9) * 
وأما ما ذكرت من رجل أخذ نخلا فى أرض بنخل فى أرض أخرى ؛ أى أرضا 


(5) .هن + من الرساض اللعان اليها'قن الى - 
(5؟) ص (19؟) رسالة الى يزيد بن يسار ٠‏ 


2 


بامق و يوان تلو اقتياينا ينام وقزد نيه بلخايم ذفان رذلافف لا ولين يه مالم 
يطلب فيه الفضل ٠‏ ولم يرب أهله أمرهم فى ذلك ٠‏ فان الناس كانوا يفعلون ذلك » 
ياخذون أرضا بالكوفة ٠‏ ويأخذون مكانها أرضا بالمدينة » وأهل الطائف ومكة وما 
حولها من القرى يطلبون بذلك مرافقهم » ووطنهم أحب ما ملكوا فيه من الأموال )١(‏ 
وأما الذى ذكرت من رجل اشترى من رجل أرضا لا يرى الا أنها له ٠‏ تم 
عمرها فجاء رب الأرض فقال : أرضى لم أبعها ولم أهبها ٠‏ فأخبرك أن ( هاشما ) 
قضى فى مثل ذلك أن تقوم الأرض فما زادت على ثمنها الأول أخذ من بائعها الاول 
الذى باعها وقضى للذى اشتراها على رب الارض ما أنفق فيها وأجر عماله ما عمل 
فيها ولا أراه الا نعم ما قضى 
كعبت الى ,فى شان المساركة ان الأرهن والاغروالأقاة. واليقن والبدى , كل 

ذلك عندك ٠‏ فيأتيك ناس يطيبون اليك نفسا بعلمهم , ولا يشترطون عليك شرطا » ولا 
تشترط عليهم الا الذى يرجونه عندك من الثقة والمعروف وحسن الخلق ٠‏ فيحرثون 
لك » ويحافظون على سقى الحرث وحصاده وجمعه ٠‏ فاذا فرغوا من الحرث أعطيتهم 
ما شتت ١‏ الللت الى أكثرت + :فزهدو| يذلك روطايوا به نفسا, م قلا أرى علنك. ناسا 
فافمل (5) 

وقال الامام الربيع بن حبيب ٠‏ عن ابنته مطرف قالت : أتيت جابرا فى ما يبلى به 
الناس فلم أعلم أنى كلمت فقيها ٠‏ ولا عالما ولا آميرا قط اعلم : ولا أعقل منه » وسالته 
امرأة أخرى ٠‏ عن حر يخطب جاريتها ٠‏ فقال «٠‏ لا تزوجيه ٠‏ ثم راجعته ٠‏ بأن قال 
الخاطب : ان لم تزوجينى ٠‏ زنيت بها ٠‏ فقال : الآن زوجيه ٠‏ فهذا هو العنت (9؟) ٠‏ 

وكتب أهل عمان للامام جابر ايام اقامته بالبصرة ٠‏ يسألونه ٠‏ هل يأتى الجمعة 
من ليمع التداء ؛ فكب اليه اجاير - لى لزياث 'الامن مع التداء ٠‏ لأقلن الله اهلها 
وفى ارواية لقل السساعون' أليها * دز من راس فرستكين وكلة “7420 


وفى رواية : ومن قدر أن يأوى الى منزله قبل الليل ٠‏ فعليه الجمعة ٠‏ 


٠ ع (0) رسالة المى عثمان بن يسار‎ )١( 

(1)1 «عل (09) ونيالة الى اكد إسسياية - 

١ )59‏ العقود الفضية عن لاه 

() شرح طلعة الشمس ‏ الحجج المقنعةفىاحكام صلاة الجمعة ‏ للشيخ عبد الله ابن حمد السالمى ص/ 


يوهت 


لخر كنا يؤيذا الجمكلة ' اقطقةة؛ الاين متطرظان” ٠‏ فسدق علو ننس ازطلان!! 
الهم لك ظلق ان لالاغودة/ وكان يضلتى «الجمعة-٠-خلف‏ زياد وولده بغبية الله:+ؤتخلت 
الخجاج :, وكان:من تلامذته . حَبِيب ابو الامام الربيع الملحدث:: اصاحبا المسند , عت 
عليه حضور الصصدلاة خلف الحجاج ٠‏ فقال جابر : انها صلاة جامعة » وسنة متبعة )١(‏ 
قال تعالى ( يا ايها 'الذين آمتوئ! :اذا :نود للضنلاة .من يُوْم | الجفعة فاشغوا*الى :دكن 
الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون (؟) وقد روى : جابر بن عبد الله قال : 
خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس توبوا الى ربكم قبل 
أن تموتوا ٠‏ وبادروا بالاعمال الصالحات قبل أن تشتغلوا » وصلوا الذى بينكم وبين 
ربكم بكثرة ذكركم له تسعدوا » وأكثروا الصدقة فى السر والعلانية ترزقوا وتنصروا 
واعلموا ان الله فرض عليكم الجمعة فى مقامى هذا فى يومى هذا فى منبرى هذا 
فى عامى هذا الى يوم القيامة فمن تركها فى حياتى وبعد وفاتى . وله امام عادل أى 
جائر استخقافا بها . فلا جمع الله شمله ولا بارك الله له فى أمره , الا ولا صلاة 
له . الا ولا حج له . الا ولا صوم له , الا ولا بركة له حتى يتوب فمن تاب تاب الله 
عليه (5) 

وقيل ان جابرا صلى بالايماء يوم الجمعة والحجاج يخطب الى أن فات الوقت 
وقال جابر بن زيد اليوم نفع كل ذى علم علمه قيل فات وقت الظهر ودخل وقت العصر 
فخشى جابر فواته أيضا وقد فهم الحجاج أن جابرا صلى بالايماء فقال الحجاج قد 
عرفنا من صلى ومن لم يصل (5) 

ان لمثل هذه الفتاوى قيمة كبرى , لما فيها من علم وهدى ٠‏ ولقربها من عصر 
النبوة ٠‏ ولأخذ مؤلفها من الصحابة رضوان الله عليهم . وكم له من قيمة أخرى 
أثرية » وهى أنه أول كتاب ضخم ألف فى الاسلام ٠‏ 

ويشهد لتلك الفتاوى أيضا روايته فى المسند عنهم رحمهم الله ورضى عنهم , 
فالامام جابر عرف , أنه ممن أوتى الحكمة وفصل الخطاب : ولقد خرج بهذه الحكمة 


)١(‏ المرجع السابق صن اه 

(5) سورك الجمعة آية رقم (5) ٠‏ 

() رواه ابن ماجه والطبرانى ‏ راجع الايضاح ج )١(‏ للشيخ الشماخى ص +0 
15 التو الفسية عى 17 


ا ب 


الى العالم » فى وقت هى بحاجة اليها » وكيف لم ينشرها ؟ ولم يدع اليها ؟ وقد تلقاها 
كن بسنا لأسيل روعميدرها العيسئ نوكم كنت: اتيك ان تطهو كل افقاو : الاعام 
ررولكن جاع لمق عيباني وتقالى 77 لأا عرقي الكان 4اف)العبراق > ,واكترقت 
حزائنيا احتئق الدنوان ديارء_ اذوه لبا عة كوي انه الف كسس القصب روصق تقالنة» 
رهن الدهر . واذا ضاع الكتاب من هناك . ضاع من هنا ) ٠ )١(‏ 
وتلك الفتاوى التى نقلنا طرفا منها تفيد جملة حقائق : 
طأقيد انه كان كما المتتتففين :نشل المذائلين* 
كما تفيد أنه كان فى فتاواه يلتزم الحكم بما هو ثابت من نصوص فى الكتاب 
والسنة ٠‏ لا يحيد عنهما ٠‏ 
وتفيد أيضا أنه كان يلجا الى القياس فيما لا حكم له فى كتاب أى سنة ٠‏ 
كما تفيد أنه حيث كان يجد شبهة فى أمر كان يبادر الى وصفه بالكراهية 
ليرغب السائل عنه ٠‏ 


كما تفيد أخيرا أنه كان فقيها عالما , له بصر بالاحكام والأدلة , والأقيسة ٠‏ 


آزالة الوعتاء حى ١؟‏ يتصرف > 


الباب الثاني 
جابر بن زيد : كزعيم للمذهب الأباضي 


تمهيد: 


عندما انتقل الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ الى الرفيق الاعلى . وجد 
المسلمون أنفسهم ازاء مشكلة جديدة : لمن يكون أمرهم ؟ وما هى أسس اختياره ؟ 
ومن يكون اليهم أمر ذلك الاختيار ؟ 

ومع ذلك ٠‏ فلم يطل أمر هذا الجدال طويلا . وما لبث المسلمون أن اتفقوا على 
أن يلى ابى بكر الصديق ‏ ثانى اثنين ان هما فى الغار ‏ أمر المسلمين ٠٠‏ كما ان 
الأحداث التى واجهها المسلمون على عهده . وعهد ثانى الراشدين : عمر بن الخطاب 
شغلتهم عن الخلاف . ووحدت جماعتهم ٠‏ وانطلقت جيوشهم تدك العروش ٠‏ وتفتح 
الأمصار . وتنشر الاسلام ٠‏ 

وقد ولى عثمان بن عفان أمر المسلمين . فسار فى أول عهده سيرة رضيتها 
جماعتهم ٠‏ ولم ينقم عليه بسببها أحد منهم ٠٠‏ غير أنه قد جدت بعد ذلك فى حياة 
المسلمين أمور فرقت جماعتهم ٠‏ فانكر فريق على عثمان بعض شانه , وغالى البعض 
الآخر فى ذلك الانكار حتى لقد أحلوا دمه ‏ ثم قتلوه ‏ فأثار قتله أكبر فتنة فى تاريخ 
الأمة الاسلامية ٠‏ 

وكانت تلك الفتنة هى أول ما واجه على بن أبى طالب كرم الله وجهه عندما 
ولى أمر المسلمين ٠‏ ثم ان أمر الفتنة قد تزايد مع تداخل الأحداث ٠‏ وبذلك تصدعت 
وحدة الدولة . واصبح على بن أبى طالب ومن بايعوه فى جانب ٠‏ ومعاوية بن 
أبى سفيان ومن والوه ولم يدخلوا فى بيعة على بن أبى طالب فى جانب آخر ٠‏ 
وتقاتل الفريقان ٠‏ فزادت بذلك حدة الخلاف والشقاق ٠‏ وتوالت الاحداث فى تواتر 
مثير ٠٠‏ ولجا المتقاتلون الى التحكيم ٠٠‏ ومع ذلك فلم يؤد التحكيم الا الى حدة 
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الصراع ٠‏ وازدياد الفتنة . بل لقد استتبع خروج جانب كبير من اصحاب على بن 
أبى طالب عتة + 

وكان هذا الخروج هدفه عودة الخلافة فى أمر المسلمين ٠‏ فقد قوى شأن هؤلاء 
وكثر اتباعهم ‏ فكان أن نشب قتال بينهم وبين جيش علي ٠‏ مع ذلك فان هذا القتال 
لم يحسم الأمر » بل لقد وسع من هوة الخلاف ٠‏ 

ورغم أن آمر الخلافة قد انتهى ‏ بعد مقتل علي بن ابى طالب الى معاوية 
ابن أبى سفيان الا أن ذلك لم يقعد باولئك القوم بل على العكس من ذلك فقد أدى 
الى اشتداد. خركتهم :وان دياد -اتباعهم “٠‏ كما ظهن بينهم: اصحاب آراء مختلفة ٠٠‏ 
كان لكل منهم منهجه فى فهم الأحداث ؛ وتفسير الوقائع . واستخلاص الأحكام ٠٠‏ 
كما كان له أيضا اسلوبه فى الدعوة ٠‏ ومنهجه فى جمع الاتباع . وسبيله فى حشد 
المؤيدين ومن بين هؤلاء. تلك الجماعة ( المحكمة ) التى أعلنت قولها ( لا حكم الا لله ) ٠‏ 

وكان من بين أصحاب هذه الدعوات جابر بن زيد ٠٠‏ وقد عرف هو وأصحابه 
فى أول الأمر . بافل الحق:والاستقامة او بجمفاعة الدعؤة .ثم اشتهرؤا بد -ذلك 
بالاباضية ٠‏ 
منماج : 

وعلى ذلك فان فهم نشأة الاباضية تقتضى منا أن نستعرض بايجاز لتلك المقدماته 
التاريغية التى ادئى تداخلها :وتفاعلها. . إلى ظهؤر: الفرق الاسلامية بعامة .والفرقة 
الاباضية بصفة خاصة ‏ حتى يتسنى لنا بذلك أن نعرض لدور جابر بن زيد فى هذا 
الشان ولما قام به من جهود , وما قال به من آراء حتى تجمع حوله الأتباع مما أثمر 
فى اشتداد عود هذه الحركة : واضيع لها دعاة واتباع ‏ خرصضو1اعليها: لم 
تترطوا فيها ل وكا يؤالونت 'اثثانا كدو الانياد هن دعو المق .تقوم على الهم 
الصحيح لكتاب الله المنزل على عبده المصطفى عليه الصلاة والسلام ٠‏ وللسنة المطهرة ٠‏ 

ومن هنا فان دراستنا:فى هذا الباب سوف تنقسم الى فصول ثلاث : - 
الفمل الأول + " مفتنمات رفاريهية > 
الفصل الثاني : دور جاير بن زيد كزعيم للمذهب الاباضى ٠‏ 
الفصل الثالث : أتباع جابر ين زيد ٠‏ 


يه ااه 


الفصل الأول 
مقدمات تاريخية 

ونيسه :الهتق غايتضا: 

أن من يتمرطن الزؤاية اهناك التاريح بصفة عامة + واعداك هويوا نفل يضية 
خاصة . يجد نفسه دائما بازاء حشد مضطرب متناقض من الأخبار التى تروى عن 
كل حدث ٠‏ لأن كثيرا من الأخبار تتلون بنظرة راويها ٠‏ حيث يصورها ‏ بأن يضيف 
اليها أى يحذف منها . وقد يبتدعها ابتداعا ‏ على نحى يهدف من ورائه الى تاييد 
رأيه . وتأكيد مذهبه ٠‏ 

وقد حدثك. شىء أكثير من ذلك فى رواية أحدات هده الفترة » ,حت إلقد بلغ [اللمن 
انتحال أحاديث منسوبة الى الرسول عليه الصلاة والسلام تتفق فى مضمونها مع 
وجهة نظر بعض الرواة ٠‏ 

وف .هذا 'الصدد تورد. بعضا اهما ذكره الامام الشيخ معد عيده عدا حكلك فنا 
خلافة على بن ابى طالب ٠٠‏ قال « توالت الأحداث بعد ذلك , ونقض بعض البايعين 
للخليفة الرابع ما عقدوا . وكانت حروب بين المسلمين انتهى فيها أمر السلطان 
الى الأمويين ٠‏ غير أن بناء الجماعة قد انصدع ٠‏ وان ضعفت عرى الوحدة بينهم , 
وتفرقت بهم المذاهب فى الخلافة . واخذت الاحزاب فى تاييد آرائهم وكانت نشاة 
الاختراع فى التأويل والرواية . وغلا كل فريق فافترق الناس ٠ )١(‏ وهكذا وضعت 
الأحاديث المكذوبة . بعضها فى الطعن على علي بن ابي طالب . وبعضها الآخر فى 
تأييد بنى أمية . وبعضها الثالث فى ذم الخوارج ٠‏ كما عمد بعض الزنادقة الذين 
لبسوا لباس الاسلام غشا ونفاقا الى وضع الآلاف من هذه الأحاديث ٠٠‏ قالوا ان 
أحدهم وقد انكشف أمره ‏ وهو ابن أبي العرجاء ‏ لما أخذ ليضرب عنقه قال : لقد 
وضعت فيك أربعة آلاف حديث (5؟) ٠‏ 


وبالطبع لم يقتضر الأمر على ايراد الأحاديث المكذوبة , بل اقترن بها رواية 
أحداث مكذوبة ‏ بما ينصر هذا الرأى أو ذاك ٠‏ 


)١(‏ الامام الشيخ محمد عبده : رسالة التوحيد ص 1 - م4 
(؟) هحمود أبى رية : أضواء على السنة النبوية ب ص ١7١ 1١5‏ 


حدم 1 ب 


هذه واحدة ٠٠‏ وأخرى نشير اليها وهى أنه حتى مع صدق النية كثيرا ما يحدث 
أن يغلب الهوى , فيميل المرء ‏ دفاعا عن مذهبه ‏ الى عدم مراعاة الدقة بشان بعض 
الوقائع فلا يختار منها الا ما ينتصر به لنفسه ٠‏ وما ينفى عن فريقه ما قد يكون هناك 
من خطا أو زيغ ٠٠‏ 

وازاء ذلك كله فان علينا أن نكون على حرص بالغ فى روايتنا للوقائع 
والأحداث ٠٠‏ وألا نراعى غير وجه الحق وحده فيما نورد من أخبار ٠٠‏ ولن يدفعنا 
تاييد لمذهب ,. أو تبعية لبعض من نؤرخ لهم الى الانحراف عنه بحال من الأحوال 
لأن الحق أعلى » ولن يصح غير الصحيح »٠‏ والله هو المستعان على أن يجنبنا الزلل 
ويقينا عثرة الطريق ٠‏ 
مراحل ثلاث : 

وَاذَ]اغنا'نتوف تمرك لبنس اكداث طك الفترة افليس خرّضنا:.هى.روايتها 
بكل تفاصيلها ٠‏ لأن ذلك مما يخرج بنا عن هدفنا ٠٠‏ وكل ما نهدف اليه هو عرض ما 
يمكن أن نسميه بالمقدمات التاريخية التى سبقت ظهور الأباضية ٠»‏ والتى يمكن القول, 
بانها هى التى أدت اليها ٠‏ وكانت من عوامل وأسباب نشاتها » ومن هنا فاننا سوف 
نقتصر على ماله صلة بغرضنا ٠‏ وما يعيننا على الوصول الى غايتنا ٠‏ 

ولا يفوثنا ان نشير الى أن تتابع الأحداث وتداخلها فى هذه الفترة التى نشير 
اليها يجعل من الصعوية بمكان تقسيمها الى مراحل » ووضع فواصل زمنية أى تواريخ 
محددة ‏ يمكن القول انها تعتبر نهاية لمرحلة ٠‏ وبداية لمرحلة أخرى ٠٠‏ حتى لقد 
ذهب البعض الى القول بأن ظهور الخوارج ترجع بداياته الى عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام » حيث ظهر خارجون عليه ٠‏ لم يرتض بعضهم حكمه وواجهه بعضهم 
الآخر بالمعارضة ٠ )١(‏ 


ومع ذلك فان أغراض الدراسة تحتم علينا ضرورة تقسيم هذه الفترة الى 


-: حيث يقرر ما يأتى‎ ١74 الدكتور عمار طالبى : آراء الخوارج الكلامية : الجزء الأول : ص‎ )١( 
وانه اذا‎ ٠٠ اننا نرى أن النزعة الخارجية . وان أصل الخوارج نبت فى عهد التبى نقسبه‎ 
كان معنى الخروج هو الانكار على الامام العدل . والاعتراض عليه . فان هذا المعنى حدث لصاحب‎ 
© الرسالة الاسلامية . والقاتد الأعلى للتسّلمين‎ 


م 


مراحل ٠٠‏ وهذا ما حاولناه ٠‏ وانتهينا الى تقسيمها الى مراحل ثلاث ٠‏ 

المرخلة الأولى هى خلافة. الشَيحَيْن : “ابى بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
رضى الله عنهما ‏ وقد تميزت خلافتهما بوحدة الأمة الاسلامية » وانصراف المسلمين 
خلالها الى الجهاد فى سبيل نشر الدعوة ٠‏ وفتح الأمصار ٠‏ 

وتقتصر المزحلة الثانية على خلافة عثمان بْن عفان 
وقد تميزت هذه المرحلة بأمرين على جانب كبير من الأهمية والخطورة ٠‏ تميزت 
من ناحية بحدوث تغير من جانب ولى الأمر » وسياسة فى حكم المسلمين » وكان هذا 
التغير مغايرا للمنهج الذى سار عليه الشيخان ٠‏ وقد أدى ذلك , من ناحية أخرى 
الى ظهور تيارات قوية بين المسلمين تعارض هذه السياسة ٠‏ وتنحى فى مقاومتها 
مناحى شتى ٠٠‏ مما أدى الى ظهور الفتنة على نحى خطير حتى لقد انتهى أمر الخليفة 
الى قتله على أيدى نفر من أولئك المعارضين ٠‏ 

أما المرحلة الثالثة فهى خلافة علي بن أبى طالب كرم الله وجهه وما 
صحبها من أحداث جسام » وصراع مرير » وقد انتهى ذلك كله الى نتيجتين كانت 
لهما آثار ضخمة على مدى التاريخ الاسلامى : 
أولهما : مقتل علي بن أبي طالب بما أدى اليه من استقرار أمر الخلافة لمعاوية بن أبى 
سفيان ٠‏ وقيام الدولة الأموية ‏ وثانيتهما : انقسام معسكر علي بن أبي طالب - 
واتباعه ‏ الى فريقين كبيرين » عرف اولهما بالمحكمة . وعرف الثانى بالشيعة ٠٠0‏ 
وهو انقسام مازال قائما حتى وقتنا الحاضر ٠‏ 
مياحث ثلاثة : 

وعلى ذلك فان دراستنا فى هذا الفصل سوف تتوزع على مباحث ثلاثة: نتناول 
فى كل منها احدى المراحل التى أشرنا اليها » وهى : 
الملبحث الأول : خلافة الشيخين ٠‏ 
المبحث الثاني : عثمان بن عفان وبوادر الفتنة ٠‏ 
المبحث الثالث : علي بن ابي طالب والمحكمة ٠‏ 


ا مبحث الأول 
خلافة الشيخين 

أسئلة ثلاثة : 

ان.من يستمركن الأحداك الت اقبت إنتقال الرسول عليه الصلاةروالسلام آلى 
الرفيق الأعلى يدرك الى أى مدى كان الأمر جديدا وطارئا على حياة المسلمين » وأنه 
كان بمثاية امتحان كبير لصدق ايمانهم ٠‏ بل كان ابتلاء من الله ليظهر الحق » ويكشف 
عن السرائر » وقد اجتازت جماعة المسلمين هذا الأمر » على خير ٠‏ وما هى الا عشية 
وجعاها حتى كان أجمامق قن انمق على اختيان ابى. بكر الضديق يلف رسول :الله 
عليه الصلاة والسلام فى ولاية أمر المسلمين ٠‏ 

غير أن ما بين اعلام نبا انتقال الرسول محمد الأمين الى الرفيق الأعلى » وما 
بين أخذ البيعة لأبى بكر الصديق ٠٠‏ جرى نقاش وجدال ٠‏ وثارت آراء » وتبدت نزعات» 
نمكت اعون وامرر ."و لولاكارة ذلك قد ادي الل احتان إن يكن حالالة إن ذلك لم 
يتم الا بعد أن كان المسلمون قد ارتضوا الأسس والمبادىء التى يرون ضرورة الالتزام 
بها فى اختيارهم من يلى أمرهم ٠‏ 

وان ذلك ليدعونا الى ان نتساءل : 

كيف تم اختيار أبى بكر الصديق ليلى أمر المسلمين ؟ 

وكيف كان اختيار عمر بن الخطاب من بعده ؟ 

ون شى«الآنكن انض عا يها ذلك الأعتيان > 

ولعلنا أن نوفق فى اجابتنا عن هذه الأسئلة » بما يكشف وجه الحق » ويجلو مآ 
اكتنفه من غموض ٠‏ 
١‏ - كيف قم اخقيار ابى بكر الصديق : 

تكاد الروايات تجمع على وقائع هذا الاختيار ٠‏ وكيفية تمامه » وليس ثمة بين 
رواية وأخرى من خلاف الا بعض العبارات والالفاظ دون خلاف فى الجوهر ٠٠‏ ويمكن 
نا ان كرتي الأحداث علئ الحو امريد 688 لل مسيتققتها كن تسادر محتلفة ٠‏ 

حلا قيض "رَسَول الله صبلى اللة علية وشلم + اجتسك الاتصنان إلى متمد 


ا 


ابن عبادة ٠٠‏ فقال لهم يا معشر الأنصار ان لكم سابقة فى الدين . وفضيلة فى 
الاسلام ليست لقبيلة من العرب ٠٠‏ وقد اراد الله تعالى لكم الفضيلة ٠٠‏ ورزقكم 
الايمان به وبرسوله . والمنع له ولأصحابه ٠‏ والاعزاز لدينه . والجهاد لأعدائه ٠‏ 
حتى أشكن الله تغالى لتبية يكم الأرض ٠.‏ وداتت .باسيافكم له العرب ٠‏ وتوقاة الله 
تعالى وهو راض عنكم قرير .العين ٠‏ فشدوا أيديكم بهذا الأمر . فانكم احق الناس 
وأولاهم به ٠٠‏ فاجابوه جميعا : أن قد وفقت فى الرأى . وأصبت فى القول ٠‏ ولن 
نعدو ما رأيت توليتك هذا الأمر . فأنت مقنع ولصالح المؤمنين رضى ٠‏ 

وقد أتى الخبر الى ابى بكر , ففزع اشد الفزع , وقام معه عمر بن الخطاب , 
فخرجا مسرعين الى سقيفة بنى ساعدة . وقد لحق بهما بعض كبار المهاجرين , 
ودخلوا السقيفة . وفيها رجال من الأشراف . منهم سعد بن عبادة ٠٠‏ وانتصب 
الناس لأبى بكر حيث قال : ان ائله جل ثناؤه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى 
ناي الحلق ٠.‏ قدعا الى الاسلام + فاهد. الله تعالى. بتواصنينا وكلوينا الى ما دما اليه + 
فكنا معشر المهاجرين أول الناس اسلاما ٠‏ والناس لنا فيه تبع ٠‏ ونحن عشرة رسول 
الله » ونحن مع ذلك مع أوسط العرب أنسابا ٠١‏ وأنتم ايضا وألله الذين اووا ونضروا , 
وأنتم وزراؤنا فى الدين ٠‏ ووزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ فليس بعد 
المهاجرين الأولين أحد عندنا بمنزلتكم . فتحن الأمراء . وأنتم الوزراء , لا نفتات (1) 
دونكم بمشورة » ولا تنقضى دونكم الأمور ٠‏ 

وهنا قام الحباب بن المنذر ‏ الأنصارى ‏ فقال : يا معشر الأنصار : املكوا 
عليكم أيديكم ٠‏ فانما الناس فى فيئكم ( وظلالكم ) (؟) ٠‏ ولن يجير مجير على خلافكم , 
ولن يصدر الناس الا عن رايكم , أنتم آهل العز والثروة ٠‏ واولوا. العدد والنجدة » 
وانما ينظر الناس ما تصنعون فلا تختلفوا ٠٠‏ أنتم أهل الايواء والنصرة , واليكم 
كانت الهجرة , ولكم فى السابقين الأولين مثل مالهم , وأنتم أصحاب الدار والايمان 
من قبلهم » والله ما عبدوا علانية الا فى بلادكم » ولا جمعت الصلاة الا فى مساجدكم , 
ولا دانت العرب للاسلام الا بأسيافكم , فانتم أعظم الناس نصيبا فى هذا الأمر , 
وآن“اى االقوم .همنا اأمير ٠‏ ومتهم افيز ٠‏ 


: الانفتات عليه : طغى على حقه . واستاثر به‎ )١( 


9) أى ظلكمء 


وطال النقاش ٠٠‏ الى ن قام أبى عبيدة بن الجراح ٠‏ فقال : يا معشر الانصار 
انتم أول من نصر وآوى ٠‏ فلا تكونوا أول من بدل وغير فما كان من الأنصارى بشير 
أبن سَتَكَود آلا #4قال؟: يا“متظرالاتطنار ٠"‏ اما" والله الك كنا ازلئ الفحثيلة فى جهَاد 
الجر المائقة فى الدلن .نا ردنا أن شام الله مين ركنا رَيْنا + وطاعة نينا 
كيك أن تستطيل بذلك على الناس + < ثم أن معمدا رمتؤل الله صتلى الله عليه 
وسلم رجل من قريش ٠‏ وقومه أحق بميراثه » وتولى نسلطاته ٠٠‏ وايم الله » لا يرانى 
انازعهم هذا الأمر آبدا , فاتقوا الله » ولا تنازعوهم ولا تخالفوهم ٠‏ 

- ثم أن أي بكرقام على الأنصار ٠‏ فداعاهم الى الجماعة ٠‏ ونهاهم عن الفرقة , 
وقال : انى ناصح لكم فى أحد هذين الرجلين : أبى عبيدة بن الجراح أى عمر ٠‏ فبايعوا 
من شئتم منهما ٠٠‏ فقال عمر : معاذ الله أن يكون ذلك وأنت بين أظهرنا ٠‏ أنت أحقنا 
بهذا الأمر » وأقدمنا صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت أفضل المهاجرين » 
وكات اكتين , وخليفتة على الملاة ز © ت والصلاة افضل إركان دين الاسلامء فمن 
ذا ينبغى أن يتقدمك ٠‏ ويتولى هذا الأمر عليك ؛ ابسط يدك أبايعك (5) فلما ذهب عمر ب 
وأبى عبيدة ‏ يبايعانه سبقهما اليه بشير الانصارى فبايعه ٠٠‏ وقال بعض الأنصار 
لبعض قوموا فبايعوا أبا بكر ٠‏ فقاموا فبايعوه ٠٠‏ وأقبل من بعدهم سائر المهاجرين 
يبايعون ٠‏ 

وقد تخلف , بل تردد البعض وعلى رأسهم علي بن أبى طالب عن البيعة » 
ومع ذلك » فانه ما لبث وقد رأى أمر المسلمين منعقدا على البيعة لأبى بكر حتى مضى 
فبايعه فى المسجد الجامع على مشهد من جماعة المسلمين الا سعد بن عبادة فانه لم 
يبايع حتى مات ٠‏ 

د اوتعو اتوت التينة وبي يكن برهن السلنين واختيار هه “2 بيعة جامعة : 
باختيار حر . بعد نقاش وجدال انتهيا الى يقين الأغلبية بأنه خير من يلى هذا الأمر لا 
كرا كن اسكاب. + ففى عهد أبن بكر ركد الله نه تاسست الدولة الاسلامية حيف 


)١(‏ ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر ‏ عندما مرض مرض الوفاة ‏ بأن يصلى أبي بكر 
بالناس ٠٠‏ فلم يزل أبو بكر يصلى بالناس حتى كان اليوم الذى مات فيه عليه الصلاة والسلام - 
ابن قتيبة/ الامامة وسياسة ص ١7 - ١١‏ سيرة ابن هشام للشيخ محمد بن عبد الوهاب ص +٠١‏ - 
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(15) المرجع السايق نفسه ص 4-١7‏ 


كت كات 


وكلن التقينة رسن اموت قتع« السقةالسائفة فى مين الدولة من اعد انها دكن 
نكر على كلفاء الأسلام فن ككل .هذا العمل لكين حورن لفقل انرق دياك 
راض (5؟) ٠‏ 
 "‏ اختقيار عمر بن الخطاب : 

يروى ابن قتيبة (5) أن أبا بكر عمل فى الخلافة سنتين وشهورا . ثم مرض 
مرضه الذى مات فيه ٠٠‏ فدعا عثمان بن عفان فقال : اكتب عهدى . فكتب عثمان » 
وأملى عليه : 

بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ هذا ما عهد به أبو بكر بن أبى قحافة آخر عهده فى 
الدنيا نازحا عنها ٠‏ واول عهده بالآخرة داخلا فيها : انى استخلفت عليكم عمر 
ابن الخطاب ٠‏ فان تروه عدل فيكم . فذلك ظنى به . ورجائى فيه ٠‏ وان بدل وغير 
فالحير ردت + ولا أعلم الفيب + وسيم الذين ظلفوا ناي متقل يتقلتون »كم قم 
الكتاب ودفعه , فدهل علية المهاجزون والاتصار حين بلغهم اه استغلف عمرا فقالوا : 
نواك: التتهلفت- عَلَيكَا -هموا : وقد. عرفته. + وعلفت بوائقه فينا' واتت .بين لطهون” + 
فكيف اذا وليّت عنا ٠‏ واثت لاق اللة عز وجل فسائلك . فما انت قائل ؟ فقال ابو بكر : 
لئن سالنى الله لأقولن : استخلفت عليهم خيرهم فى نفسى ٠‏ قال : ثم أمر أن تجتمع 
له الناس فاجتمعوا ء فقال : أيها الناس قد حضرنى من قضاء الله ما ترون ٠‏ وانه لابد 
لكم من رجل يلى أمركم » ويصلى بكم ٠‏ ويقاتل عدوكم ٠‏ فيامركم » فان شئتم اجتهدت 
لكم رأيى ٠‏ ووالله الذى لا اله الا هو لا ألوكم فى نفسى خيرا ٠٠‏ قال : فبكى ٠‏ وبكى 
الثاسن..: وقالوا. : ياغليفة .رشو الله ٠‏ انت. خيرنا: وأعلمنا +.فاحشن لنا .. قال : 
ساجتهد لكم رأيى , واختر لكم خيركم ان شاء الله قال : فخرجوا من عنده . ثم 
أرسل الى عمر فقال : يا عمر . أحبك محب ٠‏ وابغضك مبغض ٠‏ وقديما يحب الشر , 
ويبغض الخير ٠‏ فقال عمر : لا حاجة لى بها . فقال أبى بكر : لكن بها اليك حاجة , 
والله ما حبوتك بها ٠‏ ولكن حبوتها بك ٠‏ ثم قال : خذ هذا الكتاب واخرج به الى 


٠ يتصرف‎ ١77 عبقرية عمر  لعباس محمود العقاد ص‎ )١( 
انِنَ قتيبة : الاغامه والسياسة  حى 8؟ - ه*‎ )5( 


كت 


الناش . وأخبرهم أنه عهدى . وسلهم عن سمعهم وطاعتهم ٠٠‏ فخرج عمر بالكتاب 
وأعلمهم ٠‏ فقالوا : سمعا وطاعة ٠‏ 

ثم ان عمر بن الخطاب مضى الى المسجد الجامع ‏ وقد انتقل أبى بكر الى 
الرفيق الأعلى ‏ وتلقى البيعة من كبار الصحابة . مهاجريهم. وأنصارهم ٠‏ كما تلقاها 
ممن قدم من أهل الشام ٠٠‏ بايعوه جميعا على السمع والطاعة ‏ كما بايعو أبابكر 
قبله ‏ ما أقام فيهم كتاب الله وسنة رسوله ٠‏ فسان سيرة نبوية عطرة فكان مثل 
الخليفة الأول أبى بكر رضى الله عنه مؤسسا للدولة الاسلامية بمعنى آخر ٠٠‏ وهو 
أولا : لانجد مكانا أليق به من مكان المؤسسين العظام ‏ ولأننا : من جهة أخرى بين 
التاسيس وولاية الخلافة فى اقامة دولة كالدولة الاسلامية ان الشأن فيها للعقيدة التى 
تقوم عليها وليس للتوسع فى الغزوات وعمر كان على نحو من الانحاء مؤسسا لدولة 
الاسلام قبل ولايته الخلافة بسنتين » بل كان مؤسسا لها منذ أسلم فجهر بدعوة الاسلام 
وآذانه وعزها بهيبته وعنفوانه .)١(‏ - 
'" - أسس الاختيار : ( نظرة تحليلية ) 

ان استعراض هذه الوقائع يكشف لنا بجلاء أن اختيار الخليفتين الراشدين 
ابى بكر وعمر قام على أسس كانت موضع اجماع من المسلمين ٠١‏ وهذه الأسس هى 
ما نوجزه فيما يلى : 

- لم يختلف أحد فى وجوب اقامة حاكم أعلى للدولة ٠‏ يلى أمورها ٠‏ ويقوم على 
سياستها ٠‏ بل وجدوا أن ذلك من أوجب شئونهم ٠‏ وأن الاسرع باختياره وتنصيبه 
أمرا يقتضنه الدين ٠‏ ويحتمه - فضلا عن ذلك دواعى الحياة ٠ )١(‏ 

ان الاختيار يتم على خطوتين : الأولى : ترشيح الشخص ٠٠‏ يقوم بذلك 
الترشيح نفر أو أكثر ممن عرفوا بالفضل ورجاحة الرأى ٠‏ وممن لهم بالاسلام سابقة : 
فابو بكر رشحه عمر بن الخطاب واب عبيدة ين الجراح ٠‏ وعمر رشحه أبو بكر 
الصديق ٠٠‏ والثانية عرض هذا الترشيح على المسلمين ٠٠‏ يعرض فى اول الأمر 


١77 عبقرية عمر  للعقاد ص‎ )١( 
٠ كما كان المتفق عليه أن الخليفة لا يكون الا واحدا' . فلا يجورٌ تتصيب اثتنين فى نفس الوقت‎ )١( 
> ولذلك فقد رفضت آراء بعض الانصار ممن قالوا منا أمير ومنكم أمير‎ 


2 


على أفل. الحل والفقد .منهماء قانا اقرؤة!/ ووافقؤا حلؤة2:-مجرئ)أعلانه اقل -جماقة 
العلسسن يزقإن رافق وهنا هم اقيلىا هلي التفليفة وا ونه تتلى الهم والتناعةت إن 
الخليفة ريمن ان :تتم «البيكة “له. ربل بحتئ قبل لآن: تتم لتكاق .عليه أن ملق سيا ستض 11 
ولغ تكن هذه رالسياسةدحتئ تلك الوقت, غين العمل جكتات: الله وشفتة: الوُسَول الكزيمااة 
واتة كان يعاهوهم دفلق. ذلك ا( ويُطالبهما'بالشلط! والطاعةبننا ,اعسستين- علي الكتاب: 
والسنة ٠٠‏ بل ويطلب منهم أن رأوا منه اعوجاجا أن يقوموه 

كما أنه كان من المتفق عليه أيضا أن الخليفة لابد وأن يكون من قريش » 
وقد قدمنا ما ساق أبو بكر وعمر بن الخطاب من أسباب توجب توافر هذا الشرط فقريش 
هى,قبيلة' العف * نولك العبالة المذاعة جيعالعرث ',# الع لها سكانتها “ومهابتها واد 
شؤفا- تظهوز النبوة فينها بجيغة: محمد “عليه 'التصلاة' والشلام” كما“استدل 'كذلك بَحَرَيَكُ 
الرسول عليه الصلاة والسلام : ٠“الأئمة‏ من قريش ,» "٠‏ 

قط رهد -السيط الاحيد قن كثار قينا بعد الك من الجدذل والعديد من 
ازا #كما سؤق خبيته بادن الله فينا يلن من عرشن لسير الاهدانه + 


المبحث الثاني 
عثمان بن عفان وبوادر الفتنة 


لم يثر حدث ‏ فى جياة الآمة الاسلامية ل منذ: انتقال الزسول عليه الصلاة 
والسلام ‏ الى الرفيق الأعلى ٠‏ كما أثارت خلافة عثمان بن عفان ٠‏ * لقد شهدت فترة 
هذه الخلافة بوادر ‏ ومقدمات ‏ كلما تفاعل . وتضخم بعد ذلك من أمور , وأحداث 2 
وخلافات, +٠‏ وان التسلسل الطبيعى ليقتضى منا أن نغرض لنقاط ثلاث : 
١‏ اختيار الخليفة عثمان بن عفان ٠‏ 
ل التمناشة متاق > 
 '“'‏ بوادر الفتنة ٠‏ ومقتل الخليفة 0 
١‏ اختيار الخليفة عثمان ين عفان : 

وقائع الاختيار : 

يروى ابن قتيبة وقائع هذا الاختيار على النحو المتفق عليه فى المصادر الاخرى , 


--- 


ولقن هد الوقاتة مسكاوزين انين التكوع فنا يلى: 

وعمر يعانى من جراحه » وقد يئس من حوله من برئه ٠‏ دخل المهاجرون عليه 
فقالوا : يا أمير المؤمنين ‏ استخلف علينا ٠‏ قال والله , لا احملكم حيا وميتا . كم 
قال : ان استخلفت فقد استخلف من هو خير منى , يعنى أبا بكر وان أدع ؛ فقد دعا 
من هو خير منى يعنى النبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ فقالوا : جزاك الله خيرا يا أمير 
المؤمنين » فقال : ما شاء الله راغبا » وددت أن أنجى منها لالى » ولا على ٠٠0‏ ثم 
ان عائشة ‏ ام المؤمنين_رضى الله عنها ‏ بعثت اليه تقول لعبد الله بن عمر : يابنى : 
أبلغ عمر سلامى ٠‏ وقل له : لا تدع آمة محمد بلا راع » استخلف عليهم » ولا تدعهم 
بعدك هملا » فانى أخشى عليهم الفتنة » . فاتى عبد الله فاعلمه , فقال : ومن تامرنى ان 
استخلف ؟ لو ادركت أبا عبيدة بن الجراح باقيا لاستخلفته ووليته , ثم راح يستعرض 
أسماء من انتقلوا الى الرفيق الأعلى من خيرة الصحابة الذين كان يرى انهم اهل لهذه 
المهمة كمعاذ بن جبل ٠‏ وخالد بن الوليد ٠٠‏ ثم قال : ولكنى ساستخلف النفر الذين 
توفى رسول الله وهو عنهم راض ٠‏ فارسل اليهم فجمعهم وهم : على بن أبى طالب 
وعثمان ابن عفان وطلحة بن الزبير ٠‏ والزبير بن العوام وسعد بن ابى وقاص 
وعبد الرحمن ابن عوف ‏ رضوان الله عليهم ‏ وكان طلحة غائيا ٠‏ 

وقد حدد عمر أسلوب الاختيار » وفترة التشاور ؛ فقال : يامعشر المهاجرين 
الأولين ٠‏ انى نظرت فى أمر الناس , فلم أجد فيهم شقاقا ولا نفاقا فان يكن بعدى 
شقاق ونفاق فهو فيكم ٠‏ تشاوروا ثلاثة أيام ٠‏ فان جاءكم طلحة الى ذلك وال 
غاعزم عليكم بالله آلا تتفرقوا من اليوم الثالث حتى تستخلفوا أحدكم ٠٠‏ ولعل بكم 
صهيب هذه الثلاثة الأيام التى تتشاورون فيها ٠‏ فانه رجل من الموالى لا ينازعكم أمركم , 
واحضروا معكم من شيوخ الأنصار » وليس لهم من أمركم شىء ٠‏ واحضروا معكم 
الحسن بن علي وعبد الله بن عباس فان لهما قرابة ٠٠‏ وليس لهما من أمركم شىء » 
ويحضر ابنى عبد الله مستشارا . وليس له من الأمر شىء ٠‏ 

ثم قال : ان استقام أمر خمسة منكم وخالف واحد فاضربوا عنقه , وان استقام 
أربعة » واختلف اثنان فاضربوا أعناقهما » وان استقر ثلاثة . واختلف ثلاثة فاحتكموا 
ا 0 


(1)6 الاين فيه الأسامة و السواسة انه رهن ا 2 


رن ا 


الى ابنى عبد الله فلأى الثلاثة قضى , فالخليفة منهم وفيهم ٠‏ فان أبى الثلاثة الآخرون 
ذلك فاضربوا أعناقهم ٠٠‏ 


قال + ارسي الخليفة متم ييقوى الله العْطيم ٠‏ واحدرة مثل محيحمي هذا . 
وأخوفه يوما تبيض فيه وجوه ٠‏ وتسود وجوه » يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم 


٠٠ خافية‎ 


ثم التفت الى علي بن أبى طالب ٠‏ فقال : لعل هؤلاء القوم يعرفون لك حقك 
رلك زَفَرَابتك آم رسول أللة , وما تاك الله من العلم وألفقة. والدين فيستلفرك ٠‏ 
فان وليت هذا الأمر . فاتق الله يا علي فيه » ولا تحمل أحدا من بنى هاشم على رقاب 
الناس: ٠‏ ثم التقت الى عثماق فقال :.يا عثمان .نعل هؤلاء. القوم يَمِرَقَون لك متهرك 
من رسول الله وسنك وشرفك وسابقتك فيستخلفوك ٠‏ فان وليت هذا الأمر فلا تحمل 
أحدا من بنى أمية على رقاب الناس ٠‏ 

ثم انه بعد موت عمر ٠‏ اجتمع القوم فخلوا فى بيت أحدهم . وأحضروا عبد الله 
ابن عباس ٠‏ والحسن بن علي , وعبد الله بن عمر فتشاوروا ثلاثة أيام » فلم يبرموا 
فياك فلجاتكان لليؤمءالخالق 1 “قال لهع, عبن <الرحسن ابن عرف ادرو ا وم ا 
هذا يوم عزم عليكم صاحبكم الا تتفرقوا فيه حتى تستخلفوا أحدكم ؛ قالوا : أجل ٠‏ 
قال : فانى عارض عليكم أمرا , قالوا : وما تعرض ؟ قال : أن تولونى أمركم » وأهب 
لك تصبيبى:فيها , :.. ىالفتان لعوتمن اتقبيكة”: .قالؤ”> قنا"1 عفقيناة؟ الدق) سالك "نلق 
سلم القوم ٠‏ قال لهم عبد الرحمن : اجعلوا أمركم الى ثلاثة منكم . فجعل الزبير أمره 
الى على » وجعل طلحة أمره الى عثمان » وجعل سعد أمره الى عبد الرحمن بن عوف ٠‏ 

جوهنالك ,قال#عبب الرحدن +4 كوثق1 مكانكم خض اتيكم” : .رخرج يتلق الثاس قن 
اتقاب الدينة متلثما الا يُعؤفه:الش»!أفما:ثزك احدا'من'الْيَاجِرَيِنَ والأنصال يرهم من 
ختمفاء! النائن ا وركغاموخ الادمطاليع والشتسازهم ١‏ أما امل الزاى قاثاهم مشسيز ا : 
وتلقى غيرهم سائلا » يقول : من ترى الخليفة بعد عمر ؟ فلم يلق أحدا يستشيره ولا 
يسأله الا ويقول عثمان ٠٠‏ فلما رأى اتفاق الناس واجتماعهم على عثمان ٠١‏ مضى 
وقال لعثمان : عليك عهد الله وميثاقه لئن بايعتك لتقيمن لنا كتاب الله وسنة رسوله 
وسنة صاحبيك ٠‏ وشرط عمر ألا تجعل أحدا من بنى أمية على رقاب الناس . فقال 
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عثمان نعم ٠‏ ثم قال لعلي بن أبى طالب  :‏ ابايعك على شرط عمر الا تجعل احدا من 
بنى هاشم على رقاب الناس ٠‏ فقال علي عند ذلك : مالك ولهذا اذا قطعتها فى عنقى ؟ 
فان علي الاجتهاد لأمة محمد حيث علمت القوة والأمانة استعنت بها » كان فى بنى 
هاشم أو غيرهم ٠‏ قال عبد الرحمن لا . حتى تعطينى هذا الشرط ٠٠‏ قال علي : والله 
لا أعطيكه ابدا ٠٠‏ فتركه ٠٠‏ 

- ثم ان عبد الرحمن بن عوف خرج الى المسجد . فجمع الناس , ثم قال : انى 
نظرت فى أمر الناس , فلم أرهم يعدلون بعثمان ٠‏ فلا تجعل يا علي سبيلا الى نفسك 
فانه السيف لا غير ٠٠‏ ثم اخذ بيد عثمان فبايع , وبايع الناس جميعا ٠‏ 
نظرة تحليلية : 

من استعراض وقائُع اختيار عثمان بن عفان وتوليه أمر المسلمين يتضح بجلاء 
أنها كانت تسير فى نفس الاتجاه الذى استقر منذ اختيار الشيخين : 

- فقد كان هناك ترشيح من عمر للجماعة الذين يتم من بينهم الاختيار ٠٠‏ وأن. 
حصر الأمر فى هؤلاء الستة كان لسابقة فضلهم فى الاسلام , ايمانا به., وجهادا فى 
سبيله , وتمسكا بمبادئه » فضلا عما تميزوا به من مكانة ومقدرة وان اختياز احلد 
من هؤلاء كمرشح وحيد كان موكولا الى هؤلاء أنفسهم ؛ ومعهم نفر من خيرة الصحابة؛ 
وكبار المهاجرين والأنصار ' ٠‏ وهم من يعتبرون أهل الحل والعقد ٠٠‏ ثم ان من وكل 
آليهالذكورون الأمر لم يقف عند هؤلاء بل مضى. الى جمهور المسلمين وعامتهم يستطلع 
الخبر ٠‏ ويستكشف اتجاه « الرأى العام 1< وانه بعد ان وجد كفة عثمان هئ 
الراجحة ٠٠‏ بينما أن لعلي مكانة واسبقية عرض الأمر على الاثنين بشروطه التى 
ارتضاها - وجددها - الخليفة الراحل:.+:. وكان: القرض غلى .ملا ائن.اللهمهور ... 
فلما قبل عثمان تلك الشروط ‏ دون علي اعلن ٠‏ الترشيح النهائى » له ٠٠١‏ وعلى ذلك 
فان عنصر التفضيل كان هو رضا المرشح بالشروط التى. ارتضاها الخليفة الراحل 
ووافق عليها المسلمون من بعده ٠‏ 

ان هذا ,الترشيح انما تم وفق أسس محددة وسياسة واضخة للحكم وقد لاقى 
قبولا من عثمان عرضه على المسلمين ٠٠‏ للمبايعة ٠‏ فبايعوا ٠٠‏ بايعى جميعا , ولم 
يحدث تخلف أي نكوث عن البيعة ٠‏ وبذلك انعقدت الخلافة لعثمان ابن عفان ٠‏ 


ت على 


وباعلان القبول على ذلك النحى ‏ ومبايعته ‏ تحدد نهج الحكم : العمل يكتاب 
الله وسنة رسوله . وسنة الشيخين من بعده » وشرط عمر ألا يجعل أحدا من بنى أمية 
على رقاب الناس ٠‏ 

انه قد روعى أيضا فى الاختيار ‏ كما روعى فيما سبقه من ترشيح ‏ انحصار 
أمر الخلافة فى قريش ٠ ٠‏ فقد كان الخليفة الذى تمت له البيعة . وكذلك الستة الذين 
كان أمر الاختيار يدور فى جماعتهم ‏ كلهم من قريش ٠٠‏ 
2" - سياسة عثمان : 

(1أ) سياسة عثمان فى أول عهده : 

كان اختيار عثمان بن عفان لتولى أمر الخلافة نتيجة اجماع ٠‏ كما اسلفنا وقد 
رضيت به جماعة المسلمين لما يعرفونه له من فضل ؛ ولما له من سابقة الى الاسلام » 
وجهاد بالنفس والمال فى سبيل الدعوة » فضلا عن مصاهرته للرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ فقد تزوج ابنته » فلما توفيت تزوج من الأخرى ٠٠‏ وقد قال له الرسول عند 
وفاة ابنته الثانية : « لى كان عندى أخرى لزوجتك اياها » ٠‏ 

ولم يكن عثمان فضلا عن ذلك بالشخصية التى يمكن تخطيها ٠‏ فقد ولى من 
أمور المسلمين فى حياة الرسول عليه الصلاة والسلام نواحى كثيرة فاحسن القيام 
بها . وكان من أهل الشورى على عهد الشيخين , ولم يبرم من امر المسلمين شىء الا 
برايه ٠٠١‏ فهى الصحابى الجليل » وصاحب الرأى والحكمة , فضلا عن تقدمه فى 
السن ‏ وهو امر له تقديره عندما يتصل باختيار من يتولى رئاسة الدولة ٠‏ 

وعلى ذلك ٠‏ فقد ولى عثمان أمر المسلمين » وهم عنه راضون ٠.‏ وقد سار فى 
حكمهم » وتدبير أمورهم بما يرضه الله ورسوله ٠‏ وبما يتفق مع نهج الشيخين 2 مما 
جعل. أمر خلافته ‏ محل رضا وقبول هن عامة المسلمين » حتى لقد أمكن للدولة على 
عهده أن تمضى فى فتوحاتها » وان تسير الجيوش لرفع راية الاسلام فى امصار جديدة 
لم يسبق اليها الاسلام ٠‏ بل لقد أمكن على عهده أن يركب المسلمون البحر . ويصلوا 
الى بعض جزر البر المتوسط ‏ كقبرص ورودس ٠‏ حتى يؤمنوا حدود دولة الاسلام ٠‏ 

غينءان.الآفون ‏ مع ذلك ب«جدافيها .مأ .غيرها »+ .وفى. العقيقة ان :هذا الفقين 
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يرجع الى عوامل - واسباب - عديدة » تجمعت وتفاعلت ٠‏ فاثمرت تلك الفتنة ٠‏ وما 
كان لها أن تثمر الا الفرقة والشقاق ٠.‏ 
(ب) نقد العامة وكبار الصحابة لسياسة عثمان : 

- ولعلنا قبل أن نعرض لهذه العوامل نجد من الضرورى أن نشير الى بعض 
ما صار الناس ‏ عامتهم وكبارهم يلهجون به من نقد لسياسة الخليفة فى الحكم كز 
فقد أورد ابن قتيبة )١(‏ أنه قد اجتمع ناس من اصحاب النبى عليه الصلاة والسلام » 
فكتبوا كتابا ذكروا فيه ما خالف فيه عثمان من سنة رسول الله . وسنة صاحبيه » 
وما كان من هبته خمس أفريقية لمزوان وفيه حق الله ورسوله ٠‏ ومنهم ذوو القربى » 
واليتامى والمساكين . وما كان من تطاوله فى البنيان حتى عدوا سبع دور بناها 
بالمدينة ٠٠‏ وبنيان هروان بن الحكم ‏ القصور . وعمارة الأموال بها من الخمس 
الواجب لله ولرسوله » وما كان من افشائه العمل والولايات فى أهله وبنى عمه من 
بنى أمية وهم أحداث وغلمة لاصحبة لهم من الرسول , ولا تجربة لهم بالأمور . وما 
كانمن الوليد بن عقبة بالكوفة انصلى بهم الصبح وهو أمير عليها سكرانا أربعركعات ٠ ٠‏ 
وتعطيله اقامة الحد عليه , وتأخيره ذلك عنه ٠‏ , وتركه المهاجرين والأنصار 
لا يستعملهم على شىء ولا يستشيرهم ٠‏ واستغنى برايه عنهم » وما كان من الحمى 
الذى حمى حول المدينة » وما كان من اذراره القطائع والارزاق والأعطيات على اقوام 
بالمدينة ليست لهم صحبة من النبى عليه الصلاة والسلام » ثم لا يغزون ولا يذبون (؟) 
وما كان من مجاوزته الخيزران الى السوط , وأنه أول من ضرب بالسياط ظهور الناس » 
وانما كان ضرب الخليفتين فيه بالدرة والخيزران ٠‏ 

- ولم يكن كل ما وجه اليه هو نقد العامة وحدهم ٠‏ بل ان كبار الصحابة قد 
واجهوه بما هى أقسى وأشد ٠‏ 

ومما يروى فى هذا الشان ٠٠‏ أن عثمان قال لابن عباس : يا ابن عمى ويا ابن. 
خالتى ٠‏ فانه لم يبلغنى عنك فى أمرى شىء أحبه ولا اكرهه علي ولا لى وقد علمت 
أنك رايت ما رأى الناس ٠‏ فمنعك عقلك وحلمك من أن تظهر ما أظهروا , وقد أحببت 


0 ابن قتيبة : الاهامة والسياسة  حص‎ )١( 
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ون 


أن تعلمنى رايك فيما بينى وبينك فاعتذر ٠‏ قال ابن عباس : فقلت يا أمير المؤمنين » 
انك قد ابتليتنى بعد العافية ٠‏ وأدخلتنى فى الضيق بعد السعة , ووالله ان رأيي لك 
أن يجل سنك ٠‏ ويعرف قدرك وسابقتك ٠‏ ووالله لوددت أنك لم تفعل ما فعلت مما ترك 
الخليفتان قبلك ٠‏ فان. كان شيئًا تركاه لما رأيا أنه ليس لهما علمت أنه ليس لك كما 
لم يكن لهما , وان كان ذلك لهما فتركاه خيفة أن ينال منهما مثل الذى ينل منك تركته 
لما تركاه له . ولم يكونا أحق باكرام أنفسهما منك باكرام نفسك )0 

- وفى المسجد. .٠*‏ قام اليه, رجل من المهاجرين فقال له.: ياعثمان . ارايت 
ما حميت من الحمى ( الله اذن لكم أم على الله تفترون ) فقال عثمان : انه قد حمى 
الحمى قبلى عمر لا بل الصدقة . وانما زادت فزدت . فقام عمرى بن العاص ٠‏ فقال : 
يا عثمان , انك ركبت بالناس نهابير (؟) من الأمر , فتب الى الله يتوبوا » فرفع عثمان 
يديه وقال : توبوا الى الله من كل ذنب ٠‏ اللهم انى أول تائب اليك ٠٠‏ ثم قام رجل من 
الانضاى + ققال-:'ايا غثمان + ما بال هؤلأء الثقر من اهل المدينة'ياخذون العظايا » 
ولا يغزون فى سبيل الله , وانما هذا المال لمن غزا فيه وقاتل عليه , الا من كان من 
هؤلاء الشيوخ من أصحاب محمد عليه السلام ٠٠‏ فقال عثمان : فاستغفر الله واتوب 
اليه (5) 

- تلك بعض ملامح الصورة التى انتهى اليه أمر عثمان ٠٠‏ فما هى العوامل 
والاسباب التى أدت الى هذه الفتنة ؟ 
(ج) عوامل الفتنة : 

نكتفى أن نشير فيما يلى الى اهم هذه العوامل , على نحو موجز , نكتفى فيه 
بايرادها . والتلميح اليها دون أن نعرض لها بالتفصيل : 

أول هذه العوامل سماحه لكبار الصحابة بالخروج الى الامصار , والانتقال 
الل شلك "التلدان التى“فتعها اللة"على المستلمِين * > وقد سيق للشيمين أن حالة 
بينهم وبين ذلك ٠‏ حتى انهم يكونوا ليغادرون المدينة على أيام عمر بن الخطاب الا باذن 
والى أجل « مخافة منهم على الناس ٠‏ ومخافة عليهم من الناس ٠‏ ويستأذنه أحدهم 
(141- اانقاقتيبة: اعامة: والسياسة عن © 8© يتصرف > 
(9) ' العندن السايق.ض ++ 
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فى غزو الروم والفرس محتجا بسابق بلائه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ 
فيقول له : ان لك فى غزوك مع رسول الله ما يكفيك ويبلغك ٠‏ وبحسبك , وهو خير لك 
من الغزى اليوم » وان خيرا لك الا ترى الدنيا ولا تراك » ٠٠‏ أما سياسة عثمان فقد 
اختلفت ٠٠‏ كانت ترمى الى اطلاقهم فى الآفاق ٠‏ ارضاء لهم » وتوسلا بمقامهم بين 
الدهماء فى كل قطر الى تسديد النصيحة ؛ وحسن القيادة » واتقاء الفوضى .٠ )١(‏ 

فلما انطلق هؤلاء الى الأمصار . كان منهم نقد للخليقة » ونقد للحكام » حتى 
ليروى عن أبى ذر أنه كان يقول بالشام : « والله لقد حدثت اعمال ما أعرفها ٠٠‏ 
والله ما هى فى كتاب الله ولا سنة نبيه ٠٠‏ والله انى لأرى حقا يطفا ؛ وباطلا يحى » 
وَصالاقا مكذبا ‏ وآكرة' بُغيراتقئ ٠‏ مالا متتتائرا'به' ومح 

ومن هذه الاسباب ايثاره ذوى قرياه بالولايات والمناصب ٠‏ وتوليهم أمور 
المسلمين وهم ليسوا لها أهل ٠٠‏ كما أنه خالف فى ذلك بعض السنن التى اتبعها 
النبى عليه السلام اذ ادنى أناسا من أقاربه كان الرسول قد أقصاهم عن المدينة 
فاستدعاهم اليه بعد استخلافه . وأغدق عليهم المنح والأموال , وأطلق العنان لأبناء 
اسرته فى الولاية والعمالة (؟) ‏ وكان منهم ابن عمه مروان بن الحكم الذى اتخذه 
وزيرا ياخذ بنصحه ومشورته » رغم سوئه وقلة تدبيره » وغلظته على المسلمين » 
واساءته اليهم ٠٠‏ حتى أن عمار بن ياسر ‏ الصحابى الجليل ‏ حمل الى عثفان 
يوما الكتاب الذى اجتمع ناس من اصحاب النبى وأثبتوا فيه ما خالف فيه عثمان من 
سنة رسول الله وسنة صاحبيه ٠٠‏ فدخل عليه وعنده مروان بن الحكم واهله من 
بنى أمية » فدفع اليه الكتاب فقراه ٠٠‏ فقال له : انت كتبت هذا الكتاب ؟ قال : نعم ٠٠‏ 
قال : ومن كان معك ؟ قال : كان معى نفر تفرقوا فرقا منك ٠٠‏ قال من هم ؟ قال : 
لا أخبرك بهم ٠٠‏ قال : فلم اجترأت على من بينهم ؟ فقال مروان : يا أمير المؤمنين ان 
هذا العبد الأسود ( يعنى عمارا ) قد جرا عليك الناس , وانك ان قتلته نكلت به من 
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ففشى عليه . فجروه حتى طرحوه على باب الدار فأمرت به أم سلمة زوج النبى عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ فأدخل منزلها ٠ )١(‏ 

وقد ادى ذلك كله الى تاليب. الناس ٠‏ وثورتهم عليه ٠٠‏ فاذا أضفنا الى ذلك ما 
اشنا إليه من متجالفته مبنة :الرسول وصباحبيه فى .الكثير هن الأمون.» ««قل ناث الوقت 
الذى اتسعت فيه الدولة : وتطلع العامة فيها الى العدالة المطلقة . والنصفة من أميرهم , 
كان من الطبيعى ان يجدون محاباة للبعض دون البعض »٠‏ ولا يلقون من ولاتهم رعاية 
مصالحهم والمساواة بينهم ٠٠‏ ان تنمو الفتنة بينهم » بل ان تجد أرضا خصبة لتتعمق » 
وتزداد » ويشتد أوارها ٠‏ 
- بوادر الفتنة ومقتل الخليفة : 

تلك كانت عوامل الفتنة ومسبباتها ‏ كما يبسطها البعض ٠‏ ويتناولها بعض الرواة ' ٠‏ 

ومع ذلك فان ثمة أخرى للموضوع ؛ تقوم على أساس أن الأمر لا يرجع ‏ فى الحقيقة - 
الى خطأ فى سياسة عثمان . ولا الى تقصير من جانبه ٠‏ انما هى طبائع الأشياء » 
ومقتضيات التطور . وسنة الحياة . فقد اتسع نطاق المجتمع الجديد ٠‏ وترامت أطرافه » 
ودخلت فيه أمم وأجناس شتى ٠٠‏ ثم لقد كثرت الثروات فى جانب ٠٠‏ وازداد الفقر 
فى جانب ٠٠‏ وشاع بين الجانبين ما يشيع دائما فى أمثال هذه الأحوال من الملاحات 
والبغضاء والتزايد بالتهم واللجاجة . واضافة الأوهام الى الحقائق فى خلق ذرائع 
القلاف والكنمناء :عر وييل. على .خطلن ممنالة الكويوقافئ هددح الفينة ا الئاس 
تألبوا على الخليفة مرة : فارسل فى:ظلب علي ليضرفهم عنه:. فليا قديم ,اليه ,استاذته 
فى اعطائهم بعض الرفد من بيت المال + فادن له ٠‏ ,فانصبرفوا. عن زعماء_الفتنة وهذاوا 
الى حين ٠٠‏ وهكذا نجد أن المال كان وراء هذه الفتنة » وأن مثيريها لم تكن نياتهم - 
ععنعا ات كالهية لله كتالح .:.ء 

وايَا ما حاتت الاشباب فق 'تقناقوت الجتسعها ٠+‏ روعؤافك اللتدمرو قح لشفل 
الأنضان إلى ,الانيةد + > “وحاهيزو عكمان قن بيثم عن روشتغيوا علق ولكققا رقتى آلا 
وقد صب عثمان._الن زاعلئ: م إللبيت "8 .وأهن يخاطب اهطإشؤز يهم اهن مشاولةعلاتناق يقي 


١ ابن قتيبة : الامامة والسياسة صٌ‎ -)١1( 
العقاد : عثمان بن عفان ص ا‎ (0) 


وصرفهم عما هم فيه ٠‏ فكان ما قاله : ان الله رضى لكم السمع والطاعة , وحذركم 
المعصية والفرقة . فاقبلوا نصيحة الله . واحذروا عقابه , فانكم ان فعلتم الذى أنتم 
فاعلون , لاتقوم الصلاة جميعا » ويسلط عليكم عدوكم وانى أخبركم أن قوما أظهروا 
للناس أنهم انما يدعوننى الى كتاب الله تعالى والحق قد رضوا بالذى اعطيتهم , 
ولا أعلم أننى تركت من الذى عاهدتم عليه شيئا » وكانوا زعموا أنهم يطلبون الحدود , 
وترك المظالم ٠‏ وردها الى أهلها . فرضيت بذلك ٠٠‏ وكل الذى طلبوا فعلت ٠‏ فلم 
يرضوا . وحالوا بينى وبين المسجد ٠ ٠‏ فابتزوا ما قدروا عليه بالمدينة » وهم يخيروننى 
بين احدى ثلاث : اما أن يقيدونى بكل رجل أصبت خطأ أو عمدا , واما أن أعتزل عن 
الامر . فيؤمروا أحدا , واما أن يرسلوا الى من أطاعهم من الجنود وأهل الأمصار , 
فارسلوا اليكم فاتيتم لتبتزونى من الذى جعل الله لى عليكم من السمع والطاعة , 
فسمعتم منهم وأطعتموهم ‏ والطاعة لى عليكم دونهم ‏ فقلت لهم : أما اقادة من 
نفسى فقد كان قبلى خلفاء ٠‏ ومن يتول السلطة يخطىء ويصيب ؛ فلم يستقدمن أحد 
منهم » وقد علمت أنهم يريدون بذلك نفسى ٠‏ واما أن أتبرا من الأمر فان يصلبونى أحب 
الى من أن أتبرأ من جنة الله تعالى وخلافة بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لى :يا عثمان, ان الله تعالى سيقمصك بعدىءفان أرادك المنافقون عل خلعه فلا تخلعهحتى 
تلقانى ٠ ٠‏ وانى عاقبت أقواما » وما ابتغى بتلك الا الخير . وانى توب الى الله من عمل 
فلت والنتتفوة اا 

وقد قال بعضهم : انه كان يقول مقالا ٠٠‏ ولئن سمعتم منه ليصرفنكم ٠٠‏ فابوا » 
ورموه بالسهام » واستقبلوه بما لا يستقبل به مثله ٠ )١(‏ 

فانظر ‏ هداك الله - تجد أن المسالة لم تكن فى المقام الأول مسالة مجادلة 
بالحسنى , وانما هى حادثة من حوادث الشغب , وقد ذكت من نيرانها حوادث عديدة 
شاءت الاقدار الا تجتمع كلها فى وقت واحد ٠٠‏ وقد تسور بعض هؤلاء على عثمان 
بيته ٠‏ وقتلوه ٠‏ فما دفعهم ٠٠‏ وانما أسلم آمره :الى الله ٠٠‏ 

قتل عثمان بايدى أولئك الدهماء الذين قدموا اليه من مختلف الامصار وقتلوه 
مدفوعين فى ذلك بعوامل لعلها كانت غير متحدة أى لعل لكل ثائر منهم أهدافا غير 
أهداف الآخرين ٠‏ 


4+ ابن قتيبة : الامامة والسياسة  ص‎ )١( 


وكانت مقتلة عثمان هى ثمرة الفجة لتلك الفتنة العمياء التى اشتعلت نارها » 
ولم تجد من يطفئها . بل وجدت من يغذيها بوقود الأحقاد الدنيوية ويرتد بالمسلمين 
الى ظلام الجاهلية ٠‏ 


ا مبحث الثالث 
علي بن أبي طالب والمحكمة )١(‏ 


من هو علي بن أبي طالب ؟ 

علي بن أبي طالب غني عن التعريف ٠‏ فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » نشا فى بيته ٠‏ وكفله الرسول منذ. صغره ٠‏ ورباه ٠»‏ وكان من الرسول بمثابة 
الابن من أبيه يتلقى عنه العلم » ويتخذ منه القدوة والأسوة ٠٠‏ فكيف وقد شهد مبعث 
الرسالة . وبزوغ الدعوة ٠‏ وانبلاج النور ٠٠‏ فلم يعرف غير الاسلام دينا » نشاً 
حن واقن أنه مقر لقان © كنا ويف السك الخالكى. على ينه لكلو 
لأن الدين الجديد لم يعرف قط أصدق اسلاما منه . ولا أعمق نفاذا فيه ٠٠‏ كان المسلم 
حق المسلم فى عبادته » وفى علمه وعمله ٠‏ وفى قلبه وعقله . حتى ليصح أن يقال أنه 
طبع على الاسلام فلم تزده المعرفة الا ما يزيده التعليم على الطباع ٠‏ 

وقد عاش مع الرسول عليه الصلاة والسلام طوال فترة الدعوة ٠١٠‏ وشهد معه 
كل ما شهد من جهاد ٠‏ ومن مغاز ٠٠‏ وكان هو البطل المغوار فى العديد من المعارك ٠*٠‏ 
كانه روح فاقلمة الزهناء بنك الوسول عليه الصلاة «السامم زف أنهي مكياة لكين 
والحسين ٠سبطى‏ الرسول ‏ وهما من هما لدى الرسول عليه السلام منالمكانة والقرابة٠‏ 

لم يتدنس علي بأدناس الوثنية وأوساخ الوثنيين وشهد مع رسول الله صلى 
الل عليه وسَلع حسم 'الفووات الا غزوة تتوك: (0) + 


وقد وصف علي بالشجاعة ‏ فقد كان شجاعا لا ينهض له أحد فى ميدان المناجزة 


)١(‏ اقول ( المحكمة ) لا الخوارج كما يقول بعض المؤرخين ( ان الخوارج ) ليست كل ( المحكمة ) وسياتى 
ذلك فيما بعد مفصلا ان شاء الله ٠‏ 


0( العقود الفضية ‏ ص ١١‏ 


مع تسام عن البغى ٠‏ وترفع عن الدنيا ٠٠‏ كما وصف بالمروة والنخوة » مع اعتزازه 
بسيفه ٠‏ وبمكانته ٠٠‏ ووصف بالبلاغة والفصاحة وحسن المنطق ٠٠‏ وذلك كله بايمان 
صادق » واسلام صحيح , مع فقه بالدين » وبصر باحكامه ٠٠‏ فقد « أحسن 
الاسلام علما وفقها كما أحسنه عبادة وعملا ٠‏ فكانت فتاواه مرجعا للخلفاء والصحابة 
فى عهود أبى بكر وعمر وعثمان » وندرت مسألة من مسائل الشريعة لم يكن له راى 
فيها يؤخذ به أى تنهض له الحجة بين أفضل الآراء )١(‏ 

ذلكم هى علي بن أبى طالب الذى ولي أمر الخلافة على أثر مقتل عثمان ابن 
عفان ٠٠‏ وكانت ولايته لها على أثر بيعة عامة أخذت له من كبار الصحابة , وعامة 
المسلمين فى حاضرة الدولة ‏ المدينة النورة ‏ وقد أقرت الأمصار هذه البيعة فى 
مختلف أنحاء الدولة الاسلامية فيما عدا الشام ٠‏ فقد تآخر عليه واليها معاوية ابن أبى 
سفيان بدعوة المطالبة بدم عثمان أولا » على أن يرد الأآمر بعد ذلك الى المسلمين 
ليختاروا أميرهم ٠٠‏ ورغم ضعف هذه الدعوة وعدم نهوض حجتها الا أنها أدت الى 
وقوع معارك » وحدوث خلافات ٠»‏ وشيوع فتن واضطرابات ٠‏ وانقسام المسلمين الى 
فرق ٠٠‏ ولم يعد الأمر أمر جماعة علي . وأنصار معاوية ٠٠‏ فقد برزت فى الميدان 
فرق آخر عرف بعضها بالمحكمة وبعضها بالخوارج وبعضها الآخر بالمرجئة وبعضها 
الثالث بالمعتزلة ٠٠١‏ الخ ٠‏ 
منهاج الدراسة : 

واذا لم يكن المجال أمامنا متسعا لتناول هذه الجوانب المختلفة للموضوع 
بما تقتضيه من تفاصيل وتحليل فاننا سوف نكتفى منها بما يجلى الطريق أمامنا » 
وينير السبيل لنا » ويقود خطانا الى أسباب ظهور ( الاباضية ) وكيف برزوا الى 
اللميدان ٠٠١‏ 

وعلى ذلك ٠‏ فاننا نعرض هنا لما يمكن أن نسميه بالمقدمات التاريخية لظهور 
الاباضية ٠“‏ ومما'لا شك “فيه أن ظهورها كان نتيجة لما سبقتها من احداث أو كان 
خلقة فى مبلاسلة ما شبيتك اتلك الفترة امن نعداة إلآنة الاسلامية من تطور وتغير 
- بل تحول ‏ خطير ٠٠‏ 


٠7١7 العقاد عبقرية الامام علي ص‎ )١( 


له 


واؤلاكنا ‏ شتخمص: القصل: التالى التقاة ( المذهب) الإناضى قاننا كشك فى هذا 
المبحث المقدمات التاريخية لظهوره ٠٠‏ وقد تمثلت فيما صحب اختيار علي بن أبي 
طالب للخلافة من احداث ٠‏ 

وسف نقسم البحث فى هذا الموضوع الى نقاط ست هى : - 
١‏ كيف تمت البيعة للامام علي بن أبي طالب ؟ 
* ب الخلاف بين:علي.ومعاوية ٠‏ 
 “‏ واقعية الجمل ٠‏ 
ارد فين والتمكيم - 
ه ‏ قبول التحكيم ٠‏ 
تع عهكور اشع ٠‏ 
١‏ كيف تمت البيعة لعلي بن أبي طالب : 

(1) سرد الوقائع : 

ذكروا أنه لما كان فى الصباح ‏ بعد مقتل عثمان بن عفان اجتمع الناس فى 
المسجد , وكثر الندم والتاسف على عثمان وسقط فى أيديهم , وأكثر الناس على طلحة 
والزبير واتهموهما بقتل عثمان , فقال الناس لهما : أيها الرجلان » قد وقعتما فى 
أهر عثمان ؛ فخليا عن أنفسكما , فقام طلحة ٠٠‏ فقال : أيها الناس : انا والله ما 
نقؤل ,اليوم :الا ما 'قلناه:اس**- ان -عثمان“خلط “الذثب: بالتوبة ٠.‏ حت كزهنا' والايله :7 
وكرهنا أن نقتله » وسرنا أن نكفاه وقد كثر فيه اللجاج ٠‏ وأمره الى الله ٠‏ ثم قام 
الزبيل.4٠٠/فقال»‏ :ايها ,المفامن! ١‏ ان" اللة'قن رضي للك “اللشولع) هدهب يها" الوؤئا: 
وقد تشاورنا فرضينا عليا » فبايعوه ٠٠‏ وأما قتل عثمان ٠‏ فانا نقول فيه ان أمره 
الى اللهآ+ يقن كصرية احق اك «حوالله يعَلتها :+ 

فقام الناس : فأتوا عليا فى داره ٠‏ فقالوا : نبايعك . فمد يدك ٠‏ لابد من أمير » 
فاتت. احق .بها “'فقال © لين ذلك: التكم "7 انما هو لأهل الشورئ” . زاهل بدن فين 
رضى به أهل الشورى وأهل بدر فهو الخليفة . فنجتمع وننظر هذا الأمر ٠٠‏ فابى أن 
يبايعهم » فانصرفوا عنه ٠‏ 


كد الأو فت 


الك ما شانوا + ينح كل لمان فى 'الاقاق والبلك فيُشممون 
بقتله » ولا يسمعون أنه بويع لأحد بعده » فيثور كل رجلمنهم فى ناحية فارجعوا الى 
على فلارضركرة حكن ببائم ٠:‏ فصدو امع فقتل حكمان, بيمية علي + كتطكن الساين 
ويسكنون ٠‏ 

فرجعوا الى علي , وترددوا الى الاشتر النخعى وألح هو بدوره فى طلب 
المبايعة"* + ولم' يذل به يكلمه + ويشوفه ١‏ الفتنة + أويذكرك قفه اليس» أنعنا! ستيه همد 
يذه فبايغه /الأظلشن ومن مغه : كم أتو “ظطلاحة + فقالوا: <> انر «فبائع#قال'#.امن + 
قالوا عليا ٠٠‏ قال تجتمع جماعة الشورى وتنظر ٠٠‏ فقالوا : اخرج فبايع , فامتنع 
عليهم ٠‏ فجاؤوا يه يلبنوته + قبايمه يلمناته + ومتع يده: ٠:‏ + كم_اقبلعلي) الى المتجد : 
وكان أول من صعد المنبر طلحة ٠‏ فبايعه بيده ٠٠‏ وعن الاحنف بن قيس ناظرت طلحة 
والزبير. وغائشة من ابايع ان قتل عثمان قالوا بايع عليا وما قدموا اليه ناشدتهم 
قولهم هذا فقالوا نعم ولكنه غير وبدل (1) +٠‏ كم" بايعه الْْبِينَ سعد وَكصَحَابٌ التبى 
صلى: الله علية وَسَلم ديعا * كم اقول :فعا لقاش ٠٠.‏ خم برطت »أأبقمة تعد ذلك :الى 
الآفاق ٠‏ والى جميع الأمصار . فجاءته البيعة من كل مكان الا الشام (؟) ٠‏ 


«ب) تحلييل: 


ومما تقدم نرى أن الأمر فى اختيار علي لم يخرج كثيرا عن النهج الذى اتبع 
فى اختيار من سبقه ٠٠‏ فقد كان هناك ترشيح له من بعض الصحابة ٠‏ وقد روعى فى 
الإختيان مالو كن سائقة فى الامبلام ومكإنة بين الصيصابة :إوها اتصف نه من مقدرةة, 
وما عرف عنه من أنه أهل لهذه الولاية ٠٠‏ وقد عرض الترشيح على جماعة المسلمين 
عامتهم وخاصتهم ‏ فوافقوا عليه » وأقروه ٠‏ ونهضوا لبايعته ٠٠‏ بايعه كل من. 
حضر من أهل الحل والعقد بل وغيرهم من عامة المسلمين ٠٠‏ على أن الاختيار أيضا 
روعى فيه ذلك الشرط الذى تقتضيه السياسة حتى تلك الفترة أن يكون الامام من 


قريش * ٠‏ كما روعى أيضا عرض البيعة على جميع الأمصار لاقرارها ٠‏ 
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” - الخلاف بين علي ومعاوية : 

على أن الأمر لم يستقر لعلي '- بعد ذلك - فقد 'كانت ثمة بوادر قدا بدزت 
وتطوزات قد" دكت , “وقد ؟أخذثة 'المطاقة صؤرة محددة' تمدقت اؤل| الآن فى خلا 
بين علي ومعاوية ٠٠‏ وما لبث الخلاف أن تطور ليصبح حربا بالسيف ٠.‏ وسارت 
الأمور على نحو غير مسبوق لتصل الى غايتها التى أثمرتها تلك التطورات ٠‏ 
(1)بوادر الخلاف : 

ب لم يسلم الآشض: لعلي بن :ابي طالب ٠٠:‏ ققد كان اول ما ففله أن طلب مرران 
ابن الحكم . كما طلب نفرا من بني أمية وابن أبي معيط فهربوا » وخرجت عائشة 
باكية تقول : قتل عثمان رحمه الله ٠٠‏ فقال لها عمار : بالأمس تحرضين عليه الناس » 
واليوم تبكيه ٠٠‏ ثم خرج طلحة ٠‏ فلقى عائشة . فقالت له : ما صنع الناش ؟ قال : 
قتلوا عثمان ٠٠‏ قالت : ثم ما صنعوا ؟ قال : بايعو عليا ‏ ثم أتونى فاكرهونى ولببونى 
حتى بايعت » قالت : وما لعلى يستولى على رقابنا لا أدخل المدينة ولعلي فيها سلطان » 
فرجعت )١(‏ * 

- وقد أرسل علي بالبيعة الى الآفاق , والى جميع الامصار/ فجاءتة البيعة 
دأكقا تكرنا 2 ناكل مكاق الا العتام -هانةالعاياتة منهاائيئة فكت علي“ الى معاويةه؛ 
« أما بعد فقد وليتك ما قبلك من الأمر والمال فبايع من قبلك . ثم أقدم الى فى ألف 
رجل من اهل الشام » ٠‏ 

ويروى أنه لما أتى معاوية كتاب علي دعا بطومار فكتب فيه : 

من معاوية: الى هلي" انا بعد اقاكة: : 

ليس بينى وبين قيس عتاب غير طعن الكلى وضرب الرقاب ٠‏ 

كما ذكروا (5) أن الزبير وطلحة أتيا عليا بعد فراغ البيعة , فقالا هل تدرى 
على ما بايعناك يا أمير المؤمنين ؟ قال علي : نعم » على السمع والطاعة , وعلى 
ما بايعتم عليه أبا بكر وعمر وعثمان ٠‏ فقالا : لا ٠‏ ولكنا بايعناك على أنا شريكاك 


445 - 48 ابن قتيبة ص‎ )١( 
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فى الامر ٠‏ قال على : لا . ولكنكما شريكان فى القول والاستقامة والعون على العجز 
والأولاد ٠٠‏ ولم يقنعا بهذا الجواب اذ كان الزبير يطمع فى ولاية العراق . وكذلك 
كان طلحة طامعا فى ولاية اليمن ٠‏ فلما استبان لهما أن عليا غير موليهما شيئا , 
أظهرا الشكاة ٠‏ فتكلم: الزبير فى ملا من قريش ٠‏ فقال : هذا جزاؤنا من علي ٠‏ قمنا 
له فى أمر عثمان ٠‏ حتى أثبتنا عليه الذنب ٠‏ وسببنا له القتل . وهى جالس فى بيته , 
وكفى الأمر : فلما نال ما أراد ٠‏ جعل دوننا غيرنا ٠٠‏ وقال طلحة : ما اللوم الا أنا 
كنا ثلاثة من أهل الشورى ٠‏ كرهه أحدنا وبايعناه ٠‏ وأعطيناه ما فى أيدينا » ومنعنا 
انق يده افا متنستا قد لشظاتا عا رحجوتا 0١‏ 

أما ( الأشعث بن قيس فقد ولاه عثمان على "( اذربيجان ) وذكر أنه لما بلغه 
كتاب الامام علي دعا أهل ثقته من أصحابه الى منزله فقال لهم ان كتاب علي قد 
جائني وقد أوحشنى وهو آخذ بمال أذربيجان وانا لاحق بمعاوية فقال القوم الموت 
خير من ذلك تدع مصرك وجماعة قومك وتكون ذنيا لأهل الشام فلحق بعلي على دخل 
وضغينة وحقد وكأنه مكره (؟) ٠‏ 

وهكذا ترى أن الخلاف قد بدرت بوادره ‏ بل وزادت ‏ على أثر اختيار علي 
ابن ابي طالب لخلافة المسلمين ٠٠‏ وقد, حسب القوم أن فى اختياره على أثر. مقتل 
عثمان بن عفان ها قد يطفوء تان الفتنة ,. ويَعيد .الى ,جماعة المسلمين أمنها وهدوءها 
ووحدة صفها ‏ الا أن شيئا من ذلك لم يتحقق بل الذى تحقق كان على العكس من 
ذلك كله مزيدا من الفرقة ٠‏ وان الدارس لهذه الأحداث وما أحاط يها من ظروف 
وملابسات ليستطيع فى يسر وبساطة أن يرد النتائج الى أسبابها » اذا هى أخذ فى 
اعتباره طبائع الأمور . وسنة التطور البشرى ٠‏ وما لمختلف العوامل ‏ والمؤثرات ‏ 
الدنيوية من سطوة واغراء ٠‏ 

ولعل نقطة البداية هئ أن نقف أمام هاتين الشخصيتين البارزتين اللتين احتلتا 
مكان الصدازة من الأخداث ؛ وتحزب من حولها الناس ٠٠"‏ وهما : علي بن أبي طالب 
ومعاوية بن أبي سفيان +٠‏ وليست وقفتنا هذه للمفاضلة بينهما أو لاصدار أحكام 


)١(‏ ابن قتيبة : المصدر المذكور ص 0١‏ انساب الأشراف للبلاذرى ج '؟) ص ثلاة 
(5؟) الخوارج هم أنصار الامام علي للمؤرخ سليمان بن داوود بن يوسف ص 4١‏ 


2 ال > 


بشانهنا > وانما تيدف واعد عتني 4 لاا ولاو جا عر سس رما عباتي 
بصاحبها من ظروف ٠٠‏ ففى ناحية نجد علي بن أبي طالب ٠‏ وهو من عرفناه نشأة 
وتكوينا وتربية وسلوكا وأخلاقا ٠٠‏ لم تشب تاريخه شائية , ولم يكن سلوكه محل 
تنقص أو انتقاد ٠٠‏ فهو الكريم مولدا . السامى طباعا ٠‏ وقد عاش ما عاش حتى تم 
اختياره للخلافة وهو موضع التقدير من المسلمين ‏ عامتهم وخاصتهم ‏ وهو الوزير 
بالرأى والمشورة لمن سبقه من الخلفاء ٠‏ بل كان هو الشخص المرجو ليجتاز بالدولة 
محنتها التى منيت بها بمقتل عثمان ٠٠‏ فمثل علي هو الذى اذا فرضت بيعته على 
كل الأمصار تمت له البيعة فى يسر وبساطة وعن رضا واقتناع , فلم يكن فضله 
موضع خلاف , ولم تكن مكانته ‏ أو أهليته للمهمة ‏ مجالا لنقاش أي مساومة ٠‏ 


وقد أخذ عليه خصومه أن له يدا فى مقتل عثمان ٠٠‏ وتلك دعوى لا سند لها ٠٠‏ 
بل هى دعوى مكذوبة تنقصها الوقائع الثابتة ٠٠‏ فقد جاء فى رواية « شداد بن أوس » 
آنه حر يعن لتتولة رفن :3 لك اليو حعتنا :نصسامة رسول للد متقلد] متلتة كناك لكين 
ابنه . وعبد الله بن عمر فى نفر من المهاجرين والأنصار حتى حملوا على الناس 
وفرقر ف واكم تيقلو ,علي الخليفة متمق عليه إعلوون يوقا : لوزلا لض اقيم لله 
تاكيك بر فمرنا رفلنقاتل:ره,ققالة النفليقة د: بانقى الله وجلا راى كله عفان ولقن | أنزل 
عليه حقا أن يهرق فى سببى ملء محجمة من دم » أو يهرق دمه فى » فأعاد على القول , 
قاعاة فلت بنذ الكراي مودق يفرح يج عية إلى لحك حشري الجائة قثادره + 
يا أبا الحسن . فصل بالناس » , فقال : « لا أصلى بكم والامام محصور ٠‏ ولكنى 
أصلى وحدى » ثم صلى وحده وانصرف الى منزله ٠‏ وترك ابنيه مع أبناء زمرة 
من الصحابة فى حراسة دار الخليفة ‏ ليعلم الثوار أنهم معتدون على كل. ذى خطر 
فى الأساتم ارا عتلى! الى اللقليفة باعتداء ذكرة العقانفى عبقرية الآماء طلسن 1/95 ++ 
ولكن الثوار قد تسوروا الدار بليل ومضت سيوفهم فى بطنه وقتلته ثم خرجوا هاربين 
عن ختيك الخلو1 * 

ومن الثابت أن الخبر عندما بلغ عليا غشى عليه ٠‏ ثم أفاق ٠‏ فقال لابنه : كيف 
قتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب ؟ ورفع يده فضرب الحسن والحسين ٠‏ وشتم 
محمد بن طلحة ٠‏ ولعن عبد الله بن الزبير » وخرج وقد « سلب عقله » لا يدرى ما 


كب الات 


يستقبل من أمره ٠٠‏ ثم أتى منزله واغلق الباب ٠١ )١(‏ 

وقد ولى علي بن أبى طالب الخلافة بشروطها : وتمت له البيعة من أهل 
لعل و المقد حش كات بين عامقا ركم يحخلف بكتها اكطتد ؛ )وازتيئلت البينة ب[لاممثان 
فناكت" الوافقة (41)5ك وسار فل كر إكدؤلة كما ايقفى الهكان بير اعد اتيكتاي اللفك 
وتمسكا بسنة رسوله ٠,‏ وانفاذا لحكم الله 2 والسير فى حكومة المسلمين بما يتفق 
مع الشريعة الغراء دون افراط أو تفريط ٠‏ 

وفى الناحية المقابلة نجد معاوية بن أبى سفيان ٠٠‏ كان من الصحابة » وكتاب 
الوحى ٠‏ الا أنه ليس من أصحاب السبق فى الاسلام ٠‏ وقد ظل شطر شبابه فى جانب 
فريس المتادى ‏ لاسكلت اف هق ابن اين سان الذي لم يهل الاسكلام 1ل بق ا 
تم للرسول عليه الصلاة والسلام فتح مكة ٠٠‏ وقد ولى معاوية أمر الشام بعد أخيه 
يزيد ٠٠‏ واستقر بها بضع عشرة سنة الى مبايعة علي بالخلافة » وقد وطد فيها مكانته » 
بل وعاش فيها عيشة أصحاب الملك والامارة ٠٠‏ وكان شديد الحرص على أن يترضى 
أهلها » وأن ياخذهم بالحسنى , وأن يجعل منهم أنصارا له وجنودا مخلصين ٠٠‏ 
اشام داك لعتوات ا وكما 0 انها امل احضاو “قد كافك من عبن خاشنة الاروم 
وقد لقيت منهم الكثير من المساوىء ٠٠‏ فلا عجب أن تدين لمعاوية بالطاعة » وان 
تسلم له قيادها , وأن يسير فيها معاوية سيرة حسنة تجعله فيها الحاكم المطلق بل 
والامير المطاع ٠0‏ 

قاوقة وي تل عن كل الإنصاز اله الشاع د © هق تباط مماوية : ؛ وزابق البيظة '* 

ففيم كان التباطؤ , ثم رد البيعة » ثم ما حدث بعد ذلك من حروب ٠‏ وقف فيها 
علي فى جانب ٠٠‏ ومعاوية فى جانب آخر ٠٠‏ ؟ 

كانتا" هنا لذلك “كله ااملبَاب لشاهزط ٠‏ واه خفية أ٠‏ 

وفى الحقيقة أن الأسباب الظاهرة كانت أسبابا واهية ٠٠‏ ولم تكن اكثر من 
ستار يحاول به مثيرو الفتنة ‏ ضد علي أن يخفوا وراءه دوافعهم الحقيقية ٠٠‏ 

فقد كانت دعواهم تقوم على المطالبة بدم عثمان +٠‏ والقود من قاتليه وعلي 


(1)"©. العقلة" الاحامة! وَالسياسَة" لابن قتيية": كن 25 
(2)5 وذلك فيما عند الشام : كما أسلفنا ٠‏ 


ميقا ات 


اجن متكلفن +5 ع لت السو وبل كان اولك »علوم كدر بان ا عقمان 
يذافعون عنه + لولا ان قضاء" الله كائن زلا طرى له 


وعلى العكس من ذلك كان المطالبون بدم عثمان ‏ بعد ولاية علي هم من 
حرضوا بالأمس على قتل عثمان ٠٠‏ ولعل ما يصور ذلك هو قول سعد بن ابى 
وقا ص اعند ها اله اعمرون يإناالعاض ,عمن :قتل, عثمان/فقال, :_أنغ انما قعل ريسيف ميلتة 
عائشةاء وصلققها للهة... :وسمه :ابنايابي:طالب. ٠‏ ومنكت_الزيي + وامسكنا. [تضن ,ولو 
شكنان وافننا لاماي ولكن)عتنان غير ريدق واحسن:وامباء دافان كنا _احوينا ققد 
احسنا , :وان كنا اسانا: فنستغقر الله واخبرك أن:الزبين: مغلوب: بغلية اهله ‏ ويطليه 
بذنبه وطلحة لى يجد أن يشق بطنه من حب الامارة لشقه ٠ )١(‏ 

ولعل ما يشير اليه سعد من أن عليا كان له دور فى « سم » السيف لا يعدى 
ما هى معروف من أن عليا كثيرا ما كان يواجه عثمان باخطائه ويطلب منه أن يعدل 
عنها » ويتوب منها ٠٠‏ وذلك كان دابه على الدوام ٠‏ 


ولعل أيسر ما يقال بشان ما أبداه معاوية حين علل خروجه على علي لاتهامه 
اياه فى دم عثمان بتقصيره فى القود من قتلته ٠٠‏ أن نتساءل : ماذا صنع معاوية 
بقاتلى عثمان حين صار الأمر اليه » ووجب عليه أن ينفذ العقاب الذى من أجله ثار 
وستباح القتال 4 ٠"‏ أنه لم يقعل شيتا أكثر من أن ولد الامو لنفسه ٠.ود‏ همكانقة * 
ونسى الثار السابق ٠‏ ولع يستمع الى من راهوا ايذكروته به ٠.‏ ولق كال أل 
ما سمعه معاوية يوم زار المدينة » ودخل بيت عثمان صيحة عائشة ابنته وهى تبكى : 
وأ أيتا ٠»‏ .ما كان منه الاان قال لها + دي |بنة ا ا الك 
واعطيناهم أمانا » وأظهرنا لهم حلما تحته غضب , واظهروا لنا طاعة تحتها حقد : 
ومع كل انسان سيفه وهى يرى مكان أنصاره ٠‏ فان نكثنا بهم نكثوا بنا » ولا ندرى 
أعلينا أم لنا » ولئن تكونى بنت عم أمير المؤمنين خيرا من أن تكونى أمراة من عرض 


المسلمين » (؟) ٠‏ 


(1) المصدك للكور دعن #4 يتصرف + 
(1) عباس العقاد ‏ عبقرية الامام علي عن 75 


ت1 5 


فلم يكن شىء من ذلك هى السبب الحقيقى فيما حدث كله ٠٠‏ انما الدافع لذلك 
كان أمورا أخرى ٠٠‏ لعلنا نتمكن من أن نلم بطرف منها فيما يلى : - 


رج) الدوافع الحقيقية للثورة على علي : 

ان هذه الدوافع لتبدو واضحة لكل من ينظر الى حقيقة الأوضاع فى تلك الآونة 
وما طرأا عليها من تطور وتبديل ٠٠‏ ولسنا فى هذه النظرة نشايع الكتاب المحدثين 
وحدهم فيما سبقونا اليه من القول بذلك ٠٠‏ ولكننا أيضا نساير القدامى المؤرخين 
- وناخذ عنهم - الذين وضعوا أيدينا على الوقائع ٠‏ والتفتوا فيما نقلوا الينا من 
رواية للأحداث للدوافع الحقيقية التى كانت وراء تصرفات رجالات تلك الفترة ٠٠‏ 

روى الطبرى ٠٠ )١(‏ أن علي بن أبى طالب ٠‏ رأى قبل أن يشتد الحرب 
بينهما فى معركة صفين أن يعذر اليه ٠٠‏ فدعا بعض أصحابه وقال لهم : ائتوا هذا 
الرجل ( يعنى معاوية ) فادعوه الى الله والى الطاعة والجماعة ٠٠‏ فقال أحدهم : 
يا أمير المؤمنين ٠‏ آلا نطعمه فى سلطان توليه اياه » ومنزلة يكون له بها اثره عندك 
ان هى بايعك ٠‏ فقال علي : ائتوه » فالقوه » واحتجوا عليه » وانظروا ما رأيه ٠٠‏ 
فاتوه . ودخلوا عليه ٠٠‏ فقال أبى عمره بشير بن عمر ‏ الموفد من قبل علي ل : 
يا معاوية ان الدنيا عنك زائلة . وانك راجع الى الآخرة ٠٠‏ وانى أنشدك الله الا 
تفرق جماعة هذه الأمة وألا تسفك دماءها بينها ٠٠‏ فقطع معاوية عليه الكلام وقال : 
هلا أوصيت بذلك صاحبك فقال أبى عمرة : ان صاحبى ليس مثلك ٠‏ ان صاحبى أحق 
البرية كلها بهذا الأمر فى الفضل والدين والسابقة فى الاسلام والقرابة من الرسول ٠٠‏ 
فقال معاوية : ماذا قال ؟ فأجابه أبى عمرة : يأمرك بتقوى الله عز وجل ٠‏ واجابة ابن 
عمك الى ما يدعوك اليه من الحق فانه أسلم لك فى دنياك » وخير لك فى عاقبة امرك ٠‏ 
قال معاوية : ( ونبطل ) دم عثمان رضى الله عنه ٠٠‏ لا والله لا أفعل ذلك ابدا ٠٠‏ 
فذهب سعيد بن قيس وهو أيضا ممن أوفدهم علي يتكلم فقال : يا معاوية قد 
فهمت مارددت على صاحبى ٠‏ انه والله لا يخفى علينا ما تغزى وما تطلب ٠‏ انك تجد 
شيئا تستغوى به الناس ٠‏ وتستميل به أهواءهم ٠‏ وستخلص لنا به طاعتهم الا قولك 


7817 587 الطبرى : تاريخ الرسول والملوك  ج (5) عن‎ )١( 


جرع 


قتل امامكم مظلوما فنحن نطلب بدمه + فاستجاب له سفهاء طغام ٠‏ وقد علمنا أن قد 
أبطات عنه بالنصر واحببت له القتل لهذه المنزلة التى أصبحت تطلب ٠-٠‏ فاتق الله 
يا معاوية . ودع ما أنت عليه ١‏ ولا تنازع الأمر أهله ٠٠‏ فقال معاوية 
من عندى ٠ ٠‏ فانه ليس بينى وبينكم الا السيف » ٠‏ 

فعلى يطلب بحق ٠‏ ويستند فيه الى منطق وواقع ومثل عليا وسنن رشيدة ٠‏ 
وهو مع أصحابه يلتزم سيرة الرسول والخلفاء الراشدين ٠٠‏ هو بينهم كواحد منهم ٠٠‏ 
ليس له . كما ذكر , الا عطاؤه ٠٠‏ هو لا يبغى الا وجه الحق , واعلاء أمر الدين : 
وتنفيذ الشرع . والمضى بالاسلام الى حيث اراده الله نورا وهدى وهداية ٠‏ 


: « انضرفوا 


ومعاؤايّة؟ اتماا“هق “طالب ذأنيا يريد النجاء -والاستتتكان ٠4‏ أهو' يترشى املاطابة 
بالمال والعطايا ». وهو يمنيهم بالمال ‏ بل ويغدق عليهم من خيرات الشام ‏ ولم يكن 
دم-غثمان:.ؤلا المطالبة بالقود. من"قائلية :"الا شيثا' يستفوئ به”الثاش", كما اورد 
صَاهك علي بن ابي طالب ٠‏ 

فاكتلظة على دلق قد الكنة ضور اتفرى +«رشلو' الامو ت-زسدي اللفوس" - 
كان قد وصل الى منتهاه ٠٠‏ وكانت سياحة الصحابة وخروجهم الى مختلف الأمصار 
مما زكت هذا التغير ؛ فقد أدت الى زيادة الثروات والأموال بين ايديهم ٠١‏ فاصبحوا 
حريصين على ثرواتهم » وتغيرت نظرتهم للأمور ٠٠‏ 

فثمة رغبة فى الدنيا . وطمع فى الثروة ٠‏ وطموح الى تولى السلطان بغية تحقيق 
المزيد من الترف ٠٠‏ وثمة فرص مواتية من اضطراب ٠‏ وقيام فتن وتمرد وقد أحسن 
معاوية وصحبه اهتبال الفرص ٠‏ واذكاء نار الفتنة » فوجدوا من يشايعونهم واصبح 
معسكر معاوية مقصد الراغبين فى النفع والمال ٠٠‏ 

وكان هناك ايضا آخرون من الصحابة خرجوا يبتفون اثارة الفتنة عساهم 
يصيبون من ورائها نفعا ٠٠‏ وعلى راس هؤلاء طلحة والزبير ٠‏ 
واقعةالجمل: 

كان الزبير وطلحة ممن بايعوا عليا ٠٠‏ بايعاه على هلا ومع من بايع فى 
المسجد * ٠‏ وقد أتيا الى علي وقالا : يا امير المؤمنين ٠‏ اثذن لنا فى العمرة ٠‏ فان 


ا 


نقم الى انقضائها رجعنا الدك . وان قسر نتبعك . فنظر اليهما علي , وقال : نعم , 
والله ما العمزة تريدان :٠.*.وانما‏ :تريدان:آن تمضيارالى ناكما (1) ٠‏ 

وقد مضيا ٠٠‏ 

وكانت امعهما عائشة وعيّد الله و الكيال الاتتددين سدس دوكان ذلله:ايذانا 
باندلاع الفتنة ٠٠‏ ولا نجد ضرورة لذكر التفاصيل المعروفة من اجتماع نفر من البصرة 
وسواها الى طلحة والزبير ‏ ومعهما أم المؤمنين ‏ وقد اضطر علي أن يخرج الى 
هؤلاء الذين يثيرون الناس ٠‏ ويحزيون الأحزاب ٠٠‏ خرج الى العراق ٠‏ فبايعته الكوفة 
وغير الكوفة ٠‏ واجتمع اليه نفر كثير ٠٠‏ والتقى الجمعان فى تلك الواقعة الشهيرة 
« بواقعة الجمل » لما انتهت اليه من انتصار علي واندحار خصميه وقتلهما 2 واسر 
أم المؤمنين » وردها مكرمة الى مقامها فى المدينة المنورة ٠٠‏ 

واذا كان النصر قد كتب فى هذه |الواقعةلعلي بن:آبى طالب الا'انه كان النصس 
الذى أحدث الصدع . وكشف عن عمق الصراع ٠‏ 

ذلك انير حرم بدن عافن من السلسين ١‏ > فماد ا تكل فنها #رومافا إايمل7؟ 
وهل للمسلم أن يقتل المسلم ؟ وما وجه الحق فيها ؟ وأيا كان صاحب الحق ٠‏ فهل 
يحل دم المسلمين ٠‏ والقاتل والمقتول كلاهما من اصحاب القبلة ٠‏ كان علي مضطرا » 
ولم يكن فى وسعه تجنب الحرب » ولكنه الاضطرار المؤلم وهى الحرب التى لا يفرح 
المنتصر فيها ٠٠‏ بل ان حزنه على من قتل من الجانب الآخر ليربى على فرحه بما حقق 
كن نكن > القد أقاء بعلن بن أل طالب فى عسكرة تيعد انشهاء الممركة ‏ اخلاقة ايام 
لا ينل البصرة '” وَنَدَبٌ الْنَّاس الى موتاهم ٠‏ فخرجوا أليهم » فدفنوهم » فطاف علي 
معهم فى القتلى ٠٠‏ وصلى على قتلاهم من اهل البصرة وعلى قتلاهم من اهل الكوفة 
وصلى على قريش (5) ٠‏ ثم أمر المنادى فنادى : لا يقتلن مدبر ٠‏ ولا يجهز على جريح » 
ولكم ما فى عسكرهم . وعلى نسائهم العدة . وما كان لهم من مال فى أهليهم فهو 
ميراث على فرائض الله (؟) 


4 أي فيه الأمالة والسياسة عن ذه 
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اكاب 


وهكذا نجد أن عليا لم يعتبرها حربا كسائر الحروب ٠‏ فليس للنساء فيها 
سبى ٠‏ وانما القتلى مسلمون ٠٠‏ وما كان لهم من مال فهو ميراث لأهليهم ٠٠‏ والصلاة 
عليهم واجبة ٠٠‏ 

وأيا ها كان الأمر فقد انحاز العراق كله الى علي ٠٠‏ وخلصت اليه بعد ذلك 
الأمصار فيما عدا الشام » فقد أصر معاوية على موقفه . وكان دافعه الى ذلك كما 
أسلفنا ‏ الحرص على الدنيا ٠‏ والفوز بالخلافة دون غيره ومبتغاه من ذلك تمكين 
الأمر له ٠٠‏ ولبنى آمية من بعده ٠‏ 
؛ - صفين والتحكيم : 

وقد سار علي بن أبي طالب بعد ذلك السيرة التى يرضاها الاسلام واجنهد ليقر 
الولاة الصالحين على الأمصار ٠٠‏ امبر ابن عباس على البصرة ٠٠‏ وولى زيادا 
الخراج وبيت المال ٠٠‏ كما ولى محمد بن أبي بكر مصر ٠٠‏ وكان عليه بعد ذلك ان 
يخرج الى معاوية بن أبي سفيان ٠٠‏ فقد حق عليه أن يدخله فى طاعته جبرا بعد ان 
أعذر اليه مرات ومرات ٠‏ فابى الخضوع » واصر على مخالفة الجماعة ٠‏ 

وقد استشار علي اصحابه فى أمر معاوية , فاشار عليه قوم أن يبعث الجنود 
ويقيم » وأشار آخرون بالمسير , فابى الا المباشرة والمسير )١(‏ 

- وانظر الى علي وهو فى مسيره ‏ يبلغه أن بعضا من جند الشام قد لقى 
أصحابه ٠‏ وان الفريقين متواقفان ٠‏ وقد طلب اليه اصحاب الرأى ٠٠‏ فيرسل علي 
الى « الاشتر » يقول له : النجاء النجاء الى اصحابك ٠٠‏ فاذا قدمت عليهم فانت عليهم ؛ 
واياك أن تبدا القوم بالقتال الا ان يبدؤوك حتى تلقاهم فتدعوهم وتسمع , ولا يجرمنك 
شنآنهم على قتالهم قبل دعائهم والاعتذار اليهم مرة بعد مرة ٠‏ 

فالأمر عنده ليس امر حرب , وليس غرضه تحقيق نصر ٠٠‏ انما هى ٠‏ الخلافة » 
كما عرفها المسلمون ٠‏ ينبغى أن تقوم » ويحفظ لها حقها من الطاعة من جميع الأمصار ٠‏ 

- وننظر الى علي - مرة أخرى وقد قدم بجنده على معاوية وأهل الشام 
بصفين ٠‏ فوجدوهم قد نزلوا منزلا اختاروه مستويا واسعا . وأخذوا مصدر ١‏ الماء » 


)١(‏ المصدر المذكور ‏ ص 76؟ 
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وجعلوه قى ايديهم ٠‏ ومنعوا عنه عليا وعسكره ٠‏ بل واصروا على ذلك الأمر ٠‏ 
هنالك يفزع جند علي اليه ٠٠‏ فما كان منه الا أن نادى أحد اصحابه وقال له أت 
معاوية , وقل له انا سرنا مسيرنا هذا اليكم ونحن نكره قتالكم قبل الاعتذار اليكم , 
وانت قدمت الينا خيلك ورجالك فقاتلتنا قبل أن نقاتلك , وبدأتنا بالقتال ونحن من رأينا 
الكف عنك حتى ندعوك + ونحتج عليك ٠٠‏ وهذه اخرى قد فعلتموها قن حلتم بين 
الناس وبين الماء والناس غير منتهين أى يشربوا ٠‏ فابعث الى أصحابك فليخلوا بين 
الناس وبين الماء ويكفوا حتى ننظر فيما بيننا وبينكم وفيما قدمنا له » وقدمتم له » وان 
كان أعجب اليك أن تترك ما جئنا له ٠‏ وتترك الناس يقتتلون على الماء حتى يكون 
الغالب هو الشارب ؛ فعلتا ٠‏ 

وهنا وحيث أصبحت المسألة حياة أو موتا تراه لا يعدل عن خطته فهو لا يريد 
الحرب ٠‏ وانما يريد الحق ٠‏ وان جاء الحق بدون حرب فذلك هو أقصى المرام ٠٠‏ 

وقد طال جدال معاوية مع صحبه ٠٠‏ فلما أراد الرسول الانصراف سال معاوية 
عن جوابه ٠‏ فقال له معاوية : سياتيكم رايى ٠٠‏ وعاد الرسول ليجد معاوية قد ارسل 
الى رجاله ليكفوا الماء ويشددوا فى ذلك على جند علي ٠٠‏ عندئذ لم يجد علي بدا من 
القتال ٠‏ فاذن لجنده فيه » واضطربت السيوف وتقاتل الفريقان » فصار الماء فى أيدى 
علي ٠٠‏ فقال هذه : لا والله لا نسقيهم منه ٠٠‏ فارسل علي اليهم أن خذوا من الماء 
حاجتكم » وارجعوا الى معسكركم ٠‏ وخلوا عنهم » فان الله عز وجل قد نصركم عليهم 
بظلمهم وبغيهم ٠ )١(‏ 

وانظر ٠‏ يعد ذلك ٠‏ ولم يعد من الحرب بد ٠‏ وقد تكرر الاعذار الى معاوية 
دون أن يرجع عما هو عليه ٠‏ وقد باءت الرسل اليه من قبل علي بالفشل ٠٠‏ انظر 
الى علي , وهو يسن لجنده شريعة الحرب ‏ كما يراها ‏ فيقول لهم : لاتقاتلوا القوم 
حتى يبدؤكم ٠‏ فأنتم بحمد الله عز وجل على حجة , وترككم اياهم حتى يبدؤوكم حجة 
أخرى الكم., _فاذا قاتلتيوهم فهزمتيوهع : افلا تقطوا حديرا منولا تجهزىا غلئ بعري :: 
ولا تكشفوا عورة , ولا تمثلوا بقتيل » فاذا وصلتم الى رجال القوم ٠‏ فلا تهتكوا سترا » 
ولا تتغلرا دانا الانماذن (أولا اهدر سينا عن إعوالهم (لااما وعدم فى ضكر هه 


(1)) الظيرى - هن 41 9 762 


كه تت 


ولأ عيهوا اماه باذى وان كتين لأعراهمم ١‏ وصبين لترافك 8 1 
ضعاف القوى والأنفس ٠٠ )١(‏ 

وقد استعر الحرب بين الفريقين ٠‏ وطال , وكثر القتلى من الجانبين » وان كان 
اصتحاب رعلي وجنده اكثر فداء زاقداما وشجاعة ++ وقد شدوا على جيش معارية 
عدر أرشك النسي بان يتمفق ليم >> فلما. راى امعارية خلة ١‏ كال نيما 1 
الراجع رك التهرورين الفاض .نا عفر الم تزع أنله"ها وفعت قرا اكن 5ل زلة 
خرجت منه ؟ قال : بلى ١‏ قال : افلا تخرج مما ترى ؟ قال : والله لأدعونهم ان شئت 
أن باكر افق انة جمعيم م زيزاذاد جعمك اليك اجقباعا إن امطوكة الحققر ا رن 
متعوكه الشظفرا + 

قال مفارية + وما ذلك ؟ 

قال !حمر :رامن بامصناحفا تفترقع ,» كم اتذعوهم رالى_مالافيها #.نهن الله لئن 
قبله . لتفترقن عنه جماعته » ولئن رده ليكفرنه أصحابه ٠‏ 

فدطا اتطاوية با للشف» :“كم نط “رجلا من الششابه ايفان لابن لذ !فنك تين 
الصفين , ثم نادى : الله الله فى دمائنا ودمائكم الباقية ٠‏ بيننا وبينكم كتاب الله ٠‏ 

فما سمع ألتاس ذلك ثاروا آلَى علي ٠‏ فقالوا : قد أعطاك مماوية الحق ؛ ودعاك 
النَ اكتاب" الله ٠‏ فافيل .مه + 

ورفع صاحب معاوية المصحف وهو يقول : بيننا وبينكم هذا الصحف , ثم تلا 
قوله تعلى « الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يدعون الى كتاب الله ٠‏ ليحكم 
بينهم » ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون » (7) ٠‏ 

وقال اصحاب علي أو بعض منهم ‏ نجيب الى كتاب الله عز وجل ٠‏ وننيب 
الله 


ولم يكن علي بن ابي طالب من هذا الراى ٠٠‏ فثار الخلاف » ووقعت الفرقة ٠‏ 


٠ )( المصدر المذكونر  الجزء السادس  ص‎ )١( 
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: قبول التحكيم‎ ٠5 
: تردد علي بشأن التحكيم‎ )1( 

نعم ٠٠‏ فقد وقع ما أراده عمرى بن العاص ٠‏ فقد كان ذلك هى القصد من 
رفع المصاحف : ايقاع الفرقة بين صفوف علي وكف بأسهم عن جند معاوية ٠‏ وبذلك 
يحقق معاوية نصرا بلا ثمن ٠‏ ويبلغ غايته بأقصر طريق ٠‏ * ولم تكن غايته سوى الدنيا 
ورئاسة الدولة ٠‏ فقد سأله الثقفى : علام تقاتل علي بن أي طالب ؟ قال معاوية 
« على دم عثمان ٠‏ وعلى هذا الخاتم » الذى من جعله فى يده جادت طينته » وأطعم 
عياله . وادخر لأهله »  )١(‏ فاذا كان ذلك هى قول معاوية بلسانه » وكان دم عثمان 
حقا أريد به باطل ٠‏ بدا الغرض بالنسبة لمعاوية واضحا بينا : انه الدنيا ٠٠‏ 
والرئاسة ٠٠‏ والمال ٠‏ 

د وكما تكرنال من قبل فان علي بن بيك اطالف الم يقبل: آل اموه بالتفكيم ٠»‏ 
لأنة أدرك ما وراءء ١‏ > حدكول ركم اتفتمششن يقول اميا [اللفسة « امجيق اتتظلى حقكر 
وصدقكم قتال عدوكم » فان معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وابن أبى معيط » 
وحبيب بن سلمة وابن أبى سرح ٠‏ والضحاك بن قيس ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن ٠٠‏ 
نا ١ك‏ وى عن له قن حنست الكثالا : وشحاتهم رجالا , فكانوا اشر اطفال : 
وشر رجال ٠٠‏ ويحكم انهم ما رفعوها ثم لا يرقعونها ٠‏ ولا يعلمون بما فيها » ولا 
رقدرها لك الا خديعة ودهنا ومكيدة "> - فقالوا اله : اندعق الى كتاب الله خن وجل 
نابل أن اتقبلة7 افقال لهم" ؛ مانن ادن 'فاطكهم ليَديْتوَا بعكم هُذَا “لكات 7أقاتهم قد 
عصوا الله عز وجل فيما آأمرهم » ونسوا عهده ٠‏ ونبذوا كتايه » ٠‏ 

الى دا القد رسل للد ١‏ جتن لي 27 ملي لس عدن تون براييم 
يدانا بالت ور ومتول رطلى لك «الجقاعة2* واجنده :قد حذاعن! "ندا معاوية 
قد نفذ الى عقولهم ٠٠‏ 

ومضى على يقول/: فاحفظ| عتى خهيل اياعم .. والنقطى]امقالتكم:,زلي إمااانا فان 
تطدٍ عونىتقاتلوا » وان تعصونى فاصنعوا! ما بدا لكم ٠‏ 


(1)- ابن قتيبة ‏ الامامة والسياسة ص ٠١١‏ 
(5) الطيرى : صن لاك المصدر السايق * 
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قالوا له : اما ان تبعث الى الأشتر ( وكان ما يزال على رأس جماعته ٠‏ وقد 
اظهرهم الله بالنصر ) ٠٠‏ ابعث اليه فلياتك ٠٠‏ والا والله اعتزلناك ٠٠‏ أو لنقتلك 
كما قتلنا ابن عفان ٠‏ 

وهكذا قضى الأمر . وكان على علي بن أبي طالب أن يقبل التحكيم وهو كاره 
له ٠”‏ * وقال اكلتاص : قد قبلنا ان تجِهل القران بيتنا «وبيتهم جكنا. ٠+‏ فتالك جاء 
الأشعث بن قيس ( وسيكون له امره فيما بعد ) الى علي ٠‏ فقال له : ما أرى الا قد 
رضوا » وسرهم أن يجيبوا القوم الى ما دعوهم اليهم من حكم القرآن » فان شئت 
أتيت معاوية » فسالته ما يريد ٠‏ فنظرت ما يسال ٠‏ قال : اثته ان شئت فسله ٠‏ فاتاه : 
فقال : يا معاوية لأى شىء رفعتم هذه المصاحف قال : لنرجع نحن ٠‏ وانتم الى ما أمر 
الله عز وجل به فى كتابه . تبعثون منكم رجلا ترضون به » ونبعث منا رجلا » ثم 
ناخذ عليهما أن يعملا بما فى كتاب الله لا يعدوانه » ثم نتبع ما اتفقا عليه فقال له 
الأشعث بن قيس هذا الحق ٠‏ فانصرف الى علي ٠‏ فأخبره بالذى قاله معاوية ٠‏ 
فقال الناس : فانا قد رضينا » وقبلنا ٠‏ فقال أهل الشام : فانا قد اخترنا عمرو بن 
العاص فقال الأشعث  )١(‏ فانا قد رضينا بابي موسى الأشعرى - قال علي : فانكم 
قد عصيتمونى فى أول الأمر , فلا تعصونى الآن ٠‏ انى لا أرى أن أولى آبا موسى فقال 
الاشعث وآخرون : لا نرضى الا به » فانه ما كان يحذرنا وقعنا فيه ٠٠‏ قال علي : 
فانه ليس لى بثقة قد فارقنى وخذل الناس عنى , ثم هرب منى حتى آمنته بعد اشهر ٠٠‏ 
ولكن هذا ابن عباس نوليه ذلك ٠‏ قالوا ما نبالى أنت كنت أم ابن عباس ٠‏ لا نريد الا 
رجلا هو منك ومن معاوية" سواء ٠‏ ليس الى واحد منكما بادنى منه الى الآخر ٠0‏ 
فقال علي : فانى أجعل الأشتر ٠٠‏ قال الأشعث وهل نحن الا فى حكم الاشتر ؟ قال 
علي : وما حكمه ؟ قال : حكمه أن يضرب بعضنا بعضا بالسيوف حتى يكون ما اردت 
وما اراد ٠‏ قال على : فقد ابيتم الا ابا موسى قالوا : نعم ٠٠‏ قال فاصنعوا ما اردتم ٠‏ 
(ب) التحكيم : 

وحدثوا أن القوم قد بعثوا الى أبى موسى , وقد اعتزل القتال , فاتاه مولى 
له » فقال : ان الناس قد اصطلحوا ٠٠‏ فقال : الحمد لله رب العالمين ٠‏ قال قد جعلوك 


»8 المصدر السايق  ج 8 ص‎ )١( 


7 بد 


حكها :“قاب انااكله + أؤانةالية زاجفؤن > وجا ابؤا موسق حتئ داخل العشكرة (0 ٠‏ 

قالوا : وكتب كتاب التحكيم : بسم الله الرحمن الرحيم ‏ هذا ما تقاضى عليه 
علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ‏ قاضى على على أهل الكوفة ومن معهم 
من المؤمنين والمسلمين ٠‏ وقاضى معاوية على أهل الشام ٠‏ ومن كان معهم من 
المؤمنين والمسلمين ٠‏ انا ننزل عند حكم الله عز وجل وكتابه ولا يجمع بيننا غيره » 
وان كتاب الله عن وجل بيننا من فاتحته الى خاتمته » نحيى ما أحياه ونميت ما أمات » 
فما وجد الحكمان فى كتاب الله عز وجل وهما أبو موسى الأشعرى ٠‏ وعمرى بن 
العاص - عملا به . ومالم يجدا فى كتاب الله عز وجل فالسنة العادلة الجامعة غير 
المفرقة ‏ وأخذ الحكمان من علي ومعاوية ومن الجنود من العهود والميثاق والثقة 
من الناس انهما آمنان على انفسهما وأهلهما ‏ والأمة لهما أنصار على الذى يتقاضيان 
عليه وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهد الله وميثاقه انا على ما فى 
هذه الصحيفة وان قد وجبت قضيتهما على المؤمنين » فان الأمن والاستقامة » ووضع 
السلاح بينهم اينما ساروا على أنفسهم وأهليهم وأموالهم وشاهدهم وغائبهم ٠١‏ وعلى 
أبي موسى الأشعرى وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه أن يحكما بين هذه الأمة 
ولا يرداها فى حرب ولا فرقة حتى يعصيا ٠‏ وأجل القضاء الى رمضان ٠‏ وان أحبا أن 
يؤخرا ذلك أخراه على تراض منهما وان توفى أحد الحكمين فان أمير الطائفة يختار 
مكانه ولا يلوا من آهل المعدلة والقسط , وان مكان قضيتهما الذى يقضيان فيه مكان 
عدل بين اهل الكوفة واهل الشام , وان رضيا واحبا فلا يحضرهما فيه الا من ارادا 
وياخذا الحكمان من أرادا من الشهود ثم يكتبان شهادتهما على ما فى هذه الصفحة 
وهم انصار على من ترك فى هذه الصفحة وأراد فيها الحادا وظلما ‏ اللهم انا 
نستنصرك اعلق. هن :تزك ]ما فى .هده الكطاحيفة . (9) 


- ومع ذلك ٠‏ فان قبول التحكيم ٠‏ وتوقيع الوثيقة » ونزول علي على ما ارتضاه 


(1) المصدر المذكور ‏ صن 56 

(؟) اختلفت عبارات الوثيقة فى المراجع المختلفة : ابن قتيبة : المصدر السالف الذكر ص ١١١‏ 
والطبرى : المصدر المذكور ص 174 7١‏ ومع ذلك فان المضمون متقارب وليس بين النصوص. 
لاف جوقري ت العقوف الفضية عن جات / 
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الجند ٠٠‏ كل هذا لم يضع حدا للخلاف فى معسكر علي ٠٠‏ بل قد يكون مما فتح باب 
الخلاف على مصراعيه ٠‏ فلم يغلق بعد ذلك أبدا ٠‏ 

ولعل مما يعبر عن ذلك أصدق تعبير ٠٠‏ ما يرويه ابن قتيبة من أنه على أثر 
توقيع الوثيقة أقبل رجل من بنى يشكر على فرس له حتى وقف بين الصفين على 
علي ٠‏ فقال : يا علي : أكفر بعد اسلام ٠2‏ ونقض بعد توكيد ٠‏ وردة بعد معرفة ؟ 
انا من صجيفتكما برىء » ومن أقر بها برىء ٠‏ 

وذكن انه الا الم ببق ال الكتاب. ٠‏ قال الأحئف بن اقيس العلى #ميا مين للؤمنين 
ان أبا موسى رجل يمانى , وقومه مع معاوية ٠‏ فابعثنى معه , فو الله لا يحل لك 
من للدت لك كلد منها فزن قلت :د .انى لبت من ,سهان رهير ل إلل مل الله 
عليه وسلم , فابعث ابن عباس ٠‏ وابعثنى معه ٠‏ 

فقال علي : ان الأنضار اتونئ: بابى موسى ؛ فقالوا : ابعث هذا .'فقد رضيناه » 
ولا نريد سواه ؛ والله بالغ أمره ٠ )١(‏ 

- كما ذكروا أنه قيل لعلي بعد ما كتبت الصخيّفة"؛ "ان الأشثّر لا يقرث“بما فى 
الصحيفة , ولا يرى الا قتال القوم ٠٠‏ قال علي : وأنا والله ما رضيت ٠‏ فلا يصلح 
الرجوع بعد الرضى ٠»‏ ولا التبديل بعد الاقرار الا أن يعصى الله عز وجل ٠‏ ويتعدى 
كتابه ٠‏ فقاتلوه اسن فرك أعور اللتدمن' ونجل ونام الذىئ يد وعم نسل ركه امرى وما اننا 
عليه فليس من أولئك ولست أخافه على ذلك ٠‏ ياليت فيكم مثله اثنين » ياليت فيكم مثله 
واحدا يرى فى عدوى ما أرى » اذا لحقت علي مؤونتكم » ورجوت أن يستقيم لى بعض 
أودكم »2 وقد نهيتكم عما أتيتم فعصيتمونى (؟1) ٠٠‏ 

وكان الكتاب فى صفر , والأجل رمضان الى ثمانية أشهر الى أن يلتقى 
الحكمان ٠٠‏ ثم اناسا دفنوا قتلاهم . ونودى فيهم بالرحيل , فارتحلوا ٠٠‏ وعاد علي 
الى الكوفة (؟) ٠‏ 


13+ ,رامين قنينة :. الآعامةوالشبياسة عن‎ . )١( 
7+ (؟) الطبرى  تاريخ الرسل والملوك ص‎ 
+4 + المصدر السايق ص‎ )( 


ها لاا اكت 


- وهكذا يتضح لنا بجلا جملة الحقائق التالية : 

٠ ان جيش علي كاد أن يحقق الانتصار الكامل . ويظهر على الفريق الآخر‎ ١ 

"٠"‏ ان التحكيم كان خدعة ٠‏ وكان الدافع وراءها هو تحقيق مأرب دنيوى » بأيسر 
طريق ٠٠‏ وكان ذلك واضحا من حديث عمرو سن العاص المعاوية بن أبى سفيان ٠‏ 

ال اكد "الفط جه :ل تك تجو طى' قلي بن “اني التالي ققد ادركب اك امك 
حقيقة ما وراءها ‏ من الوهلة الأولى .٠‏ وأعلن على. الفور رفضه لها 2 وعدم 
قبوله للتحكيم ٠‏ 

غ - ان علي بن أبى طالب انما قبل التحكيم مضطرا » ورضى به مكرها ازاء ضغط 
من ضعف افراد جماعته » ومن نهضوا بينهم يدعون الى قبول التحكيم ٠٠‏ 
وان الدعوة الت دعا'بها معاويةء الحوكك: الكراملظية جاع “الت +لكما ماثها 
كانت نكاة لبعض من ضعفت أنفسهم للجهر بها والدعوة الى الكف عن القتال ٠٠‏ 

وازاء ذلك كله لم يكن فى وسع علي الا أن يرضى بالتحكيم ‏ وان لم يقتنع 
به » ولم تخف عنه نتائجه . 

ه ‏ ان قبول التحكيم . رغم ذلك قد أغضب فريقا .هن اتباعه:؛ واثار الجدال بينهم » 
فواجهوه برفضهم ٠‏ وطليؤا اليه العدول. عنه +٠.‏ ولم يكن .ذلك فى. امكانه » 
فضلا.عن مجافاته لطباعه ت فما. كان له.أن.ينكث عما .عاهد عليه ٠‏ 


(ج ) واقعة التحكيم : 

يروون الكثير عما سبق واقعة التحكيم من أحداث وأحاديث ٠‏ 

فمن هذه الأحداث : ظهور فئة من جند علي خرجت عن علي اثر قبوله التحكيم ٠٠‏ 
وكان ذلك بداية « المحكمة » مما سنعرض له بالتفصيل فيما بعد ٠‏ 

ومنها ما فشابين جند علي بصفة عامة من خلاف , وأضطراب يصفهما الطبرى 
بقوله « خرجوا مع علي الى صفين وهم متوادون أحباء فرجعوا متباغضين أعذاء » 
ما برحوا من عسكرهم بصفين حتى فشا فيهم التحكيم ٠‏ ولقد أقبلوا يتدافعون الطريق 
كله > ويتشاتمون ويضطريون بالسياط ٠‏ يقول المحكمة :: يا:اعداء الله.داهنتم قى افر 


5 ادهه 


الله عز وجل ٠‏ وحكمتم ٠‏ وقال الآخرون : فارقتم امامنا وفرقتم جماعتنا ٠ )١(‏ 

ومن الأحاديث ما يروى عما دار بين الحكمين من نقاش وتلاح ومحاولة من 
جانب عمرى لخديعة ابى موسى ٠٠‏ مما لا مجال لايراده فى هذا المقام ٠٠‏ ونكتفى 
- فى هذا الشان - بايزاد رواية ابل كتئحة لذلشوينء 

قال : وذكروا أن عمروا غدا على ابي موسى . فقال : يا أبا موسى قد عرفت 
حال معاوية فى قريش ٠‏ وشرفه فى بني عبد مناف وأنه ابن هند وابن ابي سفيان , 
فما ترى ؟ فقال ابو موسى : أما معاوية فليس باشرف فى قريش من علي ٠‏ ولو كان 
هذا الأمر على شرف الجاهلية كان أخوال ذى اصبح ؛ ولكننى أرى ٠‏ وترى ٠٠‏ وباعده 
أبى موسى , ثم غدا عليه عمرو : فقال : يا ابا موسى ان قال قائل : ان معاوية من 
الطلقاء » وابوه راس الأحزاب ٠‏ لم يبايعه المهاجرون والأنصار فقد صدق ؛ واذا قال 
ان عليا آوى قتلة عثمان , وقتل انصاره يوم الجمل . وبرز على اهل الشام بصفين 
فقد صدق » وفينا وفيكم بقية » وان عادت الحرب ذهب ما بقى ٠‏ فهل لك أن تخلعها 
جميعا . وتجعل الأمر لعبد الله بن عمر . فقد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ولم يبسط فى هذه الحرب يدا ولا لسانا . وقد علمت من هو مع فضله وزهده وورعه 
وعلمه فقال أبو موسى : جزاك الله بنصيحتك خيرا . وكان أبو موسى لا يعدل بعبد 
الله ابن عمر أحدا ٠٠‏ وافترقا على هذا الأمر . واجتمع رايهما على ذلك ٠٠‏ ثم 
ان عمرى التقى بأبى موسى فى الغد وجماعة من الشهود ٠‏ فقال : يا أبا موسى نناشدك 
الله تعالى » من أحق بهذا الأمر ؟ من أوفى أو من غدر ؟ قال أبى موسى من اوفى ٠‏ 
قال عمرو : يا أبا موسى : ناشدتك الله تعالى : ما تقول فى عثمان ؟ قال أبو موسى : 
قتل مظلوما “قال عمرو : فما' الحكم فيمن قتل ؟ قال أبو موسى : يقتل بكتاب الله 
تعالى ٠‏ قال : فمن يقتله ؟ قال : اولياء عثمان ؟ قال : فهل تعلم أن معاوية من أولياء 
عثمان ؟ قال نعم ٠٠‏ قال عمرو للقوم : اشهدوا ٠٠‏ قال ابو موسى : اشهدوا على 
ما يقول عمرو ؟) ٠‏ 

ثم قال أبىو موسى لعمرو : قم يا عمرو . فقل وصرح بما اجتمع عليه رايى 


+5 الطبرى : المصدن السايق : ص‎ © )١( 
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ا 


ورايك . وما اتفقنا عليه » فقال عمرو : سبحان الله اقوم قبلك » وقد قدمك الله قبلى 
فى الايمان والهجرة . وانت وافد أهل اليمن الى رسول الله , وواقد رسول الله 
اليهم . وبك هداهم الله ٠‏ وعرفهم شرائع دينه وسنة نبيه » وصاحب مغانم أبى بكر 
وعمر ولكن قم أنت فقل » ثم أقوم فأقول ٠‏ 

فقام أبو موسى ٠0‏ فقال : ايها الناس : ان خير الناس'للناس خيرهم لنفسه , 
وانى لا اهلك دينى بصلاح غيرى ان هذه الفتنة قد اكلت العرب , وانى رايت وعمرو 
أن نخلع عليا ومعاوية » ونجعلها لعبد الله بن عمر , فانه لم يبسط فى هذه الحرب 
ا ول لمانا 


ثم قام عمرى فقال : ايها الناس ٠٠‏ هذا ابو موسى ,شيخ المسلمين ٠‏ وحكم 
أهل العراق ٠‏ ومن لا يبيع الدين بالدنيا » وقد خلع.عليا. , وأنا اثبت معاوية. ٠‏ 

وقد هالت مفاجاة الخديعة ابا موسى فانطلق يقول : مالك عليك لعنة الله ما 
انت 'الأ“'كمثل الكلبٌ يلهث ٠‏ 

فقال عمرو + لكنك مثل العماز يحمل أنقارا > 

واختلط الناس : فقالوا : والله لى اجتمعنا علئ:هذا ما حولتمانا عما نحن 
عليه . وما صلحكما بلازمنا . وان اليوم على ماكنا عليه بالامس , ولقد كنا ننظز الى 
هذا قبل أن يقع » وما أمات قولكما حقا , ولا أحيا باطلا ٠‏ 


ثم تشاتم أبو موسى وعمرو ؛ ثم انصرف عمرو الى معاوية ولحق أبو موسى 
بمكة : راتشرت القع :إلى علق ".+ 
15 ظهور المحكمة : 

وهكذا بلغ الأمر منتهاه » واتضحت معالم المسألة واضحة وبدا لكل ذى عينين 
أن التحكيم لم يكن سوى خديعة لم يبغ من طلبها سوى العدول عن الطريق السوى ٠١‏ 
وصح كل ما توقعه علي بن أبي طالب ٠٠‏ حتى حق له أن يقول وقد وقع ما وقع : 
أما أنى قد أخبرتكم أن هذا يكون بالأمس .2 وجهدت أن تبعثوا غير أبى موسى 


77 كلد 


٠ )١( فابيتم علي‎ 

ولعل أبلغ تصوير لما حدث مقالة ابن عباس : انما سار أبو موسى بهدى 
الى ظلال . وسار عمرو بضلالة الى هدى ٠‏ فلما التقيا رجع أبو موسى عن هداه , 
ومضى عمرو على ضلاله ٠ ٠‏ فوالله لو كانا حكما عليه بالقرآن . ولقد تمسكا بما سارا 
به لقد سار أبو موسى وعلى امامه . وسار عمرو ومعاوية أمامه (؟) ٠٠‏ 

على أن تتيجة ذلك كله كان اكنتذاد. أمر المكمة ٠>‏ وك اسلفتا ان اطوررهم 
كان على تأثر'قيول على للتمكين © كم حدق معهم لقاءات .. اسفرت عن تو من 
الموادعة بينهم وبين علي ٠٠‏ الى أن كان التحكيم وأسفر عما اسفر عنه ؛ فكان فى ذلك 
مدافاة الاشتن اد امرفم - ناورك شر ويه كن علق "وان حم 1 
وصفوفهم تنتظم , واذا بالأمر يصل بينهم وبين علي الى حرب وقتال ٠٠‏ 

وبظهور المحكمة ٠٠‏ "اتخذ الأمر صورة أخرى ٠»‏ وصار لهذه الفرقة الجديدة 
تاها فى سيو الاسداك. + وتوجيه. الكوادث ٠‏ واصبحت تداقم عن آراتها تقوم الدليل 
ومنطق البرهان ٠٠‏ غير أنها ‏ شأن كل جماعة ‏ ما لبثت أن ظهر فى آرائها الغلى 
فانقسمت فيما بينها الى فرق عديدة ٠‏ 

فظلت جماعة ( الاباضية ) التى تتابع جابر بن زيد مستمسكة بحبل الاعتدال 
ولك علي النقو الى استتكتاولة بالتقصيل" الناستي في الفسل الثالي أناشاء لل 


الفصل الثاني 
دور جاير بن زيد كزعيم للمذهب الاباضي 
ميحث تمهيدي 
علكسل 
نشاة المحكمة . وظهون الاباضيّة 
١‏ اللمحكمة: 


: وهكذا رأينا كيف وصل الأمن بعلي بن أبي طالب بعد أن انتهى التحكيم » وأسفر 


1١1١9 ابن قتيبة : الاماغة والسياسة ص‎ -)75( ٠)١( 


” 


عن افر عنة عن حراقف1” ذف الشفيقة 'آن اثار التمكي ل تسر فقظ علق رتقوفة 
َقَائك مقاواية ين ايل فيان واخسكاك جَانب في :“بل انها قن مدخ التَحَذت»الفرقة 
فى صفوف علي ٠ ٠‏ فرقة اشتدت » وتضاعفت بصورة مؤلة ٠‏ 

ذلك ان جماعة من المسكمة كانت قن ظهرت 1 كما أشرنا - فى صفين علي علي 
أثر قبوله التحكيم ٠‏ وارتفع صوتها تعلن عدم رضاها عنه ٠‏ بل وتدعو الى نقضه 
بعد قبوله ٠٠‏ وقد حَاحجهم علي وحاجوة ٠١‏ اذ ان التعكيم حدغة وطالما أن عليًا على 
الحق ففيم قبول التحكيم ؟ وهل هناك تحكيم فى شرع الله ؟ واذا قيل بقبول التحكيم 
ففيم كانت الحرب وكان القتال ؟ ٠٠‏ 

رعلن ذلك انسل الجدلق ؟:! ركواحيل التفاش ١‏ هلما ان بلغ التحكيم تهايتة + 
ولم يصل بالمسلمين الى غاية يرضونها » مضى أولئك المحتجون ‏ من جند علي - 
يجمعون صفوفهم ٠‏ ويعلنون خروجهم عن علي بن ابي طالب ٠»‏ بل وينتهى بهم الأمر 
الى اعتزاله ٠‏ 

وان عليا ‏ وقد انتهى أمر التحكيم ‏ ليرى أنه لم يعد بد من مواجهة معاوية , 
وأن عليه ان يمضى بجيشه الى الشام ٠‏ لينهى أمر معاوية » ويخضعه ويخضع الشام 
معه لبيعته ‏ ولكن وجود المحكمة بين صفوف جنده ٠‏ واشتداد أمرهم » وما آثاره 
ذلله 1 فرقة فين اقراد جماهنة :©" كل ذلك اذى الى تكتون: الشرب: بيتة وبين هؤلاد 
ه المحكمة » الذين كانوا قد امروا عليهم ,وإحدا متهم .» ودعوا علي بن أبى طالب الى 
أن يتوب الى ربه وينضم الى جماعتهم ٠١٠‏ 

والى هذا الكد وضل الأمر يدر الفريقن_ حي روكان لواقعة ٠.‏ النهروآن :+ الثى 
قتل فيها عدد كبير من المنكرين للتحكيم أثرها فى زيادة الفرقة » وتضعضع القوى » 
رتفرق الصفوف ٠١‏ كقارانها امع ما إسفرت عنفامن قبل ح لجَتتزّد جمابعة المحكمة اله 
اصرارا على موقفهم ٠‏ واشتدادا فى خروجهم ٠‏ ومضيا فى اعتزال من سواهم ٠٠‏ 

وقد قتل علي بن أبي طالب بعد ذلك قتله عبد الرحمن بن ملجم وهو أحد 
المحكمة » وكان من الطبيعي أن يؤدى قتل علي الى ضعف جماعته ٠‏ وتفرق شيعته » 
واستقرار الأمر لمعاوية بن أبي سفيان بعد أن بايعه الحسن بن علي وخطب فى الناس 
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قائلا « ٠٠‏ كانت لى فى رقابكم بيعة . تحاربون من حاربت ٠»‏ وتوالون من سالمت , 
وقد سالمت معاوية ٠‏ وبايعته . فبايعوه » ٠ )١(‏ 


غير أن ذلك لم يكن لينهى دعوة المحكمة بل لعله كان مما زادهم شدة فى دعواهم 
- ودعوتهم ‏ .تمسكا بها ٠٠‏ ومضوا على همبادئهم : يعلنون أن لا حكم الا لله ٠0‏ 
وأن من خالفكم هو مخطىء . وأن عليهم أن يتصدوا لكل عدوان ينزل بهم ٠‏ 


كما أن هذا الممسلك منهم دعا بعض من كانوا يؤازرونهم . الى 
مخالفتهم » والافتراق عنهم » بل وتوجيه شديد النقد عليهم ٠٠‏ هذا البعض ‏ الذى 
تشدد بعد أن كانوا لهم مؤيدين ‏ بدالهم رأى غير الذى ارتاؤه جميعا 
ورأوا أن عليا وان أخطأ فى قبول التحكيم . وان لم ينزل عند طلبهم 
عليه التوبة مما فعل (؟) ٠٠‏ وكذلك سائر أهل القبلة الذين مازالوا على الشهادتين - 
انما هم مسلمون لا يجوز قتالهم » ولا سبى نسائهم . وليست أموالهم غنيمة ٠٠‏ وان 
قتالهم لا يكون الا فى حالة وقوع بغى وعدوان منهم , فهنا يجب القتال بمقدار ما يلزم 
لدفع العدوان ورد البغى ٠٠‏ وعلى ذلك فان استعراض المسلمين بالسيفعلى النحو 
الذى فعله ‏ واستمر عليه المتشددون منهم ٠٠‏ ليس من الاسلام فى شىء . بل فو 
على السام 


: ) ظهور الاباضية ( القعدة‎  " 


وفى الحقيقة أن هذا المسلك من المحكمة قد أثار عليهم الخليفة ‏ وعماله على 
مختلف الأمصار ‏ لما لموقفهم الصلب فى دينهم ٠‏ ولما كانوا يبدونه من خروج على 
طاعة اهل الظلم المستبدين , فكان هؤلاء المحكمة ملاحقين فى كل موضع ‏ من ولاة 
الأمر . يتعرضون للسجن حينا ٠‏ وللقتل أحيانا . ولسواهما من الوان التعذيب ٠‏ 
ورغم ذلك فقد استمروا فيما كانوا فيه من خروج على الحاكم الظالم : 


(1) ““اابْن قتيبة”: الامامة “والسياسة “> عن 54١‏ يتصرف '؛ 


0( وتذهب بعض الروايات الى أنه أبدى توبته ٠‏ ثم رجع عنها وساير معاوية فى شان التحكيم ٠٠‏ 
وسياتى لذلك زيادة بيان ٠‏ 


على ذلك فان :هذه ٠:‏ الجماعة » :الثاشنئة لم“ تكن“تجؤز ذلك المسلك الدموى الذى 
سلكه المتشددون ٠‏ ولم تكن تتابع تعصبهم الأعمى ضد من لا يشايعونهم ٠0‏ 

وَقنن عرفت هن الجناعة يكال لمزم بجباعة الشاعن ب معدان باطلقوا على 
الفشيع د كمار عوقو[ بافل ,ره الحق:والاستقافة و م وسماهم االخارجون بي بالقعية» 
لأنهم آثزوا /القعود والمسالمة|فى.مثتل تلك, الأمسؤر المشبتبهة حقنا:هتهم للدماء 
وحرصا على الوحدة بينما فضل الأخرون الخروج والسيف ٠٠‏ على أن 
( أهل الحق والاستقامة ) اشتهروا بعد ذلك باسم «٠‏ الاباضية » نسبة الى عبد الله 
ابن اباس ” 

فنشأة هذه الجماعة ترجع بصورة أو أخرى الى سببين رئيسيين : 

ان هريها لكان ليله دق مسن زد وله واتخلاف التي قافن 
الدولة الاسلامية بشأن التحكيم وما استتبعه من خلافات جوهرية حول اسلوب تولى 
الخلافة بصفة عامة ٠٠‏ وكيف تتم ؟ وممن يكون الخليفة ؟ ٠‏ 

-,القائى : مقاومة النزعة الهارجية ,التى كانت إسائدة :فى ,ذلك الوقت .++ والتن 
انتشرت بين الخوارج بمختلف فرقهم ٠‏ 

ذقة كرت هذه المباعة اتلوب +7 انشية و ليقن وشت الالحهاء إلى العتقيدىت 
اذا رك عليهم طنواق. > 

وقد تكون لهذه الجماعة فقه ضخم ٠»‏ وظهر بينهم فقهاء ومحدثون أجلاء كما 
صار لهم أنصار وأتباع ٠‏ ثم ما لبث أنصارهم أن تفرقوا فى مختلف الأقطار في 
اليمن والحجاز وعمان والمغرب وخراسان ٠٠‏ فضلا عن مكان نشاتهم : وهو البصرة ٠١‏ 
7 فيل الدراسة : 

عاك ذلك فا التمترهن للتدهت الاناضين مو رسك لتقب ةق رو لتستبماز 
والمضمون ٠‏ يقتضى منا أن نعرض بادىء الأمر لأسلاف الاباضية الذين ظهروا مع 
المثاداة بالتفكيم .“+ كما نعركن بالتالق لأمر"الشوارج + :كيف تشاو!..وكاذا أقويت 
دعوتهم ثم تفرقوا من بعد الى فرق عديدة ٠٠‏ لنخلص من ذلك الى الحديث عن 
الاباضية كيف ظهروا ٠‏ وكيف قويت دعوتهم ٠‏ وما دور جابر بن زيد فى نشأتهم » 
واشقاد ادرفم وأكضال وهم + 


وسوف تنقسم الدراسة فى هذا الفصل الى مباحث ثلاثة : 
البلقك “الأول >“ “الأخلافات التى>كات 'بَسَببٌ “الكُمكيم ١‏ ونشأ الحكمة '- 
المبحث الثاني : مجانبة الجماعة الذين على الحق والاستقامة للخوارج من المحكمة ٠‏ 


المبحث الثالث : جاير بن زيد والدعوة الاباضية ٠‏ 


المبحث الأول 
الخلافات التى ثارت بسبب التحكيم » ونشأة المحكمة 


مود : 

ثارت قبل التحكيم ‏ وأثناءه ‏ خلافات عديدة بين أنصار علي وشيعته ٠‏ 
كما:زادث اتلك الاخلافات بعد انتهاء التحكيم ٠٠‏ وانتهى امرها الى نشأة المكمة فرقة 
واغندة 'كم فزق متعددة ٠».‏ ويقتضينا المقام آننتخدث عن" اللحكمة ,)كم 'واقفة! التهزؤانا 
وزماء تأاهالان باعدا 11 التق اوعد ذلك عن معقي"المجووع: 1 ونمابهاونفامركة 
ونتائجه ٠٠‏ 
١‏ المحكمة والخروج الأول : 

- فى رواية للطبرى )١(‏ أن القوم اكرهوا علي بن أبي طالب على قبول 
التحكيم قالوا له': :ابغث الى الأشتر فلياتك - وكَانَ الاشتّر ما يرال ماضيا فى حربه , 
محققا انتصارات عديدة - فارسل علي الى الاشتر يزيد بن هانىء أن اثتنى : 
فاتاه » فبلغه . فقال الاشتر : قل له ليس هذه الساعة التى ينبغى لك أن تزيلنى فيها 
من موقفى ٠‏ انى قد رجوت أن يفتح لى » فلا تعجلنى ٠٠‏ 

فرجع يزيد بن هانىء الى علي فاخبره , فما هو الا أن انتهى الى القوم حتى 
علت أصواتهم ٠‏ وقالوا لعلي : والله ؛ ما نراك الا أمرته أن يقاتل , قال : من أين ينبغى 
أن تروا ذلك منى ٠٠‏ رأيتمونى ساررته أليس انما كلمته على رؤسكم علانية وأنتم 
تسمعون ؟ قالوا : فابعث اليه فلياتك , والا والله ٠‏ اعتزلناك قال له : ويحك يا يزيد » 


28 - (7 اص‎ )١( الطبرى : المصدر المذكور اج‎ )١( 
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قل له أقبل الي ٠٠‏ قال : الفتاة قد وقعت ٠‏ فابلغه ذلك ٠٠‏ فقال له : الرفع للمصاحف > 
قال : نعم ٠٠‏ قال : أما والله لقد ظننت حين رفعت أنها ستوقع اختلافا » 
وفرقة ٠٠‏ الا ترى ما صنع الله لنا ٠١‏ أينبغى أن أدع هؤلاء وأنصرف عنهم ؟ فقال 
يزيد : فقلت له , اتحب أنك ظفرت ههنا وآأن آمير المؤمنين بمكانه الذى هى به 
يفرج عنه أى يسلم ؟ قال : لا والله ٠٠‏ قال : فانهم قد قالوا . لترسلن الى الأشتر , 
فليأتينك أو لنقتلنك كما قتلنا ابن عفان ٠٠‏ فأقبل حتى انتهى اليهم ٠٠‏ فقال : يا أهل 
العراق ٠٠‏ حين علوتم القوم ظهرا وظنوا أنكم لهم قاهرون ‏ رفعوا المصاحف يدعونكم 
الى ما فيها ٠‏ وقد والله تركوا ما أمر الله عز وجل به فيها » وسنة من أنزلت عليه ٠٠‏ 
فلا تجيبوهم ٠‏ أمهلونى عدو الفرس ٠‏ فانى قد طمعت فى النصر ٠٠‏ قالوا : اذا ندخل 
معك فى خطيئتك ٠‏ 

- وذكروا أنه لما أبوا على علي اختيار ابن عباس حكما من قبله وقالوا له : 
لا نريد الا رجلا هو منك ومن معاوية سواء ٠‏ ليس الى واحد منكما بأدنى منه الى 
الآخر ٠ ٠‏ فقال علي : فانى أجعل الأشتر ٠ ٠‏ فقالوا : وهل سعر الأرض غير الاشتر ٠٠؟6‏ 
أو هل نحن الا فى حكم الأشتر ؟ قال علي : وما حكمه ؟ قالوا حكمه أن يضرب بعضنا 
بعضا بالسيوف حتى يكون ما أردت وما أراد قال : قد ابيتم الا أبا موسى : فاصنعوا 
ما أردتم ٠٠ )١(‏ 

كما ذكروا أنه لما كتبت الصحيفة ‏ بقبول التحكيم ‏ دعى لها الأشتر » 
فقال : لا صحبتنى يمينى ٠‏ ولا نفعتنى بعدها شمالى ان خط فى هذه الصحيفة اسم 
على صلح ولا موادعة ٠٠‏ أى لست على بينة من ربى من ضلال عدوى أو لستم قد 
رأيتم الظفر لو لم تجمعوا على الجور ٠٠‏ (5) تحكمون فى أمر الله عز وجل الرجال 
لا حكم الا لله ٠٠‏ لا حكم الا لله ٠٠‏ 

- وروى أنه قيل لعلى كتبت الصحيفة ٠٠‏ ان الأشتر لا يقر بما فى الصحيفة 
ولا يرى الا قتال القوم : قال علي : وانا والله ما رضيت ولا أحببت أن ترضوا » 


(1)) الكسفر الشابق - هن * 
() المصدر المذكور ا ص 5١‏ 


قاذ اقم الكللان حرشو هقد رستيت هآذاا رصيض ملا لضام الريكوم بعد الرهدا: 
وك التديك بيد الاارار للا إن يعصنى _اللة رمن وجل ن ويتترى كنا 1ن ران الى 
ذكرتم من تركه أمرى ٠‏ وما أنا عليه » فليس من اولئك . ولست أخافه على ذلك » 
ياليت فيكم مثله اثنين ٠٠‏ ياليت فيكم مثله واحدا ٠٠‏ يرى فى عدوى ما أرى ‏ 
اذا لخفت على مؤونتكم » ورجوت أن يستقيم لى بعض أودكم ٠ )١(‏ 

ك مكذااكا الخلاةالدئ_عوه, التحكية, ٠:‏ وازدادت جنعه لدي قبولعي ريك 
أن أطلقها عروة (5) بن أدية قولة تعبر عن رأيه « لا حكم الا لله  »‏ وهذه العبارة تعلو 
وتعلو ٠‏ ويرددها الكثيرون ٠‏ وتصبح شعارا لأولئك المعارضين للتحكيم ٠٠‏ أولئك 
الذين يصفهم الطبرى بقوله « خرجوا مع علي الى صفين وهم متوادون أحباء » 
فرجعوا متباغضين أعداء , ما برحوا عن عسكرهم بصفين حتى فشا فيهم التحكيم , 
ولقد أقبلوا يتدافعون الطريق كله » ويتشاتمون ويضطربون بالسياط ٠‏ ويقول قائلهم : 
يا أعداء الله اداهنتم فى آمر الله عز وجل وحكمتم ؟ ٠‏ فيقول لهم القوم : فارقتم امامنا ؛ 
وفرقتم جماعتنا فلما دخل علي الكوفة ٠٠‏ لم يدخل أولئك الذين يخالفون ‏ ولم يرضوا 
بقبول التحكيم ‏ الى الكوفة » حتى أتوا حروراء ‏ وهى قرية بناحية الكوفة ‏ فنزلوا 
بها ٠‏ ويذكر الطبرى آنهم كانوا اثنى عشر ألفا , (5) ونادى مناديهم أن امير القتال 
شيث بن ربعى التميمى ؛ وأمير الصلاة عبد الله بن الكواء اليشكرى , والأمر شورى 
بعد الفتح ٠‏ والبيعة لله عز وجل , والأمر بالمعروف , والنهى عن المنكر ٠٠‏ 

وهكذا كان الخروج الأول ٠٠‏ كان تعبيرا عن رفض موقف الامام , لأنه فى 
نظرهم أمر بما ليس بحق , وخالف القرآن » والسنة ٠٠‏ وأن ذلك يعطيهم الحق فى 
نزع بيعته من أعناقهم » ومبايعة من يرى رأيهم , وبالفعل بايعوا من ذكرنا : 
عبد الله ابن الكواء » وشيث بن ربعى (4) ٠‏ 

وقد أثار أمر هذا الخروج علي بن أبى طالب ٠‏ وحاول أن يتداركه قبل أن 
يستفحل فيعث اليهم ابن عباس ٠٠‏ فقال : ما نقمتم من الحكمين ؛ وقد قال الله عز وجل 


١+ تاريخ الرسل والملوك للطبرى ص‎ )١( 

(1) عروة بن أدية هو أخو أبى بلال بن مرداس وسياتى ذكره ٠‏ 
(5) المصدر السايق 55 تاريخ الرسل واللوك ٠‏ 

(4) الدكتور عمار طالبي : آراء الخوارج الكلامية ‏ ص 217 


عو القةق د 


« ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما )١(‏ » فكيف بامة محمد صلى الله عليه وسلم 
فتالت انمع :هلكا اناخنا جيل لكل الحا رقنا بالتطكلة ,بوالشتف فنا ناه 
فهو اليهم كما آمر به . وما حكم فامضاه ؛ قليس للعباد أن ينظروا فيه ٠٠‏ فقال ابن 
عباس : فان الله عز وجل يقول « يحكم به ذوا عدل منكم )١(‏ » فقالوا له : أو تجعل 
الحكم فى الصيد والحدتث يكون بين المراة' وَزوجها كالحكم فى دماء المسلمين**وهذه 
الآية بينتا ؛وبيتك: اعدل عنذك ابن' العاض: وهو جالافس يقائلقا , 'ؤيسلقك 'ذماءنا ٠١‏ ؟ 
وقد حكمتم فى أمر الله الرجل ٠٠‏ وقد أمضى الله عز وجل حكمه فى معاوية » وحزبه 
يطو ادج رش امرك ملف ذلك3 خا /تاعوكاف الى كتاب) اللسع ف واج لافابوف: ثم نيم 
بينكم وبينه كتابا ٠‏ وجعلتم بينكم وبينه الموادعة والاستفاضة . وقد قطع عز وجل 
الاستفاضة والموادعة بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلت « سورة براءة » الا من 
أقر بالجزية ٠‏ 

وانه ليتبين من هذا الحوار أمران : 

الأمر الأول عمق الخلاف ؛ وابعاد وجهتى نظر ‏ كل منهما عن الآخر ‏ 
فأولئك المعارضون للتحكيم يرون أن قبول التحكيم ليس مجرد خطأ ولكنه خروج على 
الشرع ومخالقة لحكم الدين ٠٠‏ أما علي فيرى أنه فى قبول التحكيم انما هى مطبق 
للشرم حتوافق مع باحكام التمن ': 

5 كت رإلكام إن كا الف تقدق كان إلى أشي عر كل نرقية. يسعنة رالي سات 
بينات من القرآن الكريم والى أدلة من سنة رسوله , ولكنه كان يفهمها على النحو 
الذى يؤيد وجهة نظره ٠‏ ويتفق مع موقفه ٠‏ 

وأيا ما كان وجه الحق فى هذه المسألة » فان علي بن أبي طالب ٠٠‏ قد مضى 
بنفسه الى أولئك الخارجين عنه ٠٠‏ فقال لهم : من زعيمكم ؟ قالوا : ابن الكواء 
كال على :هنا" الكزجكعنا ؛ قالوا “: حعومتكم يوم عتقين" كال الشتدكم بالله 
أتعلمون أنهم حيث رفعوا المصاحف ٠‏ فقلتم نجيبهم الى كتاب الله . قلت لكم اني 


٠ ) 58( سورة النساء آية رقم‎ )١( 
٠ )485( (؟) سورة المائّدة آية رقم‎ 


و د 


أعلم بالقوم منكم انهم ليسوا باصحاب دين ولا قرآن ٠٠‏ اني صحبتهم ٠‏ وعرفتهم 
أطفالا ورجالا فكانوا شر أطفال وشر رجال ٠»‏ امضوا على حقكم وصدقكم فانما رفع 
القوم هذه المصاحف خديعة ودهنا ومكيدة فرددتم علي ٠‏ وقلتم لا ٠‏ بل نقبل منهم » 
فقلت لكم اذكروا قولى لكم ومعصيتكم اياى », فلما أبيتم الا الكتاب اشترطت على 
الحكمين أن يحيياما أحيا القرآن ٠»‏ وأن يميتا ما أمات القرآن ؛ فان حكما بحكم 
القرآن , فليس لنا أن نخالف حكما يحكم به بما فى القرآن : وان أبيا فنحن من حكمهما 
براء ٠‏ قالوا له : فخبرنا ٠‏ أتراه عدلا تحكيم الرجل فى الدماء ٠٠‏ ؟ ققال : انا لم 
نحكم الرجال , انما حكمنا القرآن » وهذا القرآن هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق » 
انما يتكلم به الرجل ٠٠‏ قالوا : فخبرنا عن الأجل لم جعلته فيما بينك وبينهم قال * 
ليعلم الجاهل . ويتثبت العالم » ولعل الله عز وجل يصلح فى هذه الهدنة هذه 
الآمة ٠٠‏ ادخلوا مصركم . رحمكم الله ٠٠‏ 

قالوا : صدقت , قد كنا كما ذكرت ٠٠‏ وفعلنا ما وصفت , ولكن ذلك كان منا 
خلاف القرآن فقد تبنا الى الله عزوجل منه؛ فتب كما تبناء نبايعك؛ والا فنحن مخالفين٠‏ 
فقال علي : ادخلوا فلنمكث ستة أشهر حتى يحى المال ٠‏ ويسمن الكراع ؛ ثم نخرج 
الى عدونا ولسنا ناخذ بقولهم وقد كذبوا ٠‏ 

قالوا : وقد قدم معن بن زيد بن الأخنس السلمى فى استبطاء امضاء الحكومة » 
وقال لعلى ان معاوية قد وفى . فف أنت , لا يلفتنك عن رأيك أعاريب بكر وتميم » 
فأمر علي بامضاء الحكومة ٠‏ 

قالوا : وان الخوارج قد دخلوا مصرهم الى حين ٠ )١(‏ 
 "‏ وقفة وتحليل : 

من هذا الحوار الذى دار بين ابن عباس وعلي بن أبى طالب من جانب وبين 
الخارجين عن علي أو المخالفين له من جانب آخر يتبين أن منهج كل من الفريقين قد 
تحدد ٠٠‏ وأن هؤلاء الذين اعتزلوه قد أقروا أنهم يرون أن التحكيم يأباه الدين وأنهم ,' 
حتى وان كانوا قد قبلوه ‏ أو قبله بعضهم ‏ أول الأمر ؛ فقد تابوا عن ذلك . واستغفروا 


(1) “ الزواية التى أوزدناها :فى اللتن. منقولة عن المصذر المذكور هن 74 - ث١‏ 
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الله . ولا معدى من الرجوع عنه وأنه لا سبيل الا حرب الفئة الباغية 2 لأنه لا حكم 
للناس فيما وضعه الله وبينه من شرع ٠٠‏ وقد ظل هؤلاء متمسكين برايهم » لا يحيدون 
عنه ٠٠‏ وان هادنوا عليا ٠٠‏ وقد أخذوا عليه عدة أمور : 

ان عليا ظل يكاتب معاوية سسرا من دون المسلمين ٠٠‏ فكتب الى معاوية 
« من علي أمير المؤمنين الى معاوية » فكتب اليه معاوية لو أعلم أنك أمير المؤمنين لم 
أقاتلك , فامح اسم أمير المؤمنين , ففعل علي ذلك ٠٠‏ فبلغ ذلك ٠‏ المسلمين » فقالوا 
له يا علي ما حملك أن تخلع نفسك من اسم سماك به المسلمون ؛ الست أمير المؤمنين » 
ومعاوية أمير المخالفين ٠ )١(‏ فتب عما صنعت ٠٠‏ ثم انهم يذكرون أنه بعد أن تاب 
عدل عن توبته وأمضى الحكومة ‏ أى التحكيم (؟) ٠‏ 

- كما أخذوا امضاء التحكيم ٠٠‏ وتعددت فى ذلك أقوالهم ٠٠‏ ولعل اصرحها 
قول عبد الله بن وهب الراسبى ٠‏ لما بلغه آمن التحكيم : فقد قام الى علي مع اناس 
ب ذلك القراء ب فقال اتن الله فانك كن اعظليت العيد + واحذتة :هنا » 
ولنقن اتقمنا أو التقين عونا ١‏ اى'يقىء' الى امن الله ع وانا تزاك قد ركبت :الى 
أمر فيه الفرقة والعصية لله : والذل فى الدنيا ٠‏ فانهْضٌ بنا الى -عدونا فلتشاكمة الى 
الله بسيوفنا . حتى يحكم الله بيننا وبينهم » وهو خير الحاكمين لا حكومة الناس (؟) . 

بقول القلهاتى ها معناه : فلممرئ لثن عانت. المكومة اعدلا وضوابا لقد. اخطا 
علي بسفكه الدماء ٠‏ ومعاوية هنا يصبح أولى بالعدل منه لكونه الداعى اليها وان 
كانت الحكومة خطأ وضلالا فعلى الامام علي أن يجتنبها (4) ٠‏ 

فعلي اذن قد أخطأ » ومن ثم » فان الخروج عليه أمر محتوم » فبذلك يقضى كتاب 
الله فى رأى المذكورين ‏ وعلى هذا النحو مضت تلك ( الجماعة ) التى وضح أمرها » 
شم ازدادت وضوحا بعد اعلان نتيجة التحكيم ‏ كما سيتضح ذلك من عرضنا النقطة 
التالية » التى نتناول فيها واقعة النهروان : مقدماتها » ووقائعها , وآثارها ٠٠‏ وسوف 


٠ يعنى الذين خالفوا أمر علي‎ -)١( 

القلهاتى : المكشف والبيان < الجذء القاتى ا عن 7807 يتصرف - 
( أبن قتيبة :"الاعامة والسياسة ب حن 111 

"١2‏ القلهاتى : الكشف والبيان 729722 يبرن 


ا 


تكون لنا بعد ذلك عودة باذنه تعالى لمناقشة الآراء التى قيلت بشأن موقف علي 
من جميع نواحيه ٠‏ 
 '"“‏ الخروج الثانى الى النهروان : 

(1 ) تقديم عبد الله بن وهب الراسبى اماما للمحكمة 

لم ينته أمر المحكمة بعد ذلك ٠‏ بل انه قد كبر وتعاظم ٠٠‏ وان عليا ليخطب 
فى المسجد ذات يوم ٠‏ فيقوم رجل من جانب المسجد يقول «٠‏ لا حكم الا لله » ويقوم 
آخر يقول مثل ذلك ٠‏ ويتوالى بعدها عدة رجال يقولون نفس القول ٠‏ فيقول علي : الله 
أكبر ٠‏ كلمة حق يلتمس بها باطل أما ان لكم عندنا ثلاثا ما صحبتمونا ٠‏ لا نمنعكم 
مساجد الله ان تذكروا فيها اسمه . ولا نمنعكم الفىء . ما دامت أيديكم مع آيدينا « 
ولا نقاتلكم حتى تبدءونا ٠.٠‏ 

وتكرو) أنه نا كان هن الحكين ها كان . القية الككية لت 2 1ك 
كَاجْتْعدوا فى متزل عبد "الله بن وهب الراضين ١‏ فحيد الله عبد الله 3785ل كا 
بعد فى الله ما ينبغى لقوم يؤمنون بالرحمن منيبين الى حكم القرآن » أن تكون هذه 
الدنيا التى الرضا بها ٠‏ والركون اليها , والايثار اياها ‏ عناء وتبار ‏ آثر عندهم من 
الأمر بالمعروف ٠‏ والنهى عن المنكر , والقول بالحق ٠٠‏ فاخرجوا بنا اخواننا من هذه 
القريةابالظالم “افلها اين بعضريكون الجبال: آن: الى بعش بالمناائن .متكرين لهذ ها اليا 
المضلة (") ٠‏ 

وقال حرقوص بن زهير ان المتاع بهذه الدنيا قليل . وان الفراق لها وشيك فلا 
تدعونكم زينتها وبهجتها الى المقام بها » ولا تلفتنكم عن طلب الحق وانكار الظلم فان 
الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ٠‏ 

وقال كمرة برلاسنان: الاسلى :: يا قوم أن الزاى بها رايت “قوللا ارك ل 
منكم ٠‏ فانه لابد من عماد وسناد وراية تخفون بها وترجعون اليها ٠٠‏ فعرضوها 


على ديد بن حسحين الات قاف ٠‏ وعرضصوها "فلن عند الله بن وقت . امقتال 


5١ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك  ص‎ )١( 
)5( ١51١ ابن قتيبة : الامامة والسياسة ب ص‎ (0 


د 


هاتوها ٠٠‏ أما والله لا آخذها رغبة فى الدنيا » ولا أدعها فرقا من الموت » فبايعوه 
لعشر خلون من شوال فى السنة السابعة والثلاثين من الهجرة ٠٠‏ وقال ابن وهب 
اشخصوا بنا الى بلدة نجتمع فيها لانفان حكم الله ٠‏ فانكم أهل الحق ٠٠‏ واتفقوا 
على أن يخرجوا حتى ينزلوا جسر النهروان ويكاتبوا اخوانهم بالبصرة )١(‏ 

وقد كتب عبد الله الى من بالبصرة منهم يعلمهم ما اجتمعوا عليه » ويحثهم 
على اللحاق بهم ٠٠‏ ويقول « ان أهل دعوتنا ‏ حكموا الرجال فى أمر الله » ورضوا 
بحكم الفاسقين على عباده ٠‏ فخالفناهم ونابذناهم , نريد بذلك الوسيلة الى الله » 
وقد قعدنا بجسر النهروان ٠‏ واحببنا اعلامكم لتاخذوا بنصيبكم من الأجر» ٠‏ 

وقد اجابوهم : ٠‏ بلغنا كتابكم » وفهمنا ما ذكرتم ٠‏ وقد وهبنا لكم الرأى الذى 
جمعكم الله عليه من الطاعة . واخلاص الحكم لله . واعمالكم أنفسكم ٠‏ فيما يجمع 

- وعلى ذلك ٠‏ تحدد موقف هذه الجماعة على نحو واضح , ولم يعد الأمر 
مشاركين فى الضلال عن الحق ( انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى ) (”) 

فمن يكون عبد الله بن وهب ٠‏ ؟ ولماذا كان اختياره وتوليته الامارة عليهم ؟ 
(ب) عند الله بن وهب الراسبى : 

هى عبد الله بن وهب الراسبى الازدى العمانى. وكانت قبيلته من القبائل التى 
جاءت من عمان ونزلت بالبصرة ٠‏ وقد أدرك النبى عليه الصلاة والسلام » وشارك فى 
فتوح العراق بقيادة سعد بن أبى وقاص ٠»‏ وكان من أنصار علي بن أبى طالب » ثم 
أنكر التحكيم » وخرج عنه ٠٠‏ فلما كان من أمر الحكمين ما كان ٠‏ ونجاة من نجا 
من تلك المحن ٠‏ وانحياز من انحاز من الفريقين ٠‏ أرادوا تولية رجل منهم يعتمدون عليه 


(1)- ابن قتيبة : المصدر المذكور ص ١7١‏ 
(؟) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ‏ صن ”4 
() سورة الكهف آية رقم )1١(‏ - 
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فى امورهم ٠‏ ويسير بجمهورهم على هدى الله . فعزموا على تولية عبد الله بن وهب 
فكره ذلك واباه ٠‏ فلم يريدوا غيره ولم يرضوا سواه )١(‏ 

وكان معروفا بالزهد والعبادة حتى لقب بذى الثفنات ٠٠‏ (؟) وقال بعضهم : 
عبد الله بن وهب الراسبى من الأزد ومن ائمة الاباضية (؟) 

وفئ- العقيقة “أن :اغتبارة''من: اثمة' الاباختية .لاا يمكن ‏ اخذة- بالمعنى 'الحرفئ لهذه 
القبارة :نيان دقوع الابالحية ل تطهن .نولم تنبلوى ألا لعزا ايد ابر 'بن ليد هت 
انه هو الذى حدد معالمها على نحو يتفق مع عبد الله بن وهب أو بعبارة أخرى يمكن 
القول بان امامة عبد الله بن وهب للاباضية هى امامة المثل والقدوة . اى أنهم التمسوا 
منه القدوة فى الزهد والتقوى , والتمسك بالحق والدفاع عنه . والخروج فى سبيله ٠‏ 

وأيا ما كان الرأى » فان عبد الله بن وهب تولى أمر قيادة جماعته . وهم الذين 
أطلق عليهم « أهل الحق » وقد مضى معهم فى سبيل ما ذهبوا اليه الى مدى بعيد ٠‏ 
(ج) مقدمات النهروان : 

- وذكروا انه لما خرجت المكمة من الكوفة اثى عليا ااصمايه وشيعتهء فيايعوة + 
وقالوا: نحن اولياء من واليت. واعداء من عاديت, فشرط لهم فى البيعة سنة رسول الله 
يتلل اللة عليف وسلمات ++ 


وقام علي فى الكوفة فخطب هى قومه ٠٠‏ فقال : ان المعصية تورث الحسرة » 
وتعقب الندم » وقد كنت امرتكم فى هذين الرجلين ٠.وفى‏ هذه الحكومة أمرى , ونحلتكم 
رايئ. ٠ ٠‏ ولكن ابيتم. الا ما اردتم ٠‏ الا ان هذين الرجلين اللذين اخترتموهما حكمين 
قد نبذا القرآن وراء ظهورهما واحييا ما أمات القرآن ٠‏ واتبع كل واحد منهما هواه 
بغير هدى من الله » فحكما بغير حجة بينة » ولا سنة ماضية : واختلفا فى حكمهما , 
وكلاهما لم يرشد ٠‏ فبرىء الله منهما ورسوله وصالح المؤمنين ٠‏ ٠فاستعدوا‏ , وتاهبوا 
(1) الدرجينى : طبقات المشايخ بالمغرب ‏ الجزء الثانى ‏ ص 7١8 - ١١‏ 


5) وذلك لول مبجووة + 
(؟) دكتور : عمار طالبى : آراء الخوارج الكلامية ص 49 بتصرف ٠‏ 


جهد/ 9# جه 


سر ]فنا العنا واج حو ]دجا معلل كدان بشناء التميوم الاثنين ).+ 

ومن هذا يتبين إن اتجاء علي كان حَتى إذلك الوقت زهو المختئ بجتدء .الى الشام 
لمواجهة معاوية ٠٠‏ ولعل فيما يلى زيادة بيان لما سقناه ٠‏ 

فقد كتب علي بن أبي طالب لجماعة النهروان يقول : بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
من امير المؤمنين علي بن أبي طالب الى زيد بن حصين وعبد الله بن وهب ومن معهما 
عن السلمتن :10نم معد 4د كاز هدي الزهلدن ,الذي :إتهمنا: مكيهما قد خالقا 
كتاب الله . واتبعا هوائهما بغير هدى من الله , فلم يعملا بالسنة ٠‏ ولم ينفذا للقرآن 
ا 4 الله وت ولف هيينا؟ :القت . قاذا ابتكم كتاين هذا فاقيلوا فانا 
سائرون الى عدونا وعدوكم ٠‏ ونحن على الأمر الذى كنا عليه ٠‏ والسلام (؟) ٠‏ وفى 
رواية أخرى : فهلموا نعطكم الرضاء ونرجع الى الأمر الذى طلبتموه منى ٠‏ ونقاتل 
عدونا وعدوكم حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين (؟) ٠‏ 

ركش كتبيا الثد عوانا على اليه رابسم ائله الركمق الزيديم رمن أعام 
المسلمين عبد الله بن وهب الراسبى وزيد بن حصين ٠‏ ومن معهما من المسلمين الى 
علي ابن ابي طالب الخالع لنقسه : سلام على من اتبع. الهدى وتجنب متالف الردى » 
أماديعد ١‏ انا نحمد الله الذي ل" اله الا هو يلفناا كتابك رتذكن كينااةامشكلين تيذا 
كناب الل . وحكنا بفين ما اتزل الله : وقد علمنا ؛ قالحمد لله ان أمرهما كان مخالفاً 
للحق من أوله » وأنت بتحكيمك اياهما أعظم جرما منهما 2 وذكرت أنك ترجع الى 
الحق : وتعطى الرضى وترجع الى الأمر الأول ٠‏ فلسنا نرد عليك توبتك » فان كنت 
عنادقا فاحل" فننا اسغل فيه المسلموم من طاعة الله ووشولة وطاقة اام رللسلمين 
رهد الله ين هب الراسيى 6 فقد كناف بعد كلعيا اباك لاستعفافك منا ان تهللقك : 
ولاايستعنا الا ذلك والسلام .. - تلك كانت رسالتهم اليه نقلا عن رواية القلهاتى (5) ٠‏ 

- على أن هناك رواية أخرى لمضمون هذه الرسالة أوردها الطبرى ٠٠‏ حيث 
يذكرء انهم كتيل اليه اما بعدا+ فاتك لعاتعضلب آرياة ‏ إؤاتمًا أغظبت النفسة/'فان شهنات 
على نفسكء. واستقبلت التوبة نظرنا فيما بيننا وبينك ٠‏ والا فقد نابذناك على 
سواء , ان الله لا يحب الخائنين (5) ٠‏ 


(1) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك - ص 44 
(5) الكشف والبيان ج (؟) ص 44 

(1) دكتور عوض خليفات بشان الحركة الاباضية ص 7١‏ - الكشف والبيان ص 4١ - 54١‏ ج (1) ٠‏ 
(8) الكشف والبيان : للقلهاتى ص ١4؟ ‏ نشاة الحركة الاباضية ص 1172-2051 

(5) الطبرى : تاريخ الرسل والملؤك عن 45 


يا ا 


والواضح أن هناك خلافا بين مضمون الرسالتين الا أنه يجمع بينهما امور 
عدو تشين فيما يلى إلى رأهمها ؛- 
١‏ أن عبد الله بن وهب هو امير المسلمين ‏ جميعهم ‏ لا الخارجين منهم وحدهم 3 
" - أنهم يرون أن علي بن أبى طالب لم يعد امير المؤمنين بعد أن خلع نفسه منها 
بقبوله التحكيم ٠١‏ وان عليه أن يدخل فيما دخل فيه الآخرون الذين بايعوا 
عبد الله بن وهب ٠٠‏ 
" - ان خروجهم عن علي بن ابي طالب أمر نهائى لا رجعة فيه ٠‏ ولا عدول عنه 
ولا عودة بعده الى علي لانهم قدموا اماما غيره بعد أن طلبوا من الامام علي 
الرجوع عن التحكيم فابى . 


- ورغم ذلك كله فان علي بن ابي طالب وان يئس منهم ٠‏ الا .انه راى أن يعذر 
اليهم ٠‏ والا يبداهم بحرب أو قتال ٠٠‏ بل راى تركهم , والمضى الى عدوه الرابض 
بالشام : معاوية بن أبى سفيان ٠‏ وبادر بارسال كتاب الى ابن عباس بالبصرة يقول 
« انا قد خرجنا الى معسكرنا بالنخيلة » وقد أجمعنا على المسير الى عدونا من اهل 
المغرب ( يعنى أنه الى جهة الغرب من مقامهم بالعراق ) . فاشخص بالناس حتى 
ياتيك رسولى » وأقم حتى يأتيك أمرى والسلام ٠*‏ « فلما قدم عليه الكتاب قرأه على 
الناس وأمرهم بالشخوص ٠ ٠‏ وتعددت الجيوش ٠‏ وكثر المناصرون ٠‏ وبلغت عدة جيش 
علي ثمانية وستين الفا ومائتى رجلا ٠ )١(‏ وتثبت بعض المصادر أن عليا بعث 
عبد الله بن عباس لمناظرتهم آملا منهم فى أن يقنع ( المحكمة ) أى الذين عقدوا على 
الامام عبد الله ابن وهب الراسبى ولكن النتيجة عكس ما كان يتأمل حيث ان 
ابن عباس اقتنع بوجهة نظر المحكمة بعد مناقشة طويلة هنا طلب علي من ابن عباس 
أن يعينه على قتالهم ولكن ابن عباس رفض قائلا لا والله لا أقاتل قوما خصمونى فى 
الدنيا وانهم يوم القيامة لى أخصم وعلئ أقوى وان لم أكن معهم لم أكن عليهم (؟) 
ثم اعتزل ابن عباس معسكر علي وفارقه فكتب اليه يوبخه ويطلب منه مالا أخذه من 


(2)1 الظيزئى عن 26 - المصدر المذكور ٠‏ 
0 البرادى الجواهر ص 1١17 ١١5‏ العقود الفضنية ص وه 


ح" (لالكية كت 


بيت مال البصرة فرد عليه ابن عباس قائلا قد علمت أخذى المال من قبل قولى فى 
أهل النهروان ولو كان أخذى المال باطلا كان أهون من أن أشرك فى دم مؤمن فكف 
عن القوم )١(‏ 

وبعد فشل المفاوضة جيش الجيوش ٠‏ واستعد لخوض معركته , ولم تكن هناك 
أية نية لديه فى أن يعدل عن الشام الى أهل النهروان ٠٠‏ حتى لقد بلغ عليا أن بعض 
الناس يقولون لى سار بنا الى هذه الحرورية فبدآنا بهم » فاذا فرغنا منهم وجهنا من 
ذلك الى المحلين ٠‏ فقام فى الناس وقال : بلغنى قولكم لو أن أمير المؤمنين سار الى 
هذه الخار مية التى حرجت عند فبدانا حهم > فاد1 فرعن مذهع وجهنا. الى المحلين. : 
وان هذه الخارجة أهم الينا منهم , فدعوا ذكرهم . وسيروا الى قوم يقاتلونكم كيما 
يكونوا جبارين ملوكا ٠‏ ويتخذوا عباد الله خولا ٠٠‏ فتنادى الناس من كل جانب : 
سر بنا يا أمير المؤمنين حيث أحببت ٠٠‏ سير بنا الى عدوك من كانوا ٠»‏ وأينما كانوا » 
فاقكا ان شاك الله ا يتؤت “من قلة عدن ولا شعف دي أتباع + 

وكذلك يذكر آخرون أن عليا كان متجها لحرب معاوية بالشام لكن بعض أصحاب 
علي - وعلى راسهم الأشعث بن قيس هم الذين اضطروا عليا الى تغيير خطته 
والاتجاه الى جماعة النهروان (؟) فقد قام الأشعث يقول : يا أمير المؤمنين علام تدع 
هؤلاء وراءنا يخلفوننا فى أموالنا ٠٠‏ سير بنا الى القوم ٠‏ فاذا فرغنا مما بيننا وبينهم 
سعرنا الى عدونا من أهل الشام () وهذا العلامة الشاعر الكبير أبو مسلم ناصر 
بن الم الأرواهى!العمانى ررتحفةاللةويصور اسكهابةبالاناح علي تدهوق و الأكيهام 
بقيولة: 

أحييرة الكنتزان. تابخةتناشعقا واشتفتاا شحيطان الدا كفور “(4) 

ويكثر المؤرخون حى الحديث عن دور الأشعث بن قيس وأنه كان وراء كل ما 
حاق بجيش علي ٠٠‏ فقد كان وراء قبول علي للتحكيم » وكان هو الداعى الى اختيار 
أبى موسى الأشعرى .دون ابن عباس كاحد الحكمين ٠٠‏ كما أنه كان على رأس 


#25 "السب السايق تفن‎ ١) 

(1) تاريخ الرسل والملوك للطبرى ص 47 

(؟) الخوارج أنصار الامام علي ص ٠١5‏ 

(4) العقود الفضية للحارثى ص ٠م‏ راجع أيضا ديوان أبى مسلم ‏ الرواحى ٠‏ 
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الداعين الى الخروج الى جماعة النهروان وبدئهم بالحرب ٠٠‏ وكذلك فانه هو الذى 
خذل الجيش وأشاع فيه الوهن عقب واقعة النهروان فلم يتمكن علي من التوجه بجيشه 
الى معاوية )١(‏ 

بل ويضيف البعض أن الأشعث هذا كان فى الواقع ممن يعملون لصالح معاوية 
ابن أبى سفيان ٠‏ وانه اندس فى جيش علي » ويستدلون على ذلك بأامور عديدة ليس 
هنا موضع نقاشها ٠‏ 
رد ) واقعة النهروان : 

واذا كان وجه الحق فيما أوردناه فى النقطة السابقة يبدو متعذرا ٠‏ ازاء تناقض 
الروايات ٠»‏ فاننا سوف ناخذ بالقدر المتيقن منه , والمجمع عليه : 

فمن الواضح والثابت أن جماعة قد خرجت عن علي بن أبي طالب ٠‏ وتلاقت 
عند النهروان » ورأوا أن عليا قد خالف الحق ٠‏ وأنه بقبوله التحكيم قد خلع من رقابهم 
ما سبق أن منحوه من بيعة وأنه لم يعد هو الخليفة الذى تجب طاعته . وأن الخروج 
عنة هو الخل الأمثل ٠٠‏ 

- ان هذه الجماعة رات أن الأمر يوجب عليهم أن يولوا عليهم أميرا يقيم أمر 
الدين ويرعى شئون الدنيا ٠٠‏ وأن من حقهم اختيار من يرونه صالحا لذلك ٠٠‏ وقد 
اختاروا+بالققل: أحوهم:!:! واعتبروأة! ايزا !لللسّلمين” ث مم١‏ . 

- ان علي بن ابي طالب قد أصبح بعد ذلك فردا من غمار الناس لا تجب عليهم 
له طاعة , بل أنه يجب عليه أن يتضم اليهم . فان قعل اأضصبح واحدا منهم 
له مالهم ٠‏ وعليه ما عليهم ٠‏ 

انهم أفى روجهم" هذا آرَادوًا" أن يلوا “الناس على" الأنفد وَالَتَرُونَ عُتد 
أحكام القرآن والنزول عند شريعته ٠‏ 

انهم رفضوا العودة الى صفوف علي ٠‏ وبادروه بعدم الموافقة الا أن رجع فعليه 
الطاعة لامام المسلمين ٠‏ 


)0( نهج البلاغة ( ابن أبى الحديد ) ص 157 18 
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ل كيار سات دق رون كانت معن اهما مره ءاسي متهم ازرمدالنن 
فقد كانوا ممن يكثرون من قراءة القرآن حتى لقد سموا « بالقراء  »‏ كما كانوا 
حريصين عدن . :اتهم ٠‏ بل كانوا يستعذبون الموت فى سبيل الدفاع عن الحق والذود 
عن حياضه ٠‏ 

- خرج هؤلاء القوم وهم بهذه الصفات الجليلة وفى هذه الظروف التى اختلطت 
فيها الأمور » واضطربت الأوضاع ٠‏ وقد جمعوا جموعهم ٠‏ وأعلنوا ‏ فى صراحة - 
00 

وفى الجانب الآخر كان علي بن أبي طالب » وقد تهيا لحرب معاوية ٠‏ وأنصاره 
آلاك مؤلفة س يلمت عدة جيسة كنا ذكرنا كمائية وسيتدن لقا 

غير أن جيش علي غير اتجاهه ٠‏ واتجه الى النهروان ٠‏ 

فلماذا وقع ذلك ؟ وما هى. دوافعه واسبابه ؟ وماذا كانت آثاره ونتائجه ؟ 
تختلف الروايات باختلاف الرواة : 

فمن ناحية نجد أن الطبرى وابن قتيبة وابن أبى الحديد ٠٠‏ ومؤرخين آخرين 
يذكرون أن عليا انما مضى بجيشه ومن معه حتى نزلوا المدائن » ثم حتى أتى النهروان 
فبعث اليهم أن ادفعوا الينا قتلة اخواننا منكم نقتلهم بهم , ثم أنا افارقكم . واكف 
عنكم , حتى ألقى اهل الشام ٠٠‏ فبعثوا اليه : انا كلنا قتلناهم . وكلنا مستحل 
لدمائكم ودمائهم ++ كم اتاهم علي ٠.‏ فوقفٍ عليهم ؛ فقال : أني .نذير لكم أن. تضبحوا 
تلعنكم الآمة غدا ٠‏ وانتم صرعى ازاء هذا النهر بغير برهان , ولا.سنة , ألم تعلموا 
انى نهيتكم عن التحكيم ٠‏ وأخبرتكم أن طلب القوم اليه مكيدة ٠‏ وأنباتكم أن القوم 
ليسوا باصحاب دين ولا قرآن ٠‏ وان أعرف بهم منكم ٠‏ قد عرفتهم أطفالا » وعرفتهم 
رجالا ٠‏ فهم شر رجال ٠‏ وشر أطفال ٠‏ وهم أهل المكر والغدر ٠‏ وانكم فارقتمونى 
ورأيى وجانبتم الخير والحزم » فعصيتمونى وأكرهتمونى حتى حكمت »٠‏ فلما أن فعلت 
كر لت واأشدر نقت »راكذت اعلى اهعون أن بعبيا ماااحيا القزان > وان تميقا امات 
القرآن ٠‏ فاختلفا . وخالفا الكتاب والسنة . وعملا بالهوى ٠‏ فنبذنا أمرهم » ونحن 
على أمرنا الأول : فما نبؤكم ومن أين أتيتم ؟ قالوا له : انا حيث حكمنا. الرجلين 


ا 


أخطانا بذلك ٠‏ وقد تبنا من ذلك ٠‏ فان شهدت على نفسك بذلك . وتبت كما تبنا 
فنحن معك ومنك ,» والا فاعتزلنا ٠‏ وان أبيت فنحن نابذوك على سواء ٠٠‏ فقال علي : 
أبعد ايماني بالله » وهجرتى » وجهادى مع رسول الله ( أعود وأرجع ) وأشهد على 
نفسى بالخطا ؟ لقد ظللت اذا وما أنا من المهتدين ٠٠‏ ويحكم ! بم استحللتم قتألنا : 
والخروج من جماعتنا ؟ اختار الناس رجلين ٠‏ فقالوا لهما : انظرا بالحق فيما 
يصلح العامة ليعزل رجل ٠‏ ويوضع آخر مكانه ٠‏ أحل لكم أن تضعوا سيوفكم على 
عواتقكم . تضربون بها هامات الناس وتسفكون دماءهم ؟ ان هذا لهو الخسران 
المبين ٠٠‏ فتنادوا 2 .لا تخاطبوهم ولا تكلموهم , تهيئوا للقاء الحرب ٠٠‏ الرواح 
الوواع! الى اللجنة ري 1 

تلك هى الرواية الغالبة عند المؤرخين من غير الاباضية ٠٠‏ أما مؤرخى الأياضية: 
فانهم لا يشيرون اللن ذلك ٠‏ وانما يقدمون لهذه الواقعة بالاطالة فيما دار بينهم وبين 
ابن عباس ثم يذكرون أنه لما أعيا عليا أمرهم « زحف اليهم بمن شايعه من الرافضة 
واهل الكوفة » وشواذ الناس + وهم أى ( المحكمة ) كافون عنه : يناشدونه الله فى 
دينهم ودمائهم (؟) ٠‏ وكرهوا أن يبدؤوه بالقتال حتى بداهم ٠٠‏ 

والثابت أن عليا لم يكن ليتجه الى هذه الجماعة بالحرب لولا أن برز من صفوفه 
من اضطره الى ذلك ٠٠‏ وهذا هو ما دعا البغض من المؤرخين المحدثين يرى فى 
تصرفنا 'طؤلاء “ت: وغلئ' راسهم" الاشعث 'ابِنَ” قنس: : خلقة “من سلشئلة اتضتزفات" كان 
يقصد بها الى نصرة معاوية بطريق خفى ‏ ولنقل مؤامرة بلغة العصر  ٠*٠‏ وان عليا 
كان يكره الى النزول على رايهم لمكانة قبائلهم من تاحية : ولما كانوا يشيعونه بين 

أما كيف بدأت المعركة ٠٠‏ فتختلف أيضا الروايات اذ يذكر الطبرى أن عليا رفع 
راية أمان مع أبى أيوب » وناداهم أبى أيوب : من جاءها منكم ممن لم يقتل » ولم 
يستعرض ٠‏ فهو آمن » ومن انضرف منكم الى الكوفة أو الى المدائن » وخرج من هذه 
(1) الطبرى المصدر السالف الذكر ص 48 45 بشىء من التطارف ٠‏ 
(9) الكشف والبيان ‏ القلهاتى صن ١ه*‏ 
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الجماعة فهو آمن , انه لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة اخواننا منكم فى سفك 
دمائكم ٠‏ وقد استجاب البعض لهذا النداء . ولم يبق مع عبد الله بن وهب الا 
ألفان وثمانمائة . وقد بدءوهم بالزحف على علي ٠٠‏ فقال علي : كفوا عنهم حتى 
يبدؤكم : وقد بدات الجماعة بالقتال وهى تنادى ٠‏ لا حكم الا لله » ٠ )١(‏ وهذا غير 
صحيح ٠‏ فاننا نجد أن « الجماعة » كرهت أن تبدأ عليا بالقتال . حتى بدأهم ٠٠‏ فقتل 
منهم يؤمنذ أربعة آلاف ٠‏ 

ويتضح لنا من خلال الجمع بين ما حكاه الطبرى وابن قتيبة وابن أبى الحديد 
هنا وبين ما حكاه ابن قتيبة وغيره من أن القراء وعلى رأسهم عبد الله بن وهب 
الراسبى كانوا معارضين للتحكيم من أول الامر وما أثبته أيضا غير واحد من المؤرخين 
من أن عروة بن اديه وهو من أهل النهروان ‏ كان أول من رفض التحكيم وضرب 
سيف ابن الأشعث بن قيس الداعى الى التحكيم فاصاب عجزها يتضح لنا من خلال 
تاملنا فى هذه الرواية وتلك أن ما رواه الطبرى وابن قتيبة وابن ابى الحديد هنا 
لا يخلوا من مجانبة للواقع واندفاع وراء التأثيرات العاطفية ٠‏ 

ومما تقدم يتبين الى أى مدى تختلف الروايات مما يؤكد دور اولئك المندسين 
فى جيش علي , ممن كانوا يحسنون اهتبال الفرص ٠»‏ واشعال نار الحرب ٠‏ وفى 
مثل هذه المواجهة بين جيشين متحفزين لا يعدم الآمر .من اندفاع البعض .الى القتال 
مخالفين أمر القادة ٠٠‏ وهنا يبرز دور مهمة ذوى الأغراض الخفية اذ يدفعون الآخرين » 
ويمضون بهم الى أتون المعركة ٠‏ قبل أن تتاح الفرصة للقادة أن يراجعوا الأمر » أو, 
يعالجوا الموقف بما يقتضيه من حكمة وروية ٠٠‏ 

واننا لنجد المؤرخين يكثرون بالفعل من دور الأشعث بن قيس فى اشعاله نار 
الحرب ٠‏ ومضائه بمن معه فى حرب هذه الجماعة , واهتباله فرصة المواجهة وعدم 
التزامه بما دعا اليه علي بن أبى طالب من عدم الحرب حتى تبدا به الجماعة الأخرى ٠ ٠‏ 


وقد ذكر القلهاتى (؟) أن قتل فى هذه المعركة أربعة آلاف من أفاضل الصحابة > 


١18 الطبرى : ص 4 وابن قتيبة ص‎ )١( 
50١ القلهاتى : ص‎ )5( 
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فيهم سبعون من أهل بدر ٠‏ وأربعمائة يقال لهم السوارى ٠‏ كانوا لا يفقدون من مسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » كأن جباههم وركبهم من شدة اجتهادهم ثفن الابل » 
خيار الناس وفقهاؤهم واهل الشرف فى الدين والرأى والقدم من المهاجرين والأنصار 
والتابعين باحسان ٠‏ 


4 ما قرتب على واقعة النهروان : 

ولعلنا ‏ بعد استعراضنا لما تقدم نكون قد مهدنا بما فيه الكفاية لتوضيح ما 
ترتب على هذه الواقعة من نتائج كان لها بالغ الأثر فى سير الأحداث فيما بعد ويمكن 
أن نقرر أن نتائجها تمثلت فى ثلاث : 

الاولى : موقف علي بن أبي طالب خيال من قتل فيها ٠‏ 

الثانية : تعذر المضى الى حرب معاوية ٠‏ 

الثالثة : ازدياد المحكمة اصرارا على موقفهم من علي وكيف تم قتله ونورد 
فيما يلق زيادة بيان لما أجملنا الحديث عنه من نتائج ٠‏ 


١‏ - موقف علي من قتلى أهل النهروان 

لا يمكن القول بان علي بن أبي طالب قد خاض معركة النهروان وهو راض عن 
ذلك تمام الرضى » فقد كان عزمه منصرفا فى المضى الى الشام ثم لما اضطر ‏ مكرها - 
فى التوجه الى النهروان تكلم مع أهل النهروان ولكن القوم لم يوافقوه لكونهم محقين 
فى الخروج عنه وقالوا له مؤكدين انك استجبت لدعاة الهزيمة من جيشك والماكرين 
من عدوك وكان يجب عليك أن لا تشك فالحق عندنا وأنت تنازلت عن الشرف الذى أوليت 
اياه من قبل المسلمين ٠‏ 

وأهل النهروان أيضا حذروا عليا من قبوله التحكيم ٠‏ وهم يرون أن معاوية 
باغ لا حق له وان بيعة علي قد انفسخت بموافقته على الهدنة ورضائه بالتحكيم ولكن 
شاء الله عز وجل أن يقتنع علي بصواب رأى قومه وتخطئة أصحاب النهروان وهم 
أتباع عبد الله بن وهب الراسبى رحمه الله وكان يجب على علي بعد التحكيم والعزم 
الرجوع الى حضيرة الامامة والأمة لأنه فى رأى آهل النهروان أن البيعة لا تنعقد 


و عدر 


بطريق شرعى بعد التحكيم الا لعبد الله بن وهب الراسبى ذلك الخليقة الذى بايعه 
جمهور من الأمة فيهم كثير من كبار الصحابة من بينهم بعض المشهود لهم بالجنة 
در هن إل قد السندع الذي عتيكت لس ظافنة إن ستول راللة ستل الله عليه وستلم 
قال لهًا يوما : ٠‏ أول من يدخل من هذا الباب من اهل الجنة فدخل حرقوص بن زهير 
السعدى ولحيته تقطر ماء » وقد تكرر الحديث ثلاثة أيام ٠‏ وقتل حرقوص بن زهير 
هذا امع من إنكر التشكوم 1 ٠‏ 

هنا "لول اننبا رسن 'الله"عتهنا أن يقتع القوم “ويمنا تفاش طول بدان 
بينه وبينهم قال ابن عباس قولته المشهورة ٠‏ والله لا أقاتل قوما قد خصمونى فى الدنيا 
وأنهم يوم القيامة لى أخصم وعلى أقوى ان لم أكن معهم لم أكن عليهم وأعتزل عنه 
ابن عباس رضى. الله عنه (؟) 

قال : ابو العباس الشماخى فى كتابه القيم « السير » فقال الاشعث ناجز القوم 
فان كلموا الناس افسدوهم علينا (1) قالاتباع الذين يحيطون بعلى وهم يكافحون لكى 
. يبنوا دولة يخشون أن يتصل أهل النهروان بالناس وأن يقنعوهم بما لديهم من حجة 
وبرهان فيقولوا لهم ان قبول التحكيم خطا فى السياسة ؛ وان خلافة علي بعد التحكيم 
والعزل باطلة وان البيعة ساقطة عن الاعناق وان الخليفة الحق عبد الله بن وهب 
الراسبى الذى بايعه جمهور غير قليل من المسلمين ٠‏ فهم يريدون أن يقضوا على هذه 
الآراء قبل أن تنتشر فى الناس ويفهمها الجميع ويقتنعوا بصحتها ٠‏ 

وقد استطاعوا أن يقنعوه فاقتنع برأى الاشعث واتخذ هذه الخطوة ونفذ فكرة 
المثاجزة فقضى على اهل النهروآن ولكنه لم يستطع ان يقضى على الفكرة التى دعوا 
الها .هذه الفكرة “التي صرت بنًا فيها من صدق وصتراحة وواقعية الى كثير من 
العقول » حتى أصبحت مبدا يناضل عنه معتنقوه بصبر وشجاعة وثبات (5) 


٠6 الاناضنية .هئ الموكب القاريخ! الحلقة الأول بتصرف“صن‎  !)1( 
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اا ا 


ويقول القلهاتى ان عليا بعد أن قتلهم جعل يمر عليهم وهو يستغفر لهم ٠‏ ويقول : 
بئس ما صنعنا قتلنا خيارنا وفقهاءنا ٠٠‏ فقال له بعض أصحابه يا أمير المؤمنين » 
قتلنا المشركين ؟ قال من الشرك فروا قال آمن المنافقين ؟ قال : ان المنافقين لا يذكرون 
الله الا قليلا ٠٠‏ وهؤلاء يذكرون الله كثيرا ٠ )١(‏ جاء فى كتاب بيان الشرع وهو من 
الكتب العمانية ذات الأهمية الكبرى لما فيه من العلوم المختلفة جاء : لما قتل علي بن 
از الى إفل التهروان .امن بعيابهم فجمعت فاذا 'مصامف وترايض فدكررا اتسين 
فى عسكرهم أربعة آلاف مصحف الا مصحفا فبكى علي حتى كادت نفسه تخرج ويقال 
أنه دخل على ابنته ام كلثوم فهناته بالظفر بهم فقال علي أصبح ابوك من أهل النار 
ان لم يرحمه الله (؟) ٠‏ 

وليعلم أيضا أن أهل النهروان قوم قاتلوا مع علي يوم الجمل وقاتلوا معه يوم 
صفين وهم حريصون على بقاء امامته والقيام بدولته ولكنه حكم فى شىء فيه حكم 
الله سبحانه فاعتزلوه بعد أن نصحوه وذكروه بخطاه ٠‏ 


(ب) تعذر المضى الى حرب معاوية : 

وان عليايبادر . وقد فرغ من أمر جماعة النهروان . الى الدعوة الى المضى 
للغاية الكبرى ٠٠‏ فيقول لجنده : ان الله قد أحسن بكم » وأعز نصركم . فتوجهوا من 
فوركم هذا الى عدوكم ٠٠‏ 

هنالك ينهض الأشعث بن قيس وله فى كل نازلة قول ‏ يقول : يا أمير 
المؤمنين ٠٠‏ فقدت نبالنا . وكلت سيوفنا » ونصلت أسنة رماحنا ؛ وعاد اكثرنا قصدا , 
فارجع الى مصرنا , فنستعد بأحسن عدتنا ٠‏ ولعل أمير المؤمنين يريد فى عدتنا عدة 
من هلك منا ٠‏ فانه أوفى لنا على عدونا » وهنا استطاع الاشعث ابن قيس أن يكون 
طابورا خامسا لمعاوية فالمثل يقول ( كاد المريب ) قال الحسن : أكرهتم ابي على الحرب 
واكرهتموه على التحكيم وخذلتموه (7) ٠‏ 
)١(‏ القلهاتى الكشف والبيان ص 707 ص 4ه 
(5) العقود الفضية ص ٠م‏ 
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ع 


واقبل علي بجيشه حتى نزل النخيلة ‏ فامر الناس ان يلزموا عسكرهم ويوطنوا 
على الجهاد أنفسهم , وأن يقللوا من زيارة نسائهم وابنائهم » حتى يسيروا الى عدوهم ٠‏ 

فاقاموا فيه أياما ثم تسللوا من معسكرهم فدخلوا الا رجالا من وجوه الناس 
قليلا ٠٠‏ وترك المعسكر خاليا ٠٠‏ فلما رأى علي ذلك دخل الكوفة , بعد أن تعذر 
عليه المسير )١(‏ 

رقن الكوفة عاود علي الكرة ٠٠‏ وخطب قائلا : أيها الناس ٠٠‏ استعدوا 
للمسير الى عدو فى جهاده القربة الى الله » ودرك الوسيلة عنده ٠٠‏ وتوكلوا على 
الله ٠٠‏ وكفى به وكيلا (5) * 

وتركهم أياما ٠٠‏ ودعا رؤساءهم ووجهائهم ٠‏ فسألهم عن رأيهم » وما الذى 
شبطهم فمنهم المعتل ومنهم المتكره وأقلهم من نشط* ٠‏ فقاللهم علي عباد الله: ٠مالكم‏ اذا 
أمرتكم أن تنفروا فى سبيل الله اثاقلتم الى الأرض ٠‏ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة 
يك "١‏ ان لن ليك أحنا” ولك عي لوو ٠‏ “انا اعفك علي فالتصيهة فئ ذات الله 
وتوفير فيئكم علي , وتعليمكم كيلا تجهلوا ‏ وتاديبكم كيما تعلموا » واما حقى عليكم ' 
فالوفاء بالبيعة والنصح لي فى الاجابة حين أدعوكم» والطاعة حين آمركم, فان يرد الله 
بكم خيرا تنزعوا عما أكره » وترجعوا الى ما أحب (5) 

وقد تعددت الكلمات والمواقف , وأثار الاشعث بن قيس العديد من أوجه الخلاف١ ٠‏ 
حتى قال له , يا أمير المؤمنين ٠٠‏ فهل فعل كما فعل عثمان ؟ فقال علي : ويلك 
وما فمل عثمان 4 زايتنئ عائذا بالله امن .شى اما تقول 'والله: ان. الذئ فعل عثمان * 
لمخزاة على من لا دين له . ولا حجة معه , فكيف وانا على بينة من ربى والحق 
معى ؟ (4) قال ابن أبى الحديد : وكان الأشعث من المنافقين فى خلافة علي وهى فىه 
أصحاب أمير المؤمنين كما كان عبد الله أبن أبي بن أبي سلول فى أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كل واحد منهما رأس النفاق فى زمانه (5) 


5١ تاريخ الرسل والملوك للطبرى - ص‎ )١( 
١75 المصدر السابق ص‎ )5( 
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كت 911 حه 


واستمرت الخلافات ٠‏ والتقاعس . فما امكن لعلي بعد ذلك أن يجيش جيشا 
أى يجمع جمعا , أو يتوجه لمحارية معاوية ٠‏ كل ذلك وأشعث بن قيس يخذل عنه 
الناس ويشيع الفرقة فى الصفوف ٠٠‏ وعلي رغم ذلك لا يياأس ٠‏ ولا يكف عن اثارة 
النخوة والحماس بين جنده ٠٠‏ ويقول ٠‏ اني والله لو لقيتهم وحيدا منفردا وهم فى 
أهل الأرض ما باليت بهم . أو استوحشت منهم » اني فى ضلالهم الذى هم فيه 2 
والهدى الذى أنا عليه . لعلى بصيرة ويقين وبينة من ربى ٠‏ وانى للقاء ربى لمشتاق » 
ولحسن ثوابه لمنتظر راج » ولكن أسفا يعترينى وجزعا يريبنى من أن يلى هذه الأمة 
سفهاؤها وفجارها ٠‏ فيتخذون مال الله دولا » وعباد الله خولا . والصالحين حربا : 
والقاسطين حزيا ٠٠‏ وايم الله لولا ذلك ما اكثرت تاليبكم , وجمعكم . وتحريضكم , 
ولتركتكم ٠‏ فو الله انى لعلى الحق وانى للشهادة لمحب , أنا نافر بكم ان شاء الله » 
فانفروا خفافا وثقالا . وجاهدوا باموالكم وأتفسكم فى سبيل الله ٠١‏ ان الله مع 
الصابرين 


ونرى العلامة أبا مسلم ناصر بن سالم بن عديم الرواحي يصور موقف الامام 
علي من تلك الحادثة فيقول : 


ستحصد هذا الزرع مهما تقصدت20 عراقك لا يلوى عليك ضمير 
تنازعها سل السيوف فتلتوى وتخطب فيها والقلوب صخور 
قتلت نفير الله والريح فيهم 2 واصبيحت فذا والتقير نفور 
نشدت آدوى التكل انا فقللدتهم” ويَفْسوي ذاف التمل عمل شيينا 
أرقت دميباء المومنين برية ‏ لهن بزيراء المراء حير 
لبخي المييؤمنين بقيية .كان دنياء الزمنين حتتترن 
سبمعتاك تنفى.شركهم. ونفاقهم ١.‏ فانتييت على اى :الذنوب. نكين 
وما الناس الا مؤمن أو منافق ومنهم جحسبدودو بالااله كفور 
وقتد'قلتاما فوتكم نفتاق ولاابهكم *“جحود وهلذا! الفكلم مندكا شكبيراً 
ذبكل أوجب الأيكان ستقك تما ئيلم وأتك باحكتااء “التي 1 
تركتهم جزر السباع عليههم لفايفف من ايماننه م وستور 
بمتكاجييم عم جكبوةة بدما يسم /علبيين كين كت الستتمهاء لسكطنا 


عد 2397 


وكنت عفيتنا ياابن غكم متممحد 
وكنت حفيا ان يكونوا بقية 
أما والذى لاا حكم من فوق حكمه 
تنادى اعيرونى الجماجم كرة 
لقدما أعاروك الجماجم خشعا 
فقصكتها ان حكمت حكم ريبهنا 


جود لكاي رت الها سيسق قير 
لنصرك حيث الدائرات تدور 
على خلقه ورد به وص دور 
فقد قدموها والوطيس سعير 
عليهن من قرع الصفاح فطور 


فمفيتا» بقيكت غاريههة ومعير 


رج ) موقف المحكمة ٠٠‏ ومقتل علي : 

لم تقض معركة النهروان على كل المحكمة ٠٠‏ وان كان قد قتل فيها كبارهم 
وأفاضلهم » الا أن الباقية منهم ظلت على موقفها ٠‏ تناصب عليا ‏ ومعاوية ‏ كليهما 
العداء . وترى أنهما غير ملتزمين بتعاليم الاسلام , مخالفين للحق وان أيا منهما 
لا يحق له أن يلي أمر المسلمين ‏ أولهما لانه على الحق ثم قبل التحكيم فى أمر 
الله ٠٠‏ تحكيم الانسان فيما هو من عند الله والثانى طالب دنيا ٠٠‏ 


بل ان معركة النهروان لم تزد الباقين الا اصرارا على موقفهم ٠‏ وكان مقتل من 
قتل من أصحابهم يزيد من حماسهم ٠‏ 


حتى كان موسم الحج ٠٠‏ فلما انقضى الموسم أقام نفر من « المحكمة المتطرفين » 
بجوار مكة . فقالوا : كان هذا البيت معظما فى الجاهلية . جليل الشان فى الاسلام 
وقد انتهك هؤلاء حرمته , فلو أن قوما شروا أنفسهم ( أى باعوها ) فقتلوا هذين 
الرجلين اللذين قد أفسدا فى الأرض , واستحلا حرمة هذا البيت » استراحت الأمة » 
واختار الناس لهم اماما ٠٠‏ فقال عبد الرحمن بن ملجم : أنا أكفيكم أمر علي ٠٠‏ وتعهد 
آخران بقتل كل من معاوية بن ابى سفيان , وعمرو بن القاص ٠٠‏ وتعاقدوا على 
ذلك ثم اعتمروا عمرة رجب ٠,‏ واتفقوا على يوم واحد يكون فيه وقوع القتل منهم 
على أولتك الثلاثة ٠٠‏ ثم سار كل منهم فى طريقه: ٠٠‏ فقدم ابن ملجم الكوفة ٠‏ وكتم 
أمره ٠‏ وتزوج امرأة من المحكمة كان أخوها فى حرب المحكمة أنفسهم وتزوجها على 
أن تقتل عليا - كما روى أن ابن ملجم نفسه أنه فقد كثيرا من أهله فى معركة النهروان 
فلما كان اليوم الذى تواعدوا فيه . خرج ابن ملجم فقعد لعلي حين خرج لصلاة الصبح 
مببيحة نهار الجمعة ٠‏ ليلة عشر بقيت من رمضان سنة أريعين ٠٠‏ فلما خرج للصلاة 
وثبت عليه . وقال : الحكم لله لا لك يا علي » وضربه على رأسه بالسيف ٠‏ فقال علي : 


لام 


فزت ورب الكعبة ٠٠‏ ثم قال : لا يفوتنكم الرجل ٠‏ فشدوا عليه . فاخذوه ٠ )١(‏ 

وهكذا انتهت صفحة علي بن أبي طالب كرجل دولة ٠»‏ يوجه السياسة ٠‏ ويلى 
أمر المسلمين ٠‏ ويقود الحروب » ويوجه المعارك ٠‏ ويدافع عن رأيه ٠‏ 

وقد فشل الآخران فيما كلفا به من قتل معاوية وعمرى ٠٠‏ 

وكان مقتل علي أمرا له خطره اذ أدى الى استقرار الأمر لمعاوية بن أبي سفيان » 
وتمت له البيعة من جميع الأمصار ٠‏ 

ومع ذلك فان هذا الاستقرار فى أمور الحكم عقب مقتل علي بن ابي طالب لم ينه 
ذلك الخلاف الذى عرفه المسلمون ٠٠‏ بل انه كان دافعا لخلافات أعمق . اعقبتها ثورات 
وثورات ٠٠‏ ولم يعد المخالفون للخليفة أو للدولة الأموية بصفة عامة ‏ هم من عرفوا 
بالمحكمة وحدهم ٠٠‏ ففضلا عن انقسام هؤلاء المحكمة الى فرق عديدة ٠‏ فقد ظهرت 
الى جانبهم فرق اخرى ترى الخروج على الدولة » وأن يلى أمر المسلمين من هم أحق 
بذلك يليه من يجمع المسلمون على اختياره دون اشتراط أن يكون قرشيا ‏ كما قال 
بذلك الاباضنية ويدل على ذلك ما رواه جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : ولا يزال أمر هذه الأمة ( يعنى الولاية فى قريش ) ما دام فيهم 
رجلان وأشار باصبعيه ولأن الويل لمن افتتن بالملك ٠‏ 

قال الربيع : بلغنى عن ابن مسعود الانصارى قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لقريش : لن يزال هذا الامر فيكم وأنتم ولاة مالم تحدثوا فاذا فعلتم سلط 
الله عليكم أشران خلقه فيلحوتكم كما يلحى هذا القضيت لقفتين كان بيده 0011 
ما دام فيكم رجلان ) وفى رواية أخرى ما بقى فى الناس اثنان » ففى قوله مادام فيهم 
يؤذن بأن وجود الامر فيهم معلق بوجود رجلين مخصوصين ولهذا أشار بأصبعيه ٠‏ 
وكان المشار اليهما رجلان معروفان عند بن عباس راوى الحديث والرواية الاخرى 
تدل على بقاء الامر فيهم ما بقى فى الناس اثنان فيقضى ذلك تاييد الامر فيهم والمشاهد 
خلافه والكذب محال فعلمنا أن بعضا روى الحديث بالمعنى وغلط فى الفهم ونجد 
أقرب من هذه الرواية رواية البخارى ( ما بقى منهم اثنان ) فالادلة المذكورة تبين 
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صحة أن الامارة والولاية ليستا مشروطة فى قريش وانما الكفاءة والثقة سواء كانوآ 
قريشيين أو لا * 

فان قيل ان تأويل الرجلين بشخصين معينين ينافيه المشاهد من الحال » 
فان الملك بقى فى قريش بعد الصحابة زمنا طويلا ( فالجواب ) أن المراد بالامر فى 
الحديث الامر المعهود فى زمانه صلى الله عليه وسلم وهى الولاية العادلة والامارة 
المستقيمة المخصوصة باسم الخلافة ولا شك أن هذا الحال:زال عن قريش فى حياة 
أكثر الصحابة فصارت الخلافة ملكا ولعل الرجلين المشار اليهما العباسين عبد المطلب 
وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما ان بموت العباس انتقض الشر بالمسلمين 
وظهرت الاحداث من عثمان وبموت عبد الرحمن قامت الفتن من معاوية وعمرى وغيره 
من الذين يطالبون بدم عثمان فكان من أمر الفتنة ما كان ٠‏ 

ويحتمل أن المشار اليهما غير هذين الرجلين أى جرى الحديث مجرى المثل 
الذى لا يراد بحقيقته وهذا التوجيه استحسنه العلامة نور الدين السالمى رحمه الله )١(‏ 

والحديثان دالان على أن الامارة والولاية ليستا مقصورة على قريش ويؤيد 
هذين الحديثين ما رواه أثس ( الأمر من قريش ما عملوا فيكم بثلاث : ما'رحموا اذا 
اد ىوا رقسطوز اذا قسمو| وعدلو| ]14 حكدوا" 

وروية أخرى ( استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فان لم يستقيموا لكم فضعوا 
سيوفكم على عواتقكم ثم ابتدوا خضرائهم ) ذكره فى الجامع الصحيح عن ثوبان 
عن أحمد وعن النعمان بن بشير عن الطبرانى (؟) وأيضا هنالك فرقة تقول أن أولاد 
علي بن أي طالب ومن هم من سلالتهم أولى بالامارة والولاية ٠‏ 

وهكذا اتخذ الخلاف صورا أخرى ٠٠‏ وتغيرت أمور وأمور » مما سنعرض 
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المبمث الثاني 
ظهور »2 القعدوة »٠الذين‏ 0 الحق والاستقامة 


تمهيد: 

هدأت الأمور الى حد كبير بعد معركة النهروان . وتحددت المواقف بين جند 
علي بن أبي طالب وشيعته على النحو التالى : 

- علي ومعه قلة يؤيدونه وينصرونه 2 ويردون عنه كل كيد »2 ولكنهم 
قلة لا تقوى على حرب ٠‏ ولا تصلح لمواجهة عدى ٠‏ 

اما سائر المسلمين فى الامصار التى تدين له بالطاعة ٠‏ وكانت قد شاعت بينهم 
الفتنة والتخاذل » وسرى بينهم الضعف ٠‏ فلم يعد فى وسع الخليفة أن يجيش منهم 
جيشا » أو يخوض بهم قتالا ٠‏ 

وبعيدا عن هؤلاء كانت جماعة المحكمة بموقفها المجانب لعلي ومعاوية ‏ كليهما ‏ 
وقد رأوا فيهما خروجا على صحيح الشرع .. ونزوغا عن وجه الحق فلزم تركهما ٠‏ 
والخروج عنهما ٠‏ 

وقد جمعت هؤلاء المحكمة منذ ولى عبد الله الراسبى - وهو من هو فى التقوى 
والوزع ‏ قيادة واحدة » وعقيدة :موحدة. ٠٠‏ الا أنهم بعد واقعة النهروان ٠‏ وقد 
قتل فيها أفاضلهم ٠‏ وكان من بينهم عبد الله الراسبئى نفسه 2 فضلا عن حرقوص 
ابن زهير السعدى ‏ افتقدوا وحدة الصف , ولم يتفقوا على الشخص الذى يجمعون 
على امارته ٠‏ وكان من نتيجة ذلك , ان هذه الجماعة شاعت فيها الفرقة وساد 
الاضطراب , مما دفع بعضهم الى الغلو فى التطرف .وتنكب الطريق السوى ٠‏ فاندقع 
هذا البعض يستعرض المسلمين بالسيف ٠‏ ويستبيح قتل الصبية والنساء فى طيش 
ورعونة وكان لذلك أثره من ناحيتين : 

- الناحية الأولى : تنبيه الولاة الامويين الى هؤلاء الذين يثيرون الشغب من 
المحكمة وأخذهم بالشدة القاسية حتى لا يثيروا الفتنة فى الدولة الاموية بعد أن 
هدات الامور...واستقرت ملكا عضوضا لبنى أمية :: 


طذ د أت 


الناحية الثانية : استنكار البعض الآخر من اتباع الامام عبد الله الراسبى 
رحمه الله لسلوك هؤلاء الغلاة الذين استحلوا ما حرم الله , وانحرفوا بالدعوة عن 
نهجها الصحيح , ولم يجد هذا البعض بدا من الافتراق عن هؤلاء الذين عرفوا 
بالخوارج ايمانا منهم بان طريق الاستعراض بالسيف ليس هو طريق الاسلام » وأن 
الدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هئ احسن , لأن كل اهل 
القبلة مسلمون ؛ وان ضل بعضهم طريق الحق . وجب رده الى سواء السبيل 
وتبضرته به ليتوب عن خطته ويعود الى صحيح اسلامه ٠‏ 

وقد كان على راس هؤلاء ‏ الذين عرفوا بالقعدة ‏ أبو بلال مرداس ومن خلفه 
من الدعاة الذين عرفوا فيما بعد بالاباضية وان دراسة ظهور الدعوة الاباضية ‏ 
وما كان لجابر بن زيد فى ذلك من دور يقتضى منا أن نفصل هذا الذى أجملناه » 
وذلك فى النقاط الثلاث الآتية :- 


20 اشرق املة المقمة بعد وإفقة التيروان- 
 '"‏ أبو بلال مرداس ودعوته ٠‏ 


٠ ب الدعاة بعد ابى بلال رحمه:الله‎ '٠ 


: تفرق أمر المحكمة بعد واقعة النهروان‎ ١ 


لم يكن لتلك .الجماعة بعد مقتل الامام: عبد الله بن وهب وحرقوص بن زهير 
أمير أى قائد » يجمعهم على رأى واحد + ويوجه جهودهم » ويحدد لهم خطواتهم أو 
خططهم ٠٠‏ وانما تفرقوا وشأنهم ٠٠‏ حتى أن مقتل علي بن أبي طالب وان تم على 
يد واحد منهم ٠‏ ونتيجة: لاتفاق مع آخرين من بعض المحكمة المتشددين الا أنه مع 
ذلك كان عملا فرميا + لا يمكن القول. بانه كان رتتيوةن جما ع تيناو اتاو كامل 
بينهم جميعا ٠٠‏ على أن بعض الروايات تثبت أن عبد الرحمن بن ملجم لم يكن من 
أهل النهروان * 


ومع ذلك فقد استمروا على خروجهم معتقدين الحق فيه متمثلين بقول عبد الله 


لا 0 


ابن وهب الراسبى مخاطبا اتباعه بعد أن رأوا أن عليا لم يعدل عن رأيه فى قبول 
التحكيم : ٠‏ ان هؤلاء القوم قد خرجوا لامضاء الضلالة ‏ فاخرجوا بنا رحمكم الله 
الى بلدة نبعد بها عن مكاننا هذا فانكم أصبحتم بنعمة ربكم أهل الحق ٠٠‏ اخرجوا 
بنا معشر اخواننا من هذه القرية الظالم أهلها الى بعض السواد . وبعض كور 
الجبال منكرين لهذه البدعة المكروهة » ٠‏ 

وقد استمر المتشددون من المحكمة الذين عرفوا فيما بعد بالخوارج يقومون 
بثورات متفرقة وتقع منهم حوادث متكررة - على زمن الدولة الأموية ٠٠‏ وكان أغلب 
جا أيقع ”ذلك فى الكوقة أوالنسترة:.- 


فقد قام بعض خوارج البصرة ‏ كما يروى الطبرى فى احداث السنوات من 
4١‏ لق من احنيدى زيفين بمين الى سسيع واريصين بالمصديد من الشورات , 
الا أنها قضى عليها جميعا . ولم يتحقق لأى منها نجاح . ولعل ذلك 
يرجع فى المقام الأول الى عدم وحدة صفوفقهم . وعدم ظهور قاشن 
- أى أمير ‏ لهم فضلا عن القسوة التى لجا اليها ولاة معاوية ‏ ومن بعده من خلفاء 
بنى أمية ‏ فى معاملتهم ٠‏ والأخذ عليهم بالشدة والقسوة 


ولما ولى زياد بن أبيه البصرة من قبل معاوية اشتد على الخوارج على نحو 
بالغ القسوة ٠٠‏ ولعل خطبة زياد عندما قدم الى البصرة تكشف عن سياستة التى 
اتبعها بعد ذلك ٠ ٠‏ ومنها يخاطب أهل البصرة : ٠‏ لقد اتبعتم السفهاء . ولم يزل بهم 
ما ترون من قيامكم دونهم ٠٠‏ انى رايت آخر هذا الامر لا يصلع الا بماصلح أوله : 
لين فى غير ضعف , وشدة فى غير جبرية وعنف ٠‏ وانى لأقسم بالله لآخذن الولى 
بالولى ٠‏ والمقيم بالظاعن ٠‏ والمقبل بالمدبر . والصحيح منكم بالسقيم حتى يلقى الرجل 
منكم أخاه فيقول انج سعد فقد هلك سعيد , أو تستقيم لى قناتكم ٠0‏ وقد أحدثتم 
أحداثا لم تكن , وقد احدثنا لكل ذنب عقوبة » فمن غرق قوما غرقته : ومن حرق 
على قوم حرقناه » ومن نقب بيتا نقبت عن قلبه » ومن نبش قبرا دفئته حيا : فكفوا 
عنى أيديكم والسنتكم أكفف يدى وأذاى , لا يظهر من أحد منكم خلاف ما عليه 
عامتكم الا ضربت عنقه فاستاتفوا أموركم , وعينوا على أنفسكم ٠١‏ أيها الناس : 


37 عد 


أصبحنا لكم ساسة . وعنكم ذارة » نسوسكم بسلطان الله الذى أعطانا » ونذود عنكم 
بفىء الله الذى خولنا , فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أجبنا ٠‏ ولكم علينا العدل 
فيما ولينا ٠‏ فاستجيبوا عدلنا وفيئنا بمنا صحتكم ٠٠‏ وايم الله ٠٠‏ ان لى فيكم 
لصرعى كثيزة » فليحذر كل امرىء منكم أن يكون من صرعاى » ٠ )١(‏ 

وكان زياد يهدد أهل البصرة ويقول : يا أهل البصرة , والله لتكفنى هؤلاء ‏ أى, 
الخوارج أو لابدانكم ٠٠‏ .والله لئن افلت منهم. رجللا تاخذون من عطاءه درهما ٠‏ 
وأن أى خارجة خرجت من قبيلة فلم تقاتلها حرمتها العطاء » وأجليتها ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن تثمر سياسة زياد فى زيادة فرقة الخوارج ٠‏ وتشتيتهم 
غير أنهم ‏ رغم ذلك مضوا فى طريقهم الذى ارتضوه بل استعجلوا فيه : بتشريك 
أهل القبلة . واستحلال سبى ذراريهم ٠‏ وغنيمة أموالهم ٠‏ وكان منهم من يستحل قتل 
السريرة واعتراض الناس بالسيف على غير دعوة ٠٠‏ بل وكانوا يختلفون فيما بينهم 
ويقتل بعضهم بعضا » ويغنم بعضهم مال بعض » ويبرأ بعضهم من بعض ٠»‏ وحرموا 
موارثة سائر المسلمين ومناكحتهم ٠‏ وأكل ذبائحهم (؟) 
” - أبو بلال مرداس ودعوته : 

وهكذا مضى أولئك الخوارج يثيرون الشغب ٠‏ ويستعرضون الناس بالسيف » 
فملأ النفور بالسخط عليهم » وعدم الرضى عنهم ٠‏ 

بل ان فئة ممن شهدوا النهروان ٠‏ وقد بايعوا عبد الله ابن وهب الراسبى وقد 
تفرقوا :الى , البستة بك تلك الوااقعة :هذه _الفكةهالها أغاءضار الل اننن اؤلئك 
( الخوارج ) وانكروا عليهم آراءهم وأفعالهم ٠‏ ورأوا فيما يقول به أولئك الخوارج من 
آراء وما يأتون من أفعال خروجا بينا عن الدين ٠‏ وانحرافا بالدعوة ومخالفة ظاهرة 
لما دعا اليه الاسلاف الاول : عبد الله بن وهب الراسبى ٠‏ وحرقوص ابن زهير وغيرهم 
من الذين ساروا على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على رأس تلك 
الجماعة : أبو بلال مرداس بن أدية التميمى الذى ترك ( الخوارج ) بعد النهروان » 
ل الل 
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وقد اقامت تلك الجماعة بالبصرة , ولم تخرج مع أولئك الخارجين ٠٠‏ ولا نقول 
أنهم قد انشقوا عن المحكمة ٠‏ بل نقول أنهم فهموا وجه الحق ٠‏ وطهروا عقيدتهم من 
كل انحراف ٠‏ وراحوا ينظرون الى الامور على نحو صحيح ويبحثون عن وجه الحق 
ليلتزموا به ٠١٠‏ 

فمن يكون أبى بلال ؟ والى اى دعوة كان من أمره ؟ 


ذلك ما نحاول أن نوضحه فيما يلى :- 


( 1 ) من هوابو بلال ؟ 

هى مرداس بن حدير أحد بنى ربيعة بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وادية 
جدته وقيل أمه وقيل جدير ليس حدير ٠ )١(‏ 

كان أبى بلال من خيرة المسلمين « بلغ فى الورع والديانة والعلم والصيانة 
الأمد الأقصى » (؟) 

وكان ممن شهدوا مع الامام علي بن أبي طالب واقعة صفين . وحارب فى 
سروف رللى يلام تحشنا ٠.‏ إلى أن كان التتكيم ‏ روالكن الممين ل رار 001 
مخالفة وجه الحق ٠‏ فكان أبى بلال ‏ وأخوه عروة ‏ ممن أنكروا بشدة » وكان من 
الذين نجو من القتل وان أول سيف سل ( للمحكمة ) كان سيف عروة بن أدية » وذلك 
إن الاسيت_ ين قيس لا بجا , سبعيفة زامزة اهل الشان فى طللدن لكر المكد لل 
الأشعث يطوف بها فى منازل أهل عسكر العراق من منزل الى منزل ٠‏ حتى أتى بنى 
تش ٠‏ فسل غروة سيفة : واقبل على الإشعت فقال : ما نقذ. النسة | الم 007 
هذا االتمكيم ؟ اشبّط أودق من اشرط الله 4 كم شريه بالسيف , والأشنك مولن 10لا 
بالسيف. عجن البغلة + قشبت اليفلة ٠‏ فتفرت اليمانية , وكاتوا :جل أفل السك 
فلما رأى الاحنف بن قيس ( زعيم بنى تميم ) قصد هو وآخرون الى الأشعث فسألوه 
الصفح ففعل (”) ٠‏ 


٠١ال‎ : العقود الفضية‎ )١( 
7١5 (؟) المرجع المذكور ص‎ 
5١5 الطبقات للدرجينى ج (؟) ص‎ )5( 


9558 


وقد خرج ابو بلال مع من خرج الى النهروان ٠‏ ولم يرو عنه أنه كان ممن 
استطاو|الألنتمرااشن او ملفل «الدماء.بفيو مؤي" لآنه.وان<زاق ان غليا الغطةابقبول 
التحكيم ٠‏ وأنه بذلك قد خلع البيعة التى أعطاه اياها المسلمون , فلم تعد له عليهم 
ناعة الأ أن ذلك لا :يقرجة من جقاعة السلميق "ولا يدهو الى كتير ايل نكل 
من آهل النهروان الا أنه لم. يغلى غلى: البعض منهم ؛! بل كان. يمثل. الجناح. ,المعتدل 
الذى يأخذ الامور بتعقل , وينظر الى المسائل فى تفهم وتبصر ٠٠‏ 

وقد شهد ما وقع فى النهروان مع أحداث تفاقمت حتى جاوزت كل حد معقول » 
وتطورت بصورة لم تكن فى الحسبان ٠‏ ورأى القتلى من أهله وعشيرته بالآلاف فازداد 
يقينا الى يقين بان الغلو فى فهم الامور يؤدى بكلا الطرفين الى الانحراف الذى لا تحمد 
عقباه » وأن ما وقع من خلاف بشأن التحكيم ما كان ينبغى أن يصل بالمسلمين الى 
ما وصل اليه ٠٠‏ ولم ير أن عليا وحده كان هو المخطىء ٠٠‏ بل ان الكثيرين من 
الخوارج الذين غلوا واشتدوا قد شاركوا بغلوهم وتشددهم فى الوصول الى تلك 
الكال الشركة والتفاض الى] اونائ” بسنأء لعيا وق 96[ رج ان النقلات”-بين 'السلمين 
- الذين هم على الحق ‏ ما كان ينيغى بحال من الأحوال أن يصل الى حد التقاتل 
قوق ٠‏ "ذلك أك فالات ما طشى نه الحرظة الفط ارقي .“ولعلة كان 
يسَتدل بقوله تعالى «ه وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ٠‏ فاصلحوا بينهما فان بغت 
الخ فنا علج الأشرى كقاطلو1 الت تمق حل تفرك الو امل الل فاق فاءن” فامظاحموا 
بينهما بالعدل وأقسطوا ان الله يحب المقسطين ) ٠ )١(‏ 

ولا يعنى ذلك أن أبا بلال لم يكن ممن اتبعوا عبد الله بن وهب الراسبى عند 
خروججَه ألى التهروان : فَآن تخروجه الى النهروان كان أمرا طبيعيا وقد رفض التحكيم » 
وأعطى البيعة لعبد الله بن وهب , ورأى أن طاعة عبد الله أصبحت هى الواجبة عليه 
وعلى جماعة المسلمين , واذا لم يكن أبو بلال ممن شاركوا فى كتابة رسالة عبد الله 
ابن وهب الى على بن ابي طالب : فمما لا شك فيه أنه رضى عنها ٠‏ ووافق عَليَهًا 
لأنها تتفق مع ما ذهب اليه وارتضاه مذهبا وعقيدة يرى أنهما الحق ٠‏ 


٠ )5( سورة الحجرات آية رقم‎ )١( 


0 د 


«(ب) دعوة ابى بلال : 


مضى أبو بلال ‏ ونفر من صحبه بعد انتهاء الأمر على أرض النهروان 

عائدين الى البصرة ٠‏ وكانت اقامته فى البصرة مع ابناد عمومته من قبيلة تميم 
التى كانت تكون جانبا كبيرا من البصريين فى ذلك الوقت )١(‏ 

وكان على رأس تلك القبيلة بالبصرة الأحنف بن قيس السعدى التميمى ٠٠‏ وقد كان 
الاحنف من الشخضيات ذاث المكانة الرفيعة , تضرب به الأمثال فى الحَلم واكثر 
صفات الكمال .(؟) . والاخنف .كان من اضتعاب الأمام علي بن ابي اطالث هنهذ معة 
كل موقعة » ووقف الى جانبه عن يقين » بل وكان ممن حارب فى صفوفه فى النهروان » 
الاان"المفركة وقد أسفرت عما اسقزت عنّهِ امن قتلى وجرحى بلغت الآلاف - وكلهم من 
خيرة المسلمين ‏ أحدثت رد فعل لدى الكثيرين ٠٠‏ وكان الأحنف ممن تأثروا بنتائجها » 
وهالتهم ضخامة اعداد القتلى فيها ٠٠‏ وكان أن تخلى بعدها عن مؤازرته لعلى 
والوقوف الى جانبه ‏ ويعلل أحد المؤرخين المحدثين ذلك بقوله أن ذلك حدث « ربما 
أسفا منه لما حل بأقاربه من بنى تميم من موت وهلاك فى معركة النهروان » (؟) 
غين: أثذا'ترى .أن ذلك لا يرجع الى هذا السبب. الشخصى + فقيل أجلت اف 
تقاه وايمانه لا يجزع لوفاة ولد اى: قريب ,:وائما, الامن كما ' يتضع”من نَيّر الأحداث 
لا يعدى أن وقوع الحرب التى تؤدى الى هذه المقتلة الضخمة فى صفوف جيش واحد 
لابد وأن تدعى كل ذى عقل أن يعيد النظر فى موقفه . خشية تكرار مثل ذلك ٠‏ 


وان الدليل على ذلك هى ما ساقه المؤلف نفسه من استشهاده بعد ذلك بموقف 
الأحنف عندما قام ابن الحضرمى بعد ذلك بحركة تمرد موالاة لمعاوية بن أبي سفيان 
فان الأحنف , وقف ضده , وساهم فى القضاء على حركته. (4) 

وقد مال الأحنف بن قيس الى المحكمة ورأى ارائهم ووافق على مسلكهم وخطتهم 


 )1(‏ البوادى” : الجؤافى 2 عن ناذا 

(؟) الطبقات للدرجينى ص 1١77‏ 

(5) دء عوض خليفات : نشأة الحركة الاباضية ص 0 

(؟) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ‏ الجزء السادس : 58 - 14 


7 كه 


لذلك فقد آوى اليه أبى بلال وأتباعه ٠‏ واسبغ عليهم حمايته ٠‏ ولعل السبب فى ذلك 
ها لمسه من هؤلاء المحكمة الذين مالوا الى الاعتدال ٠‏ 
وقد اتاحت هذه الحماية الفرصة سانحة لأبى بلال أن ينشر دعوته , وان يبث 


أفكاره ٠‏ فيجذب اليه الاتباع والانصار ٠‏ 


ولعل بساطة دعوته ٠‏ واعتدال لهجته ٠‏ واخذه الامور باللين والرفق ٠٠‏ كل 


ذلك أدى الى تكاثر المؤيدين ٠‏ واقتناع العديدين بما يدعو اليه ابو بلال ٠‏ 


وقد كانت نقطة البداية فى دعوة أبى بلال هى انكار مسلك العنف وما يذهبون 
اليه من قتل المخالفين واستعراض الناس ٠‏ فذلك خروج عن الاسلام ٠‏ ومخالفة لما 
يأمر به الله ٠‏ وعلى ذلك , فان على اتباعه الا يجردوا سلاحا .' ولا يقاتلوا مسلما 
الا اذا تعرضوا لعدوان وواجهوا قتالا » فكان عليهم حمل السلاح دفاعا عن النفس ٠0‏ 
وكان يقول : ٠‏ ان تجريد السيف واخافة السبيل لأمر لعظيم » ولكنا نشذ عنهم؛ ولا نجرد 
سيفا » ولا نقاتل الا من قاتلنا » (1) 


وقد تزايد عدد أتباعه ومؤيدوه حتى لقد ابتنوا لهم مسجدا خاصا بهم فى 
البصرة .(5) ٠٠‏ ولم يكن امرهم خافيا على زياد بن ابيه والى البصرة , بل لغله 
رأى فى ميلهم الى الاعتدال , واخذ الامور بالتعقل ما يدعوه الى تركهم وشانهم , 
ليتفرغ هو لقتال الاخرين ولكفهم عن زعزعة الحكم الأموى 

وكان من نتيجة ذلك أن تأصلت دعوة أبى بلال وتحددت أسسها ٠٠‏ وظهرت 
معالمها » غير أن الامر لم يستمر لفترة طويلة على ذلك الهدوء الذى أتاحته فترة ولاية 


زياد ابن أبيه ٠٠‏ اذ أن ابن زياد لم يكد يتولى العراق من قبل معاوية حتى تغير الوضع 
تماما ٠٠‏ فقد استعمل ابن زياد الشدة والقسوة المتناهيتين » وعامل المحكمة 


7218 الطبقات للدرجينى ج (؟) ص‎ )١( 
البلاذرى : الانساب ج (ه)  ص 4ه‎ )5( 


اح 


ببطش وجبروت وغلظة ونكال شديد ٠٠‏ ولم يتوان عن سجن البعض منهم وقتل 
البعض الآخر ٠ ٠‏ وكان ممن تتبعهم ابن زياد أبو بلال مرداس 
واصحابه ٠٠‏ فلج فى قتلهم وحبسهم ٠٠‏ ولم يفلت أبو بلال نفسه من الحبس ٠١‏ غير 
أن ابن زياد أطلق سراحه بعد فترة » فلما خرج من الحبس » ورأى جد ابن زياد فى 
طلب ( الشراه ) عزم على الخروج ٠‏ وقال لأصحابه ٠‏ انه والله لا يسعنا المقام بين 
هؤلاء الظالمين . تجرى علينا أحكامهم مجانفين للعدل ٠‏ مفارقين للفضل , والله 
ان الصبر على هذا لعظيم . وان تجريد السيف واخافة السبيل لعظيم ٠‏ ولكنا نشذ 
عنهم , ولا نجرد سيفا ولا نقاتل الا من قاتلنا  »‏ فاجتمع اليه أصحابه زهاء ثلاثين 
رجلا منهم حريب بن جحل وكهمس بن طلق القريمى ومضى بهم وهو يقول لن لقيه : 
انى لا أجرد سيفا , ولا أخيف أحدا » ولا أقاتل الا من قاتلنى « ثم يقول » اننا لم 
نخرج لنفسد فى الأرض ٠؛‏ ولا لنروع أحدا ؛ ولكن هربا من الظلم ؛ ولسنا نقاتل الا من 
يقاتلنا » ولا ناخذ من الفىء الا أعطياتنا » )١(‏ وقد نزل أبو بلال بجماعته (أسك) (5) 
وهو موضع بين « رام هرمز » و «١‏ أرجلان » غير أن ابن زياد لم يدعهم وشأنهم » 
بل لقد تتبعهم بجنده ٠‏ فبعث اليهم باسلم بن زرعة على رأس ألفى مقاتل ٠١‏ وتروى 
المصادر المختلفة أن حوارا دار بين أبى بلال وأسلم بن زرعة قبل أن ينشب بينهما 
القتال ٠٠‏ فقد ضاح به أبى بلال : اتق الله يا مسلم ٠‏ فانا لا نريد قتالا » ولا تحتجن 
فيئا . فما: الذئ تريد؟:قال :+أريد.أن.أردكم الى ابن زياد. ٠..قال:مرداس.:.‏ اذا ايقتلنا 
قال : وان قتلكم قال : تشرك فى دمائنا ٠‏ قال باذن الله بأنه محق وأنتم مبطلون ٠١‏ 
فقال أحد جماعة ابى بلال هو من يطيع الفجرة . وهى أحدهم , ويقتل , بالظنة » 
ويخص بالفىء ٠‏ ويجور فى الحكم . أما علمت أنه:قتل بابن سعادة أربعة برآء » وانا 
أحد قتلته ؟ (؟) ثم انهم حملوا عليه حملة رجل واحد ٠‏ فانهزم هو وأصحابه بغير 


)0( الطبقات ج (؟) للدرجينى ص 1:١8‏ ب 157١‏ 

(؟) قال الحموى : بلد من نواحى الاهواز وفيها قيل شعر يعبر عن الصلابة والفداء فى سبيل العقيدة 
الذى كان سر الانتصارات على الجيوش الأموية ومن هذا الشعر قول القائل ألفا مؤمن فيما زعهتم 
ويقتلهم بآسك اربعونا ‏ معجم البلدان ج )١(‏ - ص 31١‏ 

٠ ١١5 1١١17 العقود الفضية ص‎ (0 


بكو 1 عي 


قتالر١) ٠٠‏ فلما بلغ ذلك ابن زياد غضب على ابن زرعة غضبا شديدا ٠‏ وقال : ويحكه 
امضى فى الفين وتهزم لحملة من أربعين رجلا ؟ )١(‏ ثم ان ابن زياد ندب لهم الناس 
فاختار عباد بن أخضر , فوجههه فى عدة آلاف , فأتبعه عباد يطلبه حتى لحقه . فحمل 
عليهم أبى يلال وأصحابه ٠‏ فثبتوا » وتعطف الناس عليهم ٠‏ فلم يكونوا شيئًا ٠‏ وقال 
أبو بلال لأصحابه : من كان منكم انما خرج للدنيا فليذهب ٠‏ ومن كان منكم انما أراد 
الآخرة ولقاء ربه فقد سبق ذلك اليه ٠٠‏ فنزل ٠‏ ونزل أصحابه معه لم يفارقه منهم 
انسان فقتلوا عن آخرهم . ورجع عباد بن أخضر بجيشه الى البصرة ٠٠‏ (١؟)‏ ويروى 
ان لإنا؟ لال اذى إعباذ! وععيه قائلا لم دهونا عدي نضلن” الجمعة وتصلوا: مَاكرا 
لذاذاك فد القوه (عديرن اسلعدي : وحعدر االلصلاة فاسرع عناد اومن معه والمؤمتون 
مطمئنون فهم بين راكع وساجد وقائم وقاعدحتى مال عليهم عباد ومن معهم فقتلهم جميعا 
رحمهم الله (4) 

وهكدًا تويك “لتطلفلة "ذلكةاالدّاغيّة؟الدى"اكرة الاعتكال ٠‏ دوتجثل «الحتفنا1 وثيث 
عل ا التعق ."ومع “ذلك قل تكن استجاتهدة عنما وجي اليف الا مفلا تادز |اتغلى 'مكاقة 
صاحبها فى عالم البطولة ٠‏ 

وفى ذلك يقول بعض الشعراء : )0١‏ 
الا فى الناس لافي الله ثشالت بداوود واخوته الججصزذوع 
مضوا قتلا وتشريحا وصلبا تحوم عليهمم طير وقوع 
اذاكنا) الاي سل اطالتسم كايمندوةا 2 فيسسيقن هنكم وسيم كيو 
التو اياج نيعت امار ني ريستل شتن ف الدنيتكا مجسوم 

رحم .الله تلك الأرواخ الطاهرة 

: الدعاة بعد أبي بلال‎  “ 

وكان من الطبيعئ أن يثير ذلك جماعة' الشرّاة ‏ القعدة - فهم لم يكونوا خرجوا 


٠ )١( الطبرى صن ١الاا ج‎ )١( 

9 الدرحيين بن امفبدى اليكون عن 72+ 

9 الطبري يصن 5م 

(4) العقود الفضية : ص ١١5١‏ الطبقات الجزّء (؟) ص 559 

09 الشاعر عيسى بن فاتك راجع الجزء الثانى للدرجينى ص ”77 


واه 


حتى يؤخذوا بهذه الشدة . وهم انما كانوا فارين من الظلم ٠‏ فتابعهم الظلم » وهم 
آنا قضذواً» الرزة نشل د غودهع ال ذهرع اهل انق" والاعلتقامة ' كما :عرفت فيما بع ا» 

ولك سمرك مناه “الكوارة الدالغلية“الثى"الأضدت فى «التفوس]-#اوانطدوت فضي لها 
النكناكاً .. وها تالظم الذى وقعالط باسك" تاليا واشععا ذا +++ واقبرت' فى" نوات كلاك 
لدى اتباع أبى بلال : 

ت: دفعتهام الى الانتقام القت ابي لال" واصخبه: ٠‏ 

لك امظلوًاالئل ابأخ«الزييرة “هما فان جمكة"وانسط] "اليه لقعلء ثم هاز لم 

التفوا حول عمران بن حطان واتخذوه لهم قائدا ٠٠‏ 

ونورد فيما يلي بعض تفصيل لما أجملنا : 
١‏ ) الانتقام لمقتل ابي بلال : 

كان لمقتل أبي بلال وصحبه سىء الأثر فى نفوس أتباعه ٠٠‏ ولم يكفوا عن 
التفكين في الانتقام له ؛ وقد ندب اجماعة مذيم انفسهم لذلك ٠>‏ فتشيوا “ذات ييه 
الى عباد بن أخضر وقد عزموا على أمر ٠٠‏ وقد ترصدوا له حتى أقبل على بغلة له , 
وابنه رديفه ٠‏ فقام اليه رجل منهم ١‏ فقال اسألك عن مسألة قال : قل : أرأيت رجلا 
قتل رجلا بغير حق ٠‏ والقاتل ذو جاه وقدر ٠‏ وناحيته عند السلطان ٠‏ الولي ذلك المقتول 
أن يفتك به ان قدر عليه ؟ قال : بل يرفعه الى السلطان ٠‏ قال : ان السلطان لا يعدى 
عليه لمكانه منه ٠‏ قال أخاف عليه من أن يقتله به ٠‏ قال: دع ما تخافه من ناحية السلطان, 
الللعقه من الله اقم ؟ قال ١‏ لا © هذا رقع الرهل واحتفابة على كبا سيرفه. 
فتحيوا عليه © * وكتادى اناس : قتل عبان ٠١‏ فلحذو| أقر | الطرى ١‏ اهار يوا قل 
عباد حتى قتلوهم ٠ )١(‏ 

وكان ذلك سببا لجد ابن زياد فى تتبعه الشراه . حتى بعث الى خليفته بالبصرة 
أن وجه الي بعروة بن أدية ( أخي أبي بلال ) فلم يزل بطلبه حتى قبض عليه ٠٠‏ فلما 
أقيم عروة بين يدى ابن زياد أخن يحاوره وقال له : أجهزت أخاك علي ؟ فقال : والله 


275 الطبقات ج (؟) ص‎ )١( 


عد كنت بو نينا تر كان إلى احرى :ولق ا لزنت اله زمار كريد لتقسيع» فوم عنما زتهي 
علي وما اجب لتفسي الا المقام)» وترك |الحووج ,د 'قال ةرك فاتك على ؤاية ؟ هال :: 
عا ا رط واحنا ” قال . آنا إلزه ويتلن يك يا 2 أخكر امفستك من القصناه 
ما شئت ٠٠‏ فأمر به فقطعوا يديه ورجليه ٠٠‏ ثم قال له : كيف ترى ؟ قال : أفسدت 
علي دنياى » وأفسدت عليك آخرتك ٠‏ ثم أمر به ٠‏ فقتل » ثم صلب على باب داره )١(‏ 

فانظر كيف أن كل ما حدث بالشراة من تنكيل وحبس وتعذيب ومقتلة لم 
يصب شيئا من ايمانهم بدعوتهم ٠‏ ولم يوهن من عزمهم ٠‏ وما زادهم الا ايمانا مع 
ايثاني 77 وكات القدرء الى اولك قر: خلق وفلع شنديدين ,.واضيطرى| ,الئ 
التستر والاختفاء خوفا مما يتهددهم من بطش وتنكيل وتعذيب ٠‏ 


(ب) مع ابن الزبير : 

وقد حدث على عهد خلافة يزيد بن معاوية أن خرج عليه عبد الله ابن الزبير 
بمكة معلنا الثورة على الأمويين وعلى ما ابتدعوه من نظام الوراثة فى الخلافة 
الاسلامية ٠٠‏ وكان لثورته صداها , اذ انضم اليها الكثيرون من الحجازيين وغير 
الكعازرين ١‏ وكات شك اتدقم لنايين هذه الخورة مشاه المحكنة + وقدمو] الى مق 
من البصرة ٠‏ لينصروا ابن الزبير ويدفعوا عن مكة ‏ والبيت الحرام ‏ كل عدوان ٠‏ 
ك0 قنع المكة اهنا و انك #الى رهد 4 الشركة افة اكبيزة من 'محكمة اراق © وعلى 
رأسهم نجدة بن عامر يمنعون البيت (؟) 

وقد سار الى ابن الزبير جيش من قبل يزيد ٠٠‏ على رأسه حصين بن نمير 
الكوفى ٠‏ فحاصر مكة , وقاتل المتحصنين بها , بل ورمى الكعبة بالمنجنيق 2 وظل 
فى حصاره لأهلها وقتاله لهم ما يزيد عن ستين يوما حتى جاءه نبأ هلاك يزيد 
ابن معاوية ٠٠‏ ففك حصاره عن مكة ٠٠‏ وقفل بجنده راجعا الى الشام (؟) 


قاور المحككة اكتجاعة افائفة فو ثللة؟ المعارفت: 17ل 19" بلا حسئنا 


5554 المصدر السابق (؟) حن‎ )١( 
١4 تاريخ الرسل والملوك ج () - ص‎ )١( 
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غير أن حصين لم يكد يفك حصاره حتى وقع الخلاف بين ابن الزبير وبين 
المحكمة ٠٠‏ كما اشتد الخلاف السابق بين المحكمة أنفسهم ٠٠‏ 


ويروى الطبرى قصة ما حدث ٠٠‏ وكيف أن الخوارج وقد اشتد عليهم ابن زياد 
وتجرد لاستئصالهم وهلاكهم . فقد اجتمعت الخوارج حين ثار ابن الزبير بمكة وسار 
الية“اهل. الشام! -فتذكروا اما اتى, اليهم ٠٠‏ فقال الهم .نافع .بن الاززق. ان. الله.قد انزل 
عليكم الكتاب . وفرض عليكم فيه الجهاد , واحتج عليكم بالبيان 2 وقد جرد فيكم 
السيوف آهل الظلم : - وهذا من ثار بمكة : فاخرجوا بتاا نات “البيت » ولق “هذا 
الرجل ٠‏ فان يكن على رأينا جاهدنا معه العدو » وان يكن على غير رأينا دافعنا عن 
السك عل سمتلن بوخقلزنا. عير تك فى ادرينا بن فدر جو زعت تديرا علض يد الله 
ابن الزبير » فسر بمقدمهم , ونبأهم أنه على رأيهم وأعطاهم الرضى من غير توقف 
ولا تفتيش ٠»‏ فقاتلوا معه حتى مات يزيد بن معاوية » وانصرف أهل الشام عن مكة , 
ثم .ان /القو ع لقى يَيَعستهم, عضن ٠:افقالى‏ | .ان اهدلب الذي يضنمتم امل ينبرلاراى ولا 
صواب من الأمر , تقاتلون مع رجل لا تدرون لعله ليس على رأيكم , انما كان بالأمس 
يقاتلكم هو وأبوه ٠‏ ينادى بثارات عثمان ٠٠‏ فاتوه . واسألوه عن عثمان ٠‏ فان برىء 
منه كان وليكم ٠‏ وان أبى كان, عدوكم ٠٠‏ فمشوا نحوه . فقالوا له : أيها الانسان 
انا: قدا قاتلا فلن" > ولع 'اتفتكنك “طلازايك حقئ دعلعت انا“ اننا كلق" عرز نا لدبرنا 
ما مقالتك فى عثمان ٠٠‏ « بل ان ابن الازرق مضى يقول له : يا ابن الزبير اتق الله 
يك رافش اللكائن المسكاكر . وعاد أول عنس الضائلة + واحمدت اك 1 ار الك 
تشكم الكتان ,فاتك ان تفل ذلك اترضى ريك ٠‏ رضي فن] الندات الل لك 
وقد ررلى (العواوك 'يقم ذلك كرون الأحدات _فبيتدون ها الخدوه على مقا 1 ا 
اسسلفتا بَيَاتَعافق غيز هذا الوكتع طاوغالو1 بعذدذلك #اوقطاستاوت: اليه ل آى الوا عتما 
فلائفة امن" تلبق اكد :الله ميا قوم اقلق مساعتهة :د لا سالون !في الللا لوم لق 
فقتلوه » فنحن لهم أولياء » ومن ابن عفان وأوليائه برآء فما تقول أنت يا ابن الزبير ؟ ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يرد ابن الزبير بما يدفع عن عثمان كل خطأ » وما يبرى ذمته 


)١(‏ الطبرى : المصدر المذكور اج () ا ص 5ه لاه 


تكد والرقية” حي 


مما نسب اليه ٠٠‏ وقال ان دتثمان أهل لكل خير » وأنا أشهدكم ومن حضر أنى ولي 
لابن عفان فى الدنيا والآخرة ٠‏ وولى أوليائه » وعدو اعدائه ٠٠‏ قالوا : فبرىء الله 
منك يا عدو الله قال ابن الزبير : فبرىء الله منكم « وتفرق القوم » ٠‏ 

وقد مضى نافع بن الأزرق حتى أتى البصرة ٠٠‏ كما أن عبد الله بن اباض أيضا 
كان ممن قدم الى البصرة ٠٠‏ وقد.عادت الخوارج وعلى راسهم نافع ابن الازرق تقول: 
لو خرج منا خارجون فى سبيل الله ٠‏ فقد كانت منا فترة منذ خرج أصحابنا فيقوم 
علماؤنا فى الأرض فيكونون شهداء مرزوقين عند الله » أحياء ٠٠‏ وقد خرج بالفعل 
نافع بن الأزرق على رأس ثلاثمائة رجل ٠٠‏ 


وصادف خروجه انكسار شوكة ابن زياد وضعف سلطانه على الدولة الأموية 
من اضطراب عقب موت يزيد بن معاوية ٠٠‏ وقد لحق بابن الأزرق بقية الخوارج 
المقيمين بالبصرة ٠٠‏ 

كنا لايد زاللة. ووداباشي ابل اللهابة لفان واتناجهملة:فقدروانا «الثقاء فى 
البضرة ٠>‏ لذلك لقيوا بالقهدة. + 


وقد كان ابن الازرق على ما يبدو يود أن يتبعه القعدة لتقوى شوكته » ويمضى 
الى خطته. ٠٠‏ فلما رأى تخلفهم عنه...واصرارهم على زأيهم فى عدم الخروج ٠‏ أعلن 
أن ولاية من تخلف عنه لا تنبغى » وان من تخلف عنه لانجاة له ٠‏ وقال لأصحابه 
ان الله قد امركم بمخرجكم حين بصبركم ما .عمى عنم غيركم ٠٠‏ الستم تعلمون انم 
خرجتم تطلبون شريعته وأمره ٠‏ فامره لكم قائد ٠‏ والكتاب لكم امام ٠‏ وانما تتبعون 
سنت أوأثره > فقالوة : بلى : آليمن حكمكم فى وليكم خكم الثبى فى وليه وحكمكم 
فئ عَلوْكم شتكم سول الله"فى دوه ث وعدوكم' اليوم عدئ الله" وعداو النبى : كما اق 
عدو النبى يومئذ هو عدو الله وعدوكم اليوم ٠٠‏ ؟ فقالوا : نعم ٠٠‏ قال : فقد أنزل 
الله ( براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين ) ٠٠ )١(‏ وقال «ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن » (5؟) فقد حرم الله ولايتهم ٠‏ والمقام بين أظهرهم واجازة شهادتهم 
وأكل ذبائحهم وقبول علم الدين عنهم ومناكحهتم وموارثهم ٠‏ وقد احتج الله علينا 
يمعرفة هذاء وحق علينا أن نعلم هذا الدين الذين خرجنا من عندهم (5) ولا نكتم ما أنزل 


٠ )١( سورة التوبة آية‎ )١( 
+ ا صورة البقرة اول أية 61م‎ ٠ )9( 
الطبرى المصدر السابق ج (/) صن 5ه لاه‎ )5( 


كان اسه 


الله ٠٠‏ والله عز وجل يقول : « ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من 
دما كتاء للفاس فى الكتات . كول للهديم ‏ اللدت ويلمتهم اللاعون ».زم + 

وقد استجاب كل الخوارج لهذه الدعوة ٠٠‏ ومضوا مع ابن الأزرق ٠‏ مفارقين 
القعدة . وعلى رأسهم عبد الله بن اباض وعبد الله بن صفار ٠‏ 

وقد بعث ابن الأزرق الى القعدة بعد خروجه برسالة يعيد فيها الدعوة للخروج » 
وقد أتى الكتاب الى ابن اباض وابن صفار ٠ ٠‏ فما كان من ابن اباض الا أن قال : 
قاتله الله ٠٠‏ أى رأى رأى صدق نافع بن الأزرق لو كان القوم مشركين كان 
أصوب الناس رأيا وحكما فيما يشير به » وكانت سيرته كسيرة النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ فى المشركين ٠‏ ولكنه كذب ٠‏ وكذبنا فيما يقول ان القوم كفار بالنعم 
والأشكاء وكهابرء المع“ الذرها ولا" يطل" لنا: الا ماو «ان بدوونا'بالقتال؛ وم كلوق 
ذلك من أموالهم فهو علينا حرام » ٠‏ 

لم يرحل "ابن طتفات لق هذا الزالى ٠‏ هما كا مف الام ان ابوط اله 
منك فقد قصرت ٠٠‏ وبرىء من ابن الأزرق فقد غلا ٠٠‏ برىء الله منكما جميعا ٠‏ 

فقال ابن اباض « وبرىء الله منك ومنه » (؟) وأراد جماعة من الخوارج وهم 
يستحلون دماء المسلمين وسبى نسائهم وأطفالهم أن يجادلوا جابر بن زيد فقال : 
لهم اليس قد حرم الله دماء المسلمين بدين ؟ فقالوا : نعم ٠‏ فقال : وحد البراءة منهم 
بدن اافقاليو[ > نكم ٠‏ فقكال + اولي قله تمل بماء اهدل المتترت 1 5 
فقالوا : بلى وحرم الله ولايتهم بدين بعد الامر بها بدين فقالوا : نعم ٠‏ فقال : أحل 
ما بعد هذا بدين فسكتوا (5) ٠‏ 

وقد تفرق القوم ٠٠‏ ومضى ابن صفار وبعضه ممن يرون رأيه ٠٠‏ واشتدت 
شوكة ابن الأزرق مع من خرج بهم من أصحابه ٠٠‏ وبقى القعدة فى البصرة ٠٠‏ وفيهم 
الكثيرون ممن كان لهم شأن وأى شان فيما تلا ذلك من أحداث ٠‏ : 


)0 سورة البقرة آية رقم ١99‏ 

(5) الطبرى : المصدر المذكور ‏ ج () ل ص 58 وانظر أيضا : الاشعرى ‏ مقالات : ص 41 
وما بعدها ‏ والشهرستانى : الملل والنحل ج )١(‏ ص 1١55‏ - 114 

(5) الاباضية فى موكب التاريخ ج  )١(‏ ص ٠١‏ 


26ت 


( ج ) مع عمران بن حطان : 

لقد كان عمران بن حطان السدوسى من الشخصيات البارزة والمهمة ٠٠‏ وكان 
شاعرا ومحدثا ٠‏ وعالما وفقيها ٠»‏ ويصفه مؤرخو الاباضية بأنه من الشراة ٠‏ 
وهر الذيفانة فى الكورم ‏ والستكادع 7 اواج الدنكتا "كن الامستراع 
لما خصه الله عز وجل من فنون العلم والنزاهة والحلم وشهامة الجنان وقصاحة 
اللسان )١(‏ وقد تزعم عمران بن حطان جماعة القعدة وكان المكافح عنهم بالبيان 
رقرة الكهلة - 

وقد اتسمت تلك الفترة التى تزعم فيها عمران بن حطان جماعة القعدة بالهدوء 
والسكينة ٠‏ واتجه القعدة خلالها الى التعمق فى الدين وما يتصل به من علوم ٠‏ 
وبخاصة لأن عمران كان على نفس رأى أبى بلال من انكار الاستعراض وتحريم أموال 
بقية المسلمين ودمائهم (") 

وقد دانت البصرة فى تلك الفترة لابن الزبيير ‏ كما دانت الحجان ‏ ولم تشهد 
أى اصطدام بين القعدة : وعمال ابن الزبير على البصرة ٠‏ ويرجع ذلك بالطبع الى 
سلوك القعدة وميلهم الى الاعتدال وانصرافهم عن كل ما فيه اساءة للمسلمين أى 
خروج على الجماعة حتى ليروى أى « مصعب بن الزبير كان يوقر زعماءهم ٠‏ ويمشى 
فى جنازة من يموت منهم » (؟) 

على أن أمر ابن الزبير مالبث أن انتهى ٠٠‏ وما لبث الأمويون أن استردوا 
الحجاز والعراق ‏ يعد القضاء على ابن الزبير قضاء كان للحجاج بن يوسف دوره 
الخطير فيه ٠٠‏ وقد ازتكب فى سبيل ذلك الكثير من المآسى التى سجلها التازيخ 
وكان منها رميه الكعبة بالمنجنيق ٠٠‏ وتمثيله بابن الزبير بعد قتله (4) 

وتولى الحجاج بعد ذلك أمر العراق ٠٠‏ وقد نشط عمران بن حطان فى الدعاية 
ضد الحكم الأموى . ومعارضته له ٠٠‏ وكان فى دغايته ‏ وهو الشاعر الفحل ‏ شديد 
المراس ٠‏ مثيرا للمتاعب ‏ ختى لقذ افزع آمرة الحجاج "بن يوْسَف 'قجعل يطارد : وراخ 


()2306 الدرجيتى > المضدر اللمذكور ©اضن 16؟ 
(؟) ذء عوض خليفات : نشاة الحركة الاباضية ص الا 

)0 العسلفى :ا السين بض ك2 

(5) الطبرى : المصدر سالف الذكر ج (/) ب ص ٠5١54‏ ب 5١8‏ 


ف 1 م 


عمران يتنقل بين القبائل ٠‏ فكان اذا نزل فى حى انتسب نسبا يقرب منه )0( 
وقد ادخله الحجاج السجن » واستقاه فترة ٠٠‏ غير أنه عاد فأخرجه من السجن ٠٠‏ 
ويبدو أن ذلك يرجع الى ما كان الخوارج يثيرونه من شغب وقد أرادت الدولة أن 


تكرس كل جهودها لحربهم ؛ ولعل ذلك دى ما دفع الحجاج الى اطلاق سراح عمران ٠‏ 
فهو زعيم القعدة . وفى الاحسان اليه اكتساب لهذه الجماعة ‏ أى حد من نشاطهم - 


وقد تحقق ذلك بالفعل ٠٠‏ فقد ذكروا أن أصحاب عمران قد اجتمعوا اليه بعد اطلاق 
سراحه , فقالوا له : انما أطلقك الله لما رذى فى رجوعك الينا ٠٠‏ هلم الى محاربة 
الحجاج «١ ٠٠‏ فما كان من عمران الا أن قال : هيهات ** غل يدا مطلقها واسترق 
رقبة معتقها , والله لا أحاربه أبدا » ٠‏ 

وهكذا انطوت صفحة ذلك الزعيم الشاعر ٠٠‏ ولكن بعد أن كانت الجماعة قد 
أصبحت ذات كيان كبير » وأنصار وأتباع عديدين , تجمعهم آراء وعقاكد ‏ محددة ٠‏ 

وقد اتاحت الفترة التالية لهذه الجماعة أن تزداد انتشارا وأن تمتد الى مختلف 
الأمصار » وقد تأصلت عقائدها . واستبانت معالم مذهبها وكان لجابر بن زيد الدور 
الأكبر فى هذا الشان ٠‏ 


المبحث الثالث 
جابر بن زيد » والاباضية 
تمهييد: 
استقرت تلك الجماعة التى أطلق أصحابها على أنفسهم اسم جماعة المسلمين - 
بالبصرة ٠٠‏ وقد لقيت من العند والاضطهاد منذ أن تحدد لها منهج ؛ واصبح لها 
كيان كبير ٠:‏ حتى ولى الحجاج بن يوسف الثقفى أمر العراق . فسار على نهج من 
سبقه وبصفة خاصة ابن زياد ٠‏ فى ملاحقة هذه الجماعة وسواها دون أن يعنى 


نفسه بالتفرقة بين منهج ومنهج » بين منهج من يدعون الى الاعتدال ٠‏ ويأخذون أنفسهم 


ل الدرجينى : طبقات المشائخ - صن 0لا - 53254 اج () ٠‏ 


بك الات 


بالحق ٠‏ وبين الآخرين ممن يرون الخروج على المسلمين ٠‏ واستعراضهم بالسيف ٠‏ 

ومع استمرار تعرضهم للاضطهاد والملاحقة بالسجن وما اليه من أساليب القمع , 
عمدت تلك الجماعة الى اتخاذ أسلوب «٠‏ التقية » فى محاولة لستر أمرها عن كل من 
ليسوا منها حتى تتمكن من اعلان كلمتها ويصبح لها جزء نابض فى المجتمع الذى 
تعيش افيه ٠‏ 

وقد قدمنا أن زعامة هذه الجماعة انما كانت لفترة طويلة ‏ لأبى بلال مرداس 
بن أدية ٠٠‏ كما آلت ‏ من بعده ‏ الى عمران بن حطان ٠‏ كما اشتهر الى جانبهما ‏ 
ثم بعدهما ‏ عبد الله بن اباض حتى لقد نسب اليه المذهب ٠٠‏ ولم ترد اشارة فى 
تلك الفترة عن جابر بن زيد وعلاقته بتلك الجماعة ٠‏ 


والحقيقة أن جابر بن زيد كان له دور كبير فى ذلك كله , رغم أنه لم يظهر 
كزعيم لتلك الجماعة يتولى أمرها ٠٠‏ فقد تقدم ‏ أى قدم هى ‏ سواه » ليعرف كزعيم 
نيا , يكحيث باعتها ١(ق2‏ تزلى أأهر القنادة والزعامة ايلك الجناعة - كما أسلفيا 
أبى بلال مرداس ثم عمران بن حطان اللذان تحدثا باسم الجماعة وعبرا عن آرائها ٠١‏ 
كما تحدث باسم الجماعة ‏ عبد الله بن اباض ٠‏ بل وكان يوجه الرسائل المكتوبة الى 
الخليفة ‏ عبد الملك بن مروان ٠‏ يعبر فيها عن موقف جماعته ‏ وآرائها بالنسبة لما 
هو موضع خالف ٠‏ 

واذا كان جابر بن زيد لم يعرف فى تلك الفترة ‏ على أن له علاقة بتلك 
الجماضة ل فضلا عن تولية رعامتها كذافان واقه الامزاانة. هو الرصع المذهيها العيد 
لاسلوبها » بل لعله كان.ضصاحب :الراى فى اختيار ٠:‏ التقيّة » وبصفة خاصة .لآن'المذهب 
يقوها فى ]سياس علي الاعتدال:: ْمَعَن العنة وعدم «التمركن لقلائؤة المسلميقبوعطلم 
تكفير من لم يذهب مذهبهم ٠٠‏ وبذلكيكون من الميسور أن يخفى أمره ٠‏ وألا يجعل 
كن رهم عدل باقر | جماختها منبيلا الكوفة لحقيقة كلع بق امقنائة القايك نكن 
سيتضح ذلك فيما بعد أن جابر بن زيد كان وراء كل ما قام به أبى بلال » وأن هذا 
الأخير لم يكن ليمضى لأمر الا بمشورة جابر ٠٠‏ ولعل مما ساعد جابرا على ذلك ما كان 
قد اشتهر عنه من أنه عالم فقيه ومحدث وتابعى جليل حتى ليصفه ابن عباس يقوله 
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عجبا لأهل العراق كيف يحتاجون الينا وفيهم جابر بن زيد )١(‏ فصرفت عنه هذه 
الشتهز» انطو اولاق اللضل! فلم :كرتا ليلا فو تمر +/ وتظرىلناليفبالصيفة. الغالية )عليه ,+ 
وقد اتيح له بذلك أن يعمل فى حرية لتثبيت المذهب , وتقوية أمر الجّمالة ٠١‏ وكان 
عمله ذا شقين : شق تنظيمى تخطيطى ٠‏ يضع الأسس » ويوجه الخطى ٠‏ وشق فقهى 
يؤصل به المنهج ٠‏ ويورد فيه الحجج والأسانيد ٠‏ 

مما تقدم يتبين أن جابرا كان له دور كبير فى اقامة هذا المذهب ‏ الذى عرف 
فيما بعد بالمذهب الاباضى تنظيما وتقوية وتأصيلا وتوجيها : 

وَيَمكن ان نقتم هدا الدؤق الي لماحل الآتيّة': 

- دور جابر فى توضيح اسس دعوة المذهب الاباضى : 

جابر بن زيد والدعوة الى مذهبه ٠‏ 

- وأخيرا دوره مع عبد الله بن أباض ٠‏ 

وتعديد هذه الأدوار انما يحدد لنا خطتنا فى تناول هذا الموضوع اذ سنعرض لكل 
مرحلة من هذه المراحل على حدة , ليتسنى لنا ‏ بعد ذلك أن نلقى نظرة تحليلية 
نوضح فيها الرأى بشأن نشاأة المذهب الاباضى ودور جابر بن زيد فى هذا الشأن ٠‏ 
١‏ جابر بن زيد فى توضيح اسس دعوة المذهب الأباضي : 

) اتهقاء حابر الى جماعة القغدة : 

كان جابر بن زيد ‏ كما أسلفنا القول ‏ ممن اشتهروا بالفقه وعرفوا برواية 
الحديث والتفسير ٠‏ واعتبرهم المسلمون من أصحاب الرأى والفتوى ٠٠‏ وكان منن 
أقام بالبصرة ‏ واشتهر بها دائم التردد على الحجاز . والالتقاء بُكبار الصحابة 
والتحدث اليهم » والأحذ عتهم كما ذكرنا تسابقا + 

ويتبين أيضا أن الامام جابرا أخذ عن عبد الله بن وهب وله ضحبة معه ولكن 
جابرا لم يخرج معهم الى ( النهروان. ) ولعل ذلك يرجع الى صغر جابر أو عدم لقياه 
بابن وهب الا فى الايام الاخيرة كما سنوضحه بعد أما خروج عبد الله ابن وهب الى 


0" ا أأكاقة الوكتاء للشيابئ. :“صن 07ح الاياهبية افق “موكب القارية ‏ ج )١[‏ يعن +44 نالتقي 
الفضية ‏ للحارثى ص هه 


ل 


ما ذهب اليه يقينا منه ‏ بأن علي بن أبي طالب ٠‏ بقبوله التحكيم ‏ في أمر من أمور 
الله - وقبوله أن ينزع عنه معاوية بن أبي سفيان لقب « أمير المؤمنين » انما قد تجنب 
سبيل الحق ٠‏ وأنه بذلك قد سقطت بيعته ٠‏ ولم تعد طاعته واجبة ٠٠‏ وقد وقف 
ابن وهب عند ذلك الحد ٠‏ فلم يقل بأن عليا قد كفر بالاسلام . بل لم يستحل قتاله ٠‏ 

فاذا كان الاباضية يعتبرون ابن وهب من أسلافهم ٠‏ فانهم لايقولون بذلك الا بعد 
أن أكدوا أنه لم يقل مما ذهب اليه الخوارج فيما بعد من تكفير من سواهم واستحلال 
استعراضهم ٠٠‏ 

على هذا النحى يمكن لنا أن نذهب الى أن ابن وهب كان ممن أخذ عنهم جابر بن 
زيد ٠‏ وصحبهم , وتاثر بهم ٠٠‏ الا أننا لا نذهب الى أن علاقة خاصة قد ربطت بين 
جابر وابن وهب , لما هو ثابت من أن واقعة النهروان انما كانت فى أرجح الأقوال ‏ 
فى السنة السابعة والثلاثين من الهجرة ٠٠‏ أى أن جابرا كان عند وفاة ابن وهب ب 
لم يبلغ العشرين من عمره ٠٠٠‏ وحتى وفاة ابن وهب مازال فى فترة التكوين العلمى 
والفكرى , ولم يكن قد اشتهر أمره بعد ٠‏ 

وقد استقر « القعدة » فى البصرة فيما بعد ٠٠‏ ومن المرجح أن تكون علاقة 
جابر بن زيد بهم قد ابتدات فى ذلك الوقت ٠٠‏ أى بعد واقعة النهروان . ولجوء مرداس 
ابن أدية التميمى وأصحابه للبصرة فى أواخر العقد الرابع من القرن الأول 
الهجرى ٠٠ )١(‏ على أن أمر انضمام جابر الى القعدة » ونصرته له » ومشاركته فى 
نشاطهم انما تحت - حسبما يتضح من استقراء الحوادث ‏ خفية ٠‏ وبأسلوب لا يلفت 
النظر اليه ٠١‏ فطوال ولاية ابن زياد ( للبصرة ) كان جابر يصلى الجمعة خلفه ٠‏ 
وعندما كان يسأله أصحابه من ( القعدة ) عن ذلك كان يجيبهم « انها صلاة جامعة » 
وسنة متبعة » (؟) * 

وهناك واقعتان تؤكدان انضمام جابر الى هذه الجماعة منذ ذلك الوقت مع 


حرصه فى ذات الوقت.على اخقاء أمره . ؤاخفائه عن:ولاة الأمر من الأمويين : 


"انوافنة وق ما “تروى عن عرّصكة" على" التردة" ال *مكنة والتقاكة 


(1) 0 دء عؤض خليفات : المرجع المذكور ‏ ص 1١‏ بتصرف ٠‏ 
(؟) الحارثى : العقود الفضية ‏ ص !5 
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بابن عباس , وكان يذهب دائما بصحبة من يدعى فقاس بن الاسود بن قيس الذى كان 
معروفا أنه من تلك الجماعة ‏ حتى كان أحد الأعوام عندما مضى جابر الى مكة 
منفردا ‏ دون صاحبه ‏ فلما سأله ابن عباس عنه قال له انه فى سجن ابن زياد ٠‏ 
فقال له ابن عباس : وانه لمتهم ؟ قال جابر : نعم ٠٠‏ قال ابن عباس : «٠‏ اللهم بلى » 
ثم سأل جابرا وقال : « أوما أنت متهم ؟ فقال جابر : اللهم بلى » ٠ )١(‏ 

والواقعة الثانية يرويها أبو سفيان محبوب بن الرحيل اذ يذكر أن شنيخا 
من القعدة يدعى أبى سفيان قنبر قد أخذه عبد الله بن زياد وجلده ليدله على أحد من 
المسلمين ( القعدة ) فلم يفعل , قال جابر بن زيد : وكنت قريبا منه وما كنت أنظر الا 
أن :نقول هذا هو . فعصمه الله (") ٠‏ 

وعلى ذلك يمكن لنا أن نقرر أن علاقة جابر بجماعة « المسلمين  »‏ الاباضية ‏ 
بدات أول الأمر علاقة تأثر بآراء ومسلك ابن وهب الراسبى رحمه الله ؛ ثم انضمام 
للجماعة ثم فى مرحلة استقرار الجماعة فى البصرة فيما أعقب واقعة النهروان من 
أحداث ٠‏ كما تقرر أن جابرا لم يكن ممن استحلوا الخروج بالسيف أو استعراض 
جماعة المسلمين بحال من الأحوال ٠:٠‏ وأنه بذلك لم يكن من الخوارج فى فترة من 
فترات حياته على الاطلاق (؟) * 


(ب) مع أبي بلال مرداس : 

واذا كان أبى بلال قد تولى زعامة القعدة فى تلك المرحلة كما ذكرنا سابقا فان 
علاقته بجابر كانت وثيقة جدا ٠٠‏ حتى ليروى أن الرجلين ظلا لسنوات عديدة 
يترددان على مكة ‏ ربما فى موسم الحج ‏ ويلتقيان بكبار الصحابة » وعلى رأسهم 
ابن عباس وعائشة ٠٠‏ وان أيا سفيان بن الرحيل ليروى أن جابر بن زيد وابا بلال 
مرداس دخلا فى أحد الأيام ‏ على عائشة رضى الله عنها فعاتباها على ما كان منها 
يوم الجمل ٠‏ قال : فاستغفرت الله تعالى وتابت مما كانت قد دخلت فيه (4) ٠‏ 


51 ,الشماخى .:. الشير : صن‎ ١ )١( 

(5) المصدر السابق ب ص 475 

(؟) الدرجينى : الطبقات الجزء (؟) ‏ ص 5١5‏ 
() الحارثى : العقود الفضية : ص ٠١‏ 


ان > 


ولعل مرجع العلاقة الوثيتة التى ربطت بين الرجلين الى أمرين: أولهما: توافقهما 
فى الآراء » وتفسير الأحداث ٠‏ وذهابهما مذهب ابن وهب فى تخطئة علي ومعاوية 
- دون تكفيرهما ‏ واتفاقهما على وجوب الاعتدال فى الدعوة الى ما يذهبان اليه دون 
استملال الأعراض والأدرال 7 

أما الأمر الثانى : فيرجع الى فيض علم جابر وفقهه ٠‏ ورغبة ابن مرداس فى 
التزود مما عند جابر والأخذ عنه ٠‏ حتى ليروى أن أبا بلال كان يبكى فى جوف الليل 
حتى ما يطيق أن يقوم ٠‏ وأنه كان من شوقه الى اخوانه أن يخرج من عند أبى الشعثاء 
جابر بن رن بعد العتمة ' عَم ياتيه قيل الصبح : فيصلى معه : فيقول له جابر : يا حي 
اشققت على نفسك ٠‏ فيقول : والله » ولقد طال ما هيت نفسى بلقاك شوقا اليك > 
حتى آتيتك * 

الى هذه الدرجة كانت صلة أبي بلال بجابر ٠٠‏ بل ان بعض الروايات لتؤكد 
أن جابرا كان وراء كل ما قام به أبو بلال من أعمال وأنه كان المشير عليه ٠‏ والموجه 
له . حتى ليقال ان أيا بلال لم يقم بعمله الا بعد مشورة من جابر بن زيد وقبول منه ٠ )١(‏ 

ومن هنا كان من الطبيعى وقد احتل جاير فى الجماعة تلك المكانة أن يكون هو 
الزعيم لها , والموجه لسياستها ٠٠‏ وان ظهر على المسرح زعماء آخرون ٠٠‏ فقد كانوا 
يعثابة الظل لذلك الأصل'الشامخ .الذئ آثر العمل فى خفاء والتؤجية:من وزاة سثان ٠‏ 
" - جابر بن زيد والدعوة الى مذهبه : 

(1) دور جابر : 

أقام جابر بن زيد بالبصرة ٠‏ وعرف فيها بالفقيه المحدث ٠‏ وكان أحد اثنين يلجا 
اليهما البصريون بخاصة ‏ والعراقيون بعامة ‏ يطلبون منهم الرأى والفتوى فى 
امور بايتهام. +4 ولع ايشتورإعنه ان له طللة “ناديتللك: الجماغةا التى عرفت بالقعدة :+ 
ثم « بالاباضية » ٠٠‏ وعرف الناس هن أمر تلك الجماعة الكثير » وعرقوا زعيمها 
هو ابى بلال > فلما مات أبو بلال + واشتدت السلظة الحاكمة على أفراد تلك الجفاعة » 
وولى أمرهم عمران بن حطان ٠‏ أقر جابر ‏ وآثرت جماعته ‏ أن يظل أمره مستورا ٠٠‏ 


١ )1(‏ الرقيشى : امضباع الشلام- ورقة 15 


ا 


ولعل مرجع ذلك ما رواه من عظم الخسارة فيما لو اشتهر أمر جابر وأخذوه بالشدة ٠‏ 
فان ذلك يفقد الجماعة عقلها المدبر » وزعيمها الحقيقى ٠‏ وقد بالغ جابر فى التخفى » 
حتى لقد قدم سواه للتحدث باسم الجماعة ومناظرة خصومهم ؛ وكان عبد الله بن 
اباض أحد أولئك الذين تحدثوا كثيرا باسمهم , حتى لقد ظن أنه هو الزعيم الحقيقى 
للجماعة » فنسبها الآخرون اليه » وعرفوها بأنها جماعة الاباضية ٠٠‏ مع أن عبد الله 
ابن اباض لم يكن الا واحدا من أفرادها , قدمه زعيمها ‏ جابر بن زيد للتحدث عنهم 
ومناظرة خصومهم ٠‏ 

كان جابر بن زيد وثيق الصلة بالجماعة منذ وقت مبكر 
وأصبح زعيمها وامامها » وكان له دور كبير فى تنظيم الحركة وتطويرها )١(‏ وذلك 
بعد أن تحددت معالم دعوته » واستقرت أسسها . ولعل أهم تلك الأسس كان اقامة 
امامة الظهور ٠‏ وتعيين خليفة المسلمين من بين أتباعهم ٠٠‏ فقد أصبح ذلك هدفا 
يعملون لتحقيقه والوصول اليه ٠٠‏ وامامة الظهور تقوم على اساس ان يتم اختيار 
الامام من بين المسلمين ٠٠‏ ومن يكون أصلهم » ومن يجمع المسلمون على اختياره دون 
اشتراط أن يكون قرشيا أو غير قرشى ٠,‏ اذ أن شرط القرشية لم يكن فى رأيهم من 
الشروط الأساسية التى يوجبها الدين » وتحتمها أحكامه وقد ذكرنا من الادلة بما فيها 
الكفاية فى المبحث السابق ٠‏ 

تلك كانت هى الغاية التى تسعى اليها هذه الجماعة ‏ بزعامة جابر بن زيد - : 
الوصول الى السلطة ٠‏ وتولى أمر المسلمين واقامة حكم الله فيهم بما يتفق مع الكتاب 
والسنة ٠‏ دون بغى أو عدوان ٠٠‏ واذا كانت دعوتهم قد اتسمت بالاعتدال ؛ وتجنب 
التطرف فلأنهم - حتى فى رأى خصومهم ‏ كانوا أقرب الفرق الى آهل السنة ولو قالوا 
الى صاحب السنة لكان أصح - ولم يجوزوا العدوان على سائر أهل القبلة . بل كانوا 
يرونهم اخوانا فى الدين ٠‏ ويجيزون التناكح معهم والتوارث بين أفرادهم ٠٠‏ 


ولعل ذلك هو ما دعا جابرا ان أن يرْسْمْ لطريّق ذعوته منهجا فيه الكثير من 


)00( سوف نورد زيادة بيان لرأى الاباضية فى هذا الشرط وما يستندون الميه من أسانيد للقول بسقوطه 
وذلك عند حديثنا عن المذهب الاباضى فى الباب الثالث من هذه الدراسة ٠‏ 
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الحذر والحيطة مع سعة الأفق 2 وشمول النظرة 2 والالتزام يما يقضى به الكتاب 
الكريم وصحيح السنة ٠‏ 

واذا كنا فيما يلى سنعرض لهذا المنهج ٠‏ فاننا سنكتفى فى هذا الموضع بالجانب 
العملى منه الذى اختطه جابر لنشر دعوته ٠‏ والتمكين لها ٠‏ وتوسيع نطاقها » وزيادة 
عدد. الداخلين فيها مرجئين البحث فى أصول المذهب الى موضعه المقبل من 


هذه الدراسة ٠‏ 


(ب) اللمنهج الذى اختطه جابر : 

مضى جابر فى الطريق الذى اختاره ‏ أو اختارته له مواهبه وملكاته 
واخلاقة - وأشكين أمرء !كراهن امن مقصرن بالنجرة © وقن اقتضى منة ذلك أن يركق 
عرى ارتباطه بالمجتمع العراقى الذى يعيش فيه , يشارك العراقيين فى حياتهم ‏ بل 
وفى مشاكلهم ‏ مندمجا فيهم عاملا معهم ٠‏ ومن الطبيعى أن يصبح ‏ وقد اشتهر 
0ه اليل الاين تسكع والققة رواصولة والأقاديث وريوانتها ب هون طلبة الذاوسين :. 
وبغية المثقفين » ومقصد المتفقهين ٠٠‏ حتى لقد كان كما ذكرنا من قبل يتولى أمر 
القدرى والوعظ عندما يكرح (الحسين التسر ع السيل زو الآحن مقادرا البصرء + 

وان ذلك لدليل الى أى مدى كان جابر بن زيد موقنا بان مذهبه لا يوجب على اتباعه 
الخروج على المسلمين أو اعتزالهم » بل يقوم على أساس أن جميع أهل القبلة لا تحل 
دماتهم > وله اشوالهم ‏ ١ل‏ ردا لبغى اق درءا لعفوآن : 

ذلك هذا ابل انخار فا كان مايل ره الواسن لين ورسفل النقزران تحن 
أمره » ويستره عدا جماعييه ٠*٠‏ وانه ليروى أن جابرا كان ينشر أراءه ويبث 
أفكاره بين الناس من خلال أحاديثه وفتاويه وأجوبته على من يسأله عن بعض أمور 
الذدن ٠١‏ .قمر إستزتس حنة بمعلا كيل لأواكهااوميا يه دكَاة نافيا" مداقيلة انه ولايتم 
ذلك ال فى احرلة عاللة :. لستمك تسارت 2و التقية (الديقية و3 حا امه الدروئ 


-)١(‏ يراد بالتقية المداراة . فمن كان على دين أو هذهب ثم لم يستطع أن يظهر دينه أو هذهبه ٠‏ فيتظاهر 
بغيره ٠‏ فذلك تقية ٠٠‏ وقد اختلف فقهاء المذاهب الاسلامية فى جوازها ٠‏ 


ب 2 


ان[ كان رامن امتحابة ناذا عزك لهذا انبا عه مذهكةة حملي عن مارك راق 
أن يطعن فى أصحابه القدامى أو يفشى أسرارهم ٠٠‏ بأن يتبرأوا منه دون أن يتعرضوا 
له باذى ويعتبروه واحدا من ال مخالفين الموحدين الذين لا تحل دمائهم الا اذا بدأوا هم 
بالعدوان ٠٠‏ ولكن اذا خرج على الفرقة أحد أتباعها وعاب عليهم . وطعن فى 


معتقدهم , وأفشى أسرارهم , فقد وجب قتله ٠‏ وأحل دمه )١(‏ . 


وكذلك كان مما أثر عن سياسة جابر فى هذه المرحلة من تاريخ المذهب تجنبه 
لكل اصطدام مع من بيدهم الأمر من عمال الدولة وولاتها ٠٠‏ ان أنه لم يكتف بمهادنة 
أصحاب السلطة ومسايرتهم وعدم الخروج عليهم ٠‏ بل حرص على عدم الاتيان باى 
تحارف اق مسلك قد يقير الغضبب علمة > فضلا عن ١ن‏ يلقت أنظاز السلطلة اليد * 
ولعل فى ذلك تفسيرا لما كان يروى من قيام علاقة حسنة بين جابر بن زيد وبين 
الحجاج بن يوسف الذى ولى أمر العراق من قبل الأمويين ٠٠‏ حتى ان جابرا كان 
يحرص على زيارة الحجاج والتودد اليه . وقد كان لكاتب الحجاج ‏ وهو يزيد 
ابن أبي مسلم ‏ أثر كبير فى قيام ثم فى استمرار هذه العلاقة ان كان من أصدقاء 
جابر المخلصين ٠٠‏ ولعل مناط هذه الصداقة كان ما عرف عن جابر من العلم والفقه 
مما يسر له الكثير من أمثال تلك الصداقات ٠‏ وقد بلغ من أمر علاقة جابر بالحجاج 
أن قرض هذا الأخر لجابر عطاء مقداره ستمائة أى سبعمائة درهم ر') ٠٠‏ ولقد 
رغب الحجاج ‏ كما أشرنا الى ذلك من قبل فى أن يولى جابرا أمر القضاء ؛ لكن 
جابرا اعتذر عن ذلك بقوله : انى أضعف من ذلك ٠-‏ فلما سأله الحجاج : وما بلغ 
ضعفك ؟ قال : يقع بين المرأة وخادمها شر . فما أحسن أن أصلح بينهما ٠٠‏ قال 
الحجاج « وان هذا لهو الضعف » ومن الجلى أن جابرا انما اعتذر عن هذا المنصب 


واحتال ليتخلص من توليه زيادة فى التقية ؛ وخشية معرفة الحجاج بامره ٠‏ 
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( ج ) اتساع نطاق الدعوة : 


ونا القركة "اانه ول زد مكرك كدوك الللوياالتعية لذ انتهجة.علن 
لمان عرلا تراكية ا نطاى )قهرت + والتسكين الها قاوْتكفيرالمتضمين| اليهاله والمؤيديق 
لها بمختلف الوسائل . مستفيدا من كل الظروف المحيطة ٠٠‏ وتمثلت جهوده فى ذلك 


فى التواحرا الآتية + 


كان جابر من قبيلة الأزد » وهى قبيلة كبيرة ٠‏ متشعبة وكان عدد كبير ممن 
ينتمون اليها يقيمون بالبصرة أو بالقرب منها مما دعا ذلك جابرا الى أن يلجا الى 
أفراد قبيلته ينشر بينهم دعوته ٠‏ ويبين لهم مذهبه ٠‏ فهم الأقرب الى مؤازرته ومساندته 
واتباعه . ومن الطبيعى أن تثمر هذه الدعوة وأن يتبع جابرا عدد كبير من الأزد » 
وكان على رأسهم بعض افراد الاسر المهلبية ‏ زعيمة أزد العراق )١(‏ وهكذا وجد 
1 من مزلاء دعاء لذفية - رتسشاء كوا زوين 537 فاسم نطاق الدعوة: اللي 
تنتشر قبيلة الازد فى العراق وفى غير العراق ٠٠‏ حيث أصبح لها اتباع وأنصار 
عديدون فى عمان ‏ الموطن الأصلى للأزد - وفى حضرموت ٠‏ وفى اليمن ٠٠‏ بل وقد 
انتقلت/هدء الذعوة عناطلايق الازيلين الى سدواق مق أفات+القبائل العربية: اللخزى :ا 
كنار اشم [الموا علشكبيد هن الو الى (20)5 + 

كما استحدث جابر بن زيد اسلوب الدعاة ٠٠‏ فعمد الى ارسال بعض من 
يثق فيهم , ويطمئن اليهم ٠‏ الى مختلف الأمصار » يبثون الدعوة الى مذهبه » وينشرون 
مبادئه » فى هدوء ودعة . حتى يكتسبوا المزيد من الاتباع والمناصرين ٠٠‏ وقد كان 
لد كن إقران اقسلعه ررمط كبير .معن مرا بوقهع ا لوقة /خير قناع اأحدى» لفقا ناهد 
هؤلاء ‏ وهو عبد الملك بن المهلب ‏ لفترة طويلة فى: خراسان . وظلت المراسلات 
طوال تلك الفترة متصلة مع جابر يكتب اليه بما يلقى وبما يستجد ٠‏ ويطلب اليه 
الرأى والتوجيه ٠‏ ويأتيه جواب جابر بالتأييد والنصيحة ٠٠‏ وكان ذلك كله يتم فى 


(1) ا ذء غوضن خليفات : نشأة الحركة الاياضية؛ باض /أة 
(015- الشفاخى > عن “لاد +هت الكارقى - العقود القضية ١‏ 3154 م6١‏ 


م 


سرية تامة وباساليب لا تلفت أنظار الولاة الى هذا النشاط الكبير ٠٠‏ 


.بل ان دعوة جابر قد وصلت الى بعض الولاة الذين كانوا على راس الأمصار 
من قبل بنى أمية ٠٠‏ فقد بايع هؤلاء جابر بن زيد فى دعوته . واتصلوا به . وعملوا 
علق إنذر الدعايي لذ هبهم_ومتهم : النعمان سويز رين يسنان 72 وكان هذا +الاجرر 
يقطن عمان » وقد عين عاملا فى احدى مناطقها ٠‏ وكان يراسل جابرا ويدعو لمذهبه (0 ٠‏ 
ولعل جابرا رأى فى ذلك تاييدا لمذهبه ,2 وتقوية لشأنه . ووسيلة لزيادة 


الاتباع » واشتداد الأمر ٠‏ 


وبمثل هذا التنظيم الدقيق ٠‏ والنشاط الواسع . والسرية الكاملة . أمكن لجابر 
أن يوسع من نطاق دعوته 2 وأن يمتد بها الى العديد من الأمصار وأن يصبح لها 
الكثيرن من الاتباع والمؤيدين ٠‏ 


(د)شورة عمان: 


واذا كانت كل تلك الجهود قد أدت الى نجاح الدعوة , وكثرة أتباعها فقد 
كان من المحتم ألا يظل الأمر بعد ذلك خافيا . وأن تظهر للعيان آثار تلك الدعوة , وان 
يعلم بها ولاة الأمر ‏ بعد ازدياد أمرها ‏ وقد كان ذلك هو ما حدث بالفعل . ووصل 
الى علم الحجاج بن يوسف مما دعاه الى أن يغير نظرته الى جابر بن زيد . بعد أن 
ارتاب فى شانه ٠‏ 

وكان مما زاد الأمر حدة قيام ثورة على بنى أمية فى أرض عمان ٠٠‏ قام 
بها سليمان وسعيد ابناء عباد بن الجلندى ‏ وهما القيمان فى عمان ‏ حتى لقد 
اضطر الحجاج الى ارسال الجيوش , والدخول فى معارك متتالية حتى امكن له - بعد 
جهد طويل وخسائر فادحة ‏ أن. يحد مما عمد اليه أزد عمان من الخروج عن دولة 


بنى أميه ٠٠‏ 


(1) فى رسائل جابر التى أشرنا اليها فى الباب الأول بعض اشارات الى ذلك ٠‏ 


000 


وفى الحقيقة أن ما حدث فى عمان يمكن وصفه بأنه « حركة استقلال » ولعل ذلك 
يتضح بجلاء من استعراضنا للوقائع 1 

فقد كان دعاة مذهب جابر ‏ وبصفة خاصة رؤساء الأزد وشيوخها ‏ قد 
نقلوا المذهب الى عمان ٠‏ حيث انتشر ٠‏ ووجد أنصارا ودعاة عديدين » وكان أمر 
عمان قد صار الى أهلها بعد افتراق الصحابة » ولم يكن لمعاوية ولا لمن بعده سلطان 
فى عمان حتى صار الملك الى عبد الملك بن مروان واستعمل الحجاج على أرض 
العراق ٠٠‏ فلم يغب أمر عمان عن الحجاج اذ أعد للأمر عدته ليضمن ولاء عمان ‏ بل 
خضوعها ‏ للدولة ٠٠‏ ولعله وقد علم بأمر المذهب الجديد بها رأى أن الوقت قد 
حان لتنفيذ خطته ٠٠‏ وقد عمد فى أول الأمر الى ارسال بعض الجند يغزون عمان 
من إطرافها , ' فما كان من ابش عباد ب ركان لهم امن همان كما ناو هيحنات الاا'ان 
هزما تلك الجيوش 7 _ودفع ذلك الحجاع ,الى ان اشرج لهم القاسمين شهؤة المّنى 
فى جمع كثير » وجيش جرار ٠‏ وانتهى القاسم الى عمان بجيشه فى سفن كثيرة وقد 
سار اليه سليمانتين عاد فى الأزد فامتتلر] قكالا سيدا فكانت الهزينة فلن اهاب 
الحجاج ٠‏ وقتل القاسم وكثير من أصحابه وقواده . واستولى سليمان على سوادهم ٠١‏ 

فلما علم الحجاج بما حدث كتب به الى عبد الملك بن مروان واستاذنه فيما 
يفعل ٠٠‏ وكان أول ما فعله أن أقعد وجوه الأزد الذين كانوا بالبصرة عن النصرة 
لسليمان بن عباد ٠٠‏ ثم أرسل بعد ذلك جيشا عدته أربعون ألفا وعلى رأسه مجاعة 
ابن شعوة أخو القاسم ٠٠‏ وقد خرج من جانب البحر عشرون ألفا » ومن جانب البر 
عشرون ألفا ٠٠‏ فانتهى القوم الذين خرجوا من البر » فسار سليمان بسائر فرسان 
الأزن اكيهم ٠١‏ فالتقى يهم » وقصلوا قتالا شديدا . فاتهزم إصهاب الهجاح - وامعن 
سليمان فى طلبهم ٠‏ وهو لا يعلم شيئًا عن أمر عساكر البحر ٠٠‏ وقد قدم هؤلاء وعلى 
رأسهم مجاعة » فنزلوا وواصلوا سيرهم حتى التقوا بسعيد بن عباد وتقاتل 
الفريقان » ولكن جيش سعيد كان قليل العدد وقليل العتاد فلم يجد سعيد بدا من أن 
يعمد الى ذراريه وأخيه . واعتزل بهم الى الجبل الأخضر . ولحقه القوم . ولم 
يزالوا محاصرين حتى وافى سليمان ووقعت بين الجيشين مقتلة عظيمة ٠‏ فانهزم 


)١(‏ راجع فى التفاصيل السالمى : تحفة الاعيان ‏ الجزء الاول (ط ١١-4١ه‏ 941١م‏ - ص 74 وما بعدها 
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مجاعة ولحق بسفنه فركبها » وكتب الى الحجاج فاخرج له فى طريق البر عبد الرحمن 
ابن سليمان فى جند كثيف من أهل الشام ٠٠‏ وأمكن لمجاعة أن يدخل وعبد الرحمن 
بالعسكر الى عمان ٠٠‏ وقد تمكن سليمان وسعيد أن يحملا ذراريهما وسوادهما ومن 
خرج معلما من قومهما ولحقا ببلد من بلاد الزنج حتى ماتا هناك ٠٠‏ ويروى أن الجيش 
الظافر على أثر دخوله عمان ارتكب العديد من الموبقات ونهب الكثير وفعل فيها غير 
الجميل » ٠٠ )١(‏ 

وبذلك خمدت هذه الحركة التى كانت قد قويت فى عمان , وامكن للحجاج أن 
يقضى عليها » وقد استعمل على عمان من بعد الخيار بن سبرة المجاشعى (9؟) ٠‏ 
ه ) بين جابر بن زيد والحجاج بن يوسف : 

وهكذا نرى أن دعوة جابر وقد اكتسبت لها أنصارا وقوة فى عمان لم تغب 
عن أعين الحجاج ٠‏ حتى لقد ابلغ الأمر الى عبد الملك بن مروان وبادر الى وأد هذه 
الثورة ‏ أو الحركة الاستقلالية ‏ فى مهدها ٠٠‏ كما تنبه الى قوة الأزد فى العراق : 
فحال بينهم وبين نصرة عشيرتهم فى عمان » بل وحذرهم من أى اتصال مع اخوانهم 
فى عمان ٠ ٠‏ وكان من الطبيعى أن يتأثر الازد فى العراق بذلك كله ٠‏ وأن يزداد ضيقهم 
بعد أن وصلهم ما فعله جيش مجاعة باهلهم فى عمان من اذلال ونهب واساءة , 
وقد دفعهم ذلك الىأن يعلنوا غضبهم على الحجاج وأن يعتبروه هو المسؤول عن كل 
ما حدث سواء لاهليهم فى عمان أو لقبيلتهم فى العراق « فسخطوا عليه » وتمنوا 
زوال حكمه » (؟) ٠٠‏ ولم يتوقف جابر طوال ذلك عن دعوته . وبث الكراهية للحجاج 
بين الازد » حتى تمكن من اقناع كثيرين من الأزد وعلى راسهم افراد من آل المهاب 
من الرجال والنساء الى الانضمام اليه واتباع دعوته (4) ٠‏ 

وعند هذا الحد لم يتردد الحجاج من أن يأخذ جابر بن زيد نفسه ٠‏ بالشدة ' 
ولا يكتفى بمجرد التضييق عليه ٠‏ بل اودعه السجن هو وبعض أصحابه ومنهم : 


7 تحفة الأعيان ب ص‎ )١( 

(؟) المصدر سالف الذكر ‏ هن ا 

(؟) بلاذرى : الانساب ج (/) ا ص ١18‏ 

0( الشسماخئ : السين 4 حن. 70 الشازكى : العقون الفضية ‏ ص ٠١4‏ 
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ضمام بن السائب » وأبى عبيدة مسلم بن أبى كريمة التميمى وصحار العيدى 
وغيرهم ٠ )١(‏ 

وهكذا أدخل جابر بن زيد وصحبه الى سجن الحجاج ٠‏ وبذلك بلغ الحجاج 
اقم لا كن أن يلف عن الشراء لجار نصقة حاهلة اولقبيلة الأزن بصنفة عامة: 

ومع ذلك فما لبث الحجاج أن أطلق سراح جابر بن زيد وصحبه من السجن ٠٠‏ 
للك لع رسيب هذا الأفرل إلا بامراء الهوانتن:. وليل ذلك يرطع ب فيا 
نرى ‏ الى سببين ظاهرين : 

فهو يرجع أولا الى مكانة قبيلة الأزد ومالها من قوة وعصبية ولم يجد 
الحجاج مما يخدم سياسته أن يظل على عدائه لتلك القبيلة وكان من الطبيعى أن 
يقدر أن اطلاق سراح جابر ‏ بعد سجنه ‏ يخفف من توتر علاقات الحجاج بتلك 
القبيلة ٠‏ 


والسبب الثانى فيما نرى هو تلك المكانة التى كان يحتلها جابر فى العراق 
كواحد من كبار الفقهاء والعلماء والمحدثين 2 لان سجن من هو فى مقامه يثير 
الكثيرين ٠‏ ويدعو الى كراهية الحاكم ٠٠‏ ولعله ان يفرج عنه يبدى فى نظر المسلمين 
فى صورة من يقدر أهل العلم . ويحترم الفقهاء فتخف حدة سخط العامة عليه 
سيقن بقسوتة ونمىايا اها كان الى الل "اطلاق لاه هوا ريطن احتمابة فال 
الحجاج لم يأذن لجابر بالاقامة فى البصرة ٠*٠‏ بل نفاه الى عمان ٠‏ 

وقد ناح اللاكلك التق أن يفون الى وطن ب واهلة وعشيرته ع وكاتت تلك فرصة 
لجابر لأن ينشر دعوته ‏ وهو بين ذويه ‏ وأن يجمعهم اليه » فيصيروا تابعين له , 
مناصرين لدعوته حتى لقد انتشر فى كل أرجاء عمان ووجد من العمانيين من صاروا 
مما بك خملةا الت الى الامتسارته 

ومن الثابت أن جابر بن زيد قد عاد بعد فترة من منفاه الى البصرة ٠*٠‏ غير 
أن حياقه يعد ذلك كم تظل ان كانت وفاته ‏ كما هو الراجح - فى رغام 57 ه 


(1). .| الشسماحهى + السيل ؛ هن 7 أؤنا بعدف ”2 


ومع ذلك فيمكن أن نقرر أن جابرا كان قد حقق فى تلك الفترة من حياته الكثير : 

أرسى مذهبه ٠‏ وبين أسسه وأصوله ٠‏ 

ب اكتسب له الانصان والؤيتين * 

رسم أسلوب الدعوة للمذهب ٠‏ 

سيعت الدعوة الى امامة: الظهون هن الهدقة النئ تق رن اسلو ال 
على أن الصورة لا تكتمل ملامحها مالم نعرض لعلاقة جابر بعبد الله بن أباض 


' - بين جاير بن زيد وعبد الله بن أباض : 

كان جابر بن زيد ‏ كما تبين بجلاء مما سلف هو زعيم الدعوة الاباضية 
لكانته .فى الناحيتين الفقهية والتفظيمية ٠‏ + وكان له الفضبل. الأكبر فى تثبيت دعائمها : 
وتوسعة نطاقها ٠‏ وتكثير أنصارها وأتباعها ٠٠١‏ ومع ذلك فقد نسبت الدعوة الى 
عبد الله بن اباض ٠٠‏ فلماذا حدث ذلك ؟ ومن يكون عبد الله بن اباض ؟ وما هو 
دوره فى الدعوة الاباضية ؟ وما هى صلته بجابر بن زيد ؟ 

تلك هى الأسئلة التى تثيرها هذه النقطة وهى التى نحاول فيما يلي أن نجيب 
عليها :ب 
(1) لماذا نسبت الدعوة الى ابن اباض : 

تشير معظم المراجع الى أن ٠‏ الاباضية » انما سميت بهذا الاسم تسبة 
الى عبد الله بن اباض الذى ينتمى الى قبيلة تميم » وعاش بالبصرة معظم حياته ٠‏ 
وكان معاصرا ‏ حسب أرجح الأقوال ‏ لجابر بن زيد وان كان أصغر منه عمرا ٠ )١(‏ 

وهناك 'حقيقتان مؤكدتان فى ,هذا الشان.: 

أولهما. : ان هذه «الجتماعة لم يتطلق ,عل «تفضلها ااستعية بالاباهمية + لل مكايا 
يسمون أنفسهم « آهل الدغوة » أو « جماعة المستلميناء + 

الثانية : أن تسمية الاباضية انما اطلقها على هذه الجماعة مخالفوهم فى 
فترات تالية ٠٠‏ وربما كان الأمويون ‏ كما يرى البعض ‏ هم الذين أطلقوا عليهم هذا 


5070 ابن قتيبة : المعارف  ص 377 الكامل للميرد : ج (؟) ص‎ )١( 


حرا 


الاسم . نسبة الى عيد انن بن 'باض لأن الأخير كان من علمائهم وشجعانهم والمناظر 
باسمهم ؛ كما أن الأمويين لا يريدون نسبة هذه الفرقة الى جابر حتى لا يجذبوا اليه 
الأنظار ٠‏ ولا يبدوا فى. حياة جابر المشرقة , فتميل اليهم النفوس ٠‏ فنسبوهم الى 
عبد الله بن اباض وهو أقل منزلة من جابر فى العلم » وان كان لا يقل عنه فى التقوى 
والورع والصلاح ٠ )١(‏ 

وفضلا عما تقدم فان المصادر الاباضية الاولى ٠‏ لم تشر الى هذا الاسم اطلاقا » 
بل كانت تصفهم بأنهم المسلمون أو جماعة المسلمين أو أهل الدعوة (؟) ٠‏ 

وفناك تعليل ليذه النسية اورده الدركيتق © ان عرف عبد الله بن اباضن ريأئة 
امام أهل الطريق » وجامع الكلمة لما وقع التفريق ٠‏ فهو العمدة فى الاعتقادات » 
والمبين لطرق الاستدلالات والاعتمادات ٠‏ والمؤسس للابنية وهى مستندات الاسلاف ٠٠‏ 
وكان رأس العقد ورئيس من فى البصرة وغيرها من الأمصار , والمتقدم فى حلبة 
الفضل بين أولئك الأخيار قعد عن اللحاق فاشتراه من غير انكار ٠‏ وقلى ما أعتقده 
ابن الأزرق فى المحمدية » وعدل عن طريق النجدية وسلك محجة العدل » وكان قدوة 
لأهل الفضل ؛» فاليه النسبة اليوم فى العقائد . معدولا بها عن اسم الوليد الى اسم 
الوالد » طلبا للتخفيف ٠‏ واختصاص الأشهر ٠‏ وذلك فى الحق معروف لا ينكر (7؟) ٠٠‏ 

والرأى عندنا 2 هى أن هناك جملة أسباب لهذه التسمية ولعل من أهمها 
ها يلى :ب 

ران الظلاى: الاتلبياء لاد ياتى عان 2 الأدفي وقح لاحق :على انسوئ 'الذهوة. وان 
لا يكون الا بعد ظهورها » واشتهار أمرها ٠‏ 

الك الذاه: ‏ ونسفة الي كتقو و كبا سف إلى من 
عرفهم _الناس كوْعْمَاء الها::: >النجد اخ والطنقرية والاؤاوقة »+ اذا مى اعتطؤية الى 
من ذكرنا من قبل زعماء الخوارج ٠‏ 

ان جماعة الاباضية كانت حريصة على التخفى والتستر , ولم تبد كجماعة 
)١(‏ محمد علي دبوز : تاريخ المغرب الكبير ‏ ج (؟) اص 94ة؟ ب 11 
(1) 2 أده غوض خليفات + نشاة المركة الاباضيةات حن 1+ 
(؟) الدرجينى : طبقات المشايخ الجزء (9) ص 814 


ل ل 


خارجة 


+* إوكان أول ظلهون لها أهندما اراح ,عبد الله ين ,اناهن يتهدث باسميلا ؛ 


ونح رعتائل الل الأبين الامو عيد الك ين مروآن ١‏ كما استدكر فنا يعن 
فكا. هن الطبيعى أن تتسبي هذى الجفاعة الى من أبدا للخليفة نفسه على اند خا 


الراى والكلمة ٠+‏ 


- وتنا يأك اهقرة السيمية :فول وكماء الجماعة لها روعف . إنكارم انا لكا 
كان يتمتع به ابن اباض من مكانة وما كان يتصف به من تقوى وصلاح ٠٠‏ وبذلك 
ل وها فشبارنة اشنا للجناحة اوعلما عليها بهد ها كان لكل انمه لعن در 1 


- وفى ذلك يقول العلامة الاباضي نور الدين السالمي فى منظومته : 


كشسف الحقيقة )١(‏ : 
لمكت د كفم 1177م 
ان الجالمكين له سيكيونا 
ل ان مات امستامق 
م عتشواتنا بال 1 
فر النفة مان ليزت 
لطبكير العق تلن برضم الفتيرا 
مك كان فى اجام عيله اللكان 
والتل او نين الك حلفيايا 
وككلهن وول تكو “له بالتجلك نا 
فصار معروفا مع الجميع 
ونسبوا من كان فى طريقته 
ونحن الاولون لم يشرع لنا 
فنحن فى الأصل وفى الفروع 


فنا ع1 ل فحوماى الت لمكواة 


لنلقاء السفى عقا فييك 
ذاه ميل ال 00 
كان محامييا لنا وماضى 
وحاميا اخوانتا بالشوكة 
0 لاله 7 1 لسلا ب لج كك به 
والكمل من اغوانة كت 11 
مع شدة الأمر وضيق المسلك 
وللحم يكتسطن الباش تنه قد هابا 
اتعختح رز بشقصع» وأعلة نفل ضه 
لما حجوى من شرف رفيع 
الية لاش شْتهازٌ سكن شل لليرته 
تجتكلل *اياض “هذ هبك حاء يكملتع سا 
علق طم ريق “اشنا للف الرْ كلع 
لطلوختشان مقع تنح تعض 


- افق ثنايا هذه “الانيات اشارة الونا سبب+ اخر ناف الى ما أوريناء كذ 


أسباب ٠٠‏ فعبد الله بن اباض ينتمى الى فبيلة تميم (؟) 


٠٠‏ وقد كانت واحدة من 


٠ هنظومتى أنوار العقول وكشف الحقيقة للعلامة نور الدين السالمى‎ . )١( 


)1 "الشاركن :العقود الفمنية لض 16 


د اه 


أهم قبائل البصرة وكان الولاة يحرصون على عدم اثارتها » أى الاساءة اليها لمكانتها 
ومنعتها ٠٠‏ ومن هنا كان فى نسبة الجماعة اليه اعلاء لمكانتها ٠‏ 


(ب) دور ابن اباض فى الدعوة : 

وعبدٌ الله بن اباضن "كما اشان العلامة السلامى فى منظومته “© لم يكن هو منشىء 
المذهب . ولا فقيهه ٠٠‏ وانما كان ذلك هى دور جابر بن زيد ٠٠‏ بل ان المصادر 
التاريخية لم تحرص كثيرا على تناول حياة ابن اباض بالتفصيل المناسب ٠.‏ على 
أن استقراء الحوادث يدل على أن ابن اباض كان فى مطلع شبابه على زمن معاوية 
ابن أبي سفيان ٠‏ فقد ذكر فى رسالته التى وجهها الى عبد الملك بن مروان عن معاوية 
قوله « فلا تسأل عن معاوية ولا عن عمله ولا عن صنعته ٠‏ غير أنا قد أدركناه » 
وراينا عمله وسيرته فى الناس ولا نعلم أحدا أترك للقسمة التى قسم الله , ولا لحكم 
حكمه الله ولا أسفك لدم حرام منه ٠٠ )١(‏ ودلالة هذه الفقرة أن ابن اباض قد 
أدرك معاوية وأنكر عليه أشياء مما يفهم منه أنه كان فى السن التى تسمح له بتقييم 
الأمرر <١‏ قن عاش شيل إذرك عبد املك بن عروان؛ وراسله ١‏ ؤكانت بينهما الرسالة 
التى أشرنا اليها ‏ وريما سواها مما ضاع مع الايام ٠‏ 


وقد وردت اشارة الى دون ابن اباض فى الدفاع عن الكعبة ٠٠‏ عندما انضم.آت 
كنا فعل عدد_ اشر مع الممكية | الى .يميش الاين الزيين كمد الجيش: الأمؤى ريقيادة 
المصين بن التمير- كنا اغرنا ,الىاذلك من قبل وقدركان دافى هؤلاء الى" الاسحزاك 
فى تلك الحرب هو الرغبة فى الدفاع عن البيت الحرام وحماية حرمته ضد العسف 
الأموى ٠٠‏ وقد كان لهؤلاء بعد ذلك موقف مع ابن الزبير اذ حاولوا أن يناقشوه فى 
مبادئه وأن يبينوا له خطا رايه وأن يحملوه على تغيير موقفه ٠٠‏ فلما تعذر الاتفاق 
بينهم ‏ أى بين المحكمة ‏ وبين ابن الزبير غادروه عائدين الى البصرة ٠٠‏ وكان من 
بين هؤلاء المحكمة نجدة بن عامر الحنفى الذى اين جماعة من أصحابه 
الى اليمامة حيث بايعه أصحابه فيما بعد اماما لهم , وسموا لذلك بالنجدات » 


ومضوا فى تطرفهم وخروجهم على نحو خالفوا فيه المحكمة الذين آثروا القعود 


(1) الحارثى : العقود الفضية ‏ ص ١١+‏ 
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فل | البكتدرة:(1)1: 

وكان من هؤلاء القعدة عبد الله بن اباض وابن الصفار وابن الأزرق » وبعد أن 
استقن بهم" المقاح:فئ! البضزة "ر الهو يتناقشون'فيما يمضتؤأن الله من 1مر بدا ذلك !: ,وقن 
اثققواء علق" الخروّ +“ ومغ“ذلك'تزوئ'الضادن آنه”ذثها اجن الليل ...سملم اعننا الله 
دوى القراء ٠‏ ورنين المؤذنين » وحنين المسبحين ٠٠‏ فقال لأصحابه : أعن هؤلاء أخرج 
معهم ؟ فرجع . وكتم أمره , واختفى مؤثرا البقاء وعدم مفارقة الجماعة » (؟) ٠‏ 

وعلى ذلك فلم يكن عبد الله بن اباض ممن خرجوا »٠‏ بل كان على رأس القعدة 
الذين اكرى١‏ الاعتدال ٠‏ وعدم مقارقة الجماعة . والنين للم يسكملوا ها استمله 
الأزارقة من استحلال دماء المسلمين وأموالهم واستعراضهم ووصفهم بالكفر » وعدم 
جواز مناكحتهم وموارثتهم ٠٠‏ لم يستحل ابن اباض شيئا من ذلك بل كان على راس 
من آثروأ "القغود ايمانا منهم'بان الستلمين اهل قبلة - ؤآن اختلفت مذاهبهم فدماؤهم 
شرام واموالهم وام .وله يجون"التمائ اليه آلا ردا العدر اا مقن 21 
وقد سبق أن أشرنا الى رسالة ابن الأزرق ‏ بعد خروجه ‏ التى بعث بها الى ابن اباض 
والتى تلقاها هى وعبد الله بن صفار يدعوهما الى اللحاق بالأزارقة والخروج 
معهما ٠٠‏ وقد استجاب لها ابن صفار . ومضى وبضعة ممن يرون رأيه ٠‏ أما ابن اباض 
فقد قال : قاتله الله ٠٠‏ أى رأى رأى صدق نافع ابن الأزرق ٠٠‏ لى كان القوم 
مشركين كان أصوب الناس رأيا وحكما فيما يشير به ٠٠‏ ولكنه كذب » وكذبنا فيما 
يقول ان القوم كفار بالنعم والأحكام ؛ وهم براء من الشرك , ولا يحل لنا الا دماؤهم 
وما سوى ذلك من اموالهم فهو علينا حرام (؟) والدماء لا تحل لنا الا ان بدأونا 
بالعدوان ٠‏ 

على آنه مئذ..أن .كانت .رسبالة غيدد الله بخ:اياض الى ابنالازرق وما أكرهة من 
القعود من جماعة المسلمين ٠٠‏ فان النشاط العلنى لابن اباض وغيره أصبح غير 
معروف » لما كان تؤثره القعدة من التخفى والستر ٠٠‏ وان كان الشاعر عمران بن 
)١(‏ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ج لاآ - صن ١14‏ 
(7) ” العارقى : العقود القفنية رص :95( :وذلك قلا عن البرقدى ,+ 
(5) الطبرى : المصدر المذكور : ج (/) 8ه 


م 1/8 اح 


مان فد اورو قن اب لست بات هذ الججاعة !دافم عكنها وناو نا امواليم 
ياخذ:صورة: الغروج! علئ: السلطة| القائمة او. التهدى:لها. .+ بل (استمرت «الجماعة 
على اعتدالها » وميلها الى الهدوء ٠‏ وانصرف زعمائها ‏ وعلى رأسهم جابر بن زيد 
الى تنفيذ أسس المذهب وتاصيله ملتمسين الهدى من كتاب الله الكريم وسنة رسوله 
اكندن عله الجبلاة و السام + 

واذ| كاتدالايق اناهن فى هذه الفترة تكو الآزاء. الى الأقوال فقد تكان يصدر 
فى كل أفعاله وأقواله عن جابر بن زيد ر١) ٠‏ 

وقد بدأ دور ابن اباض يبرز بالتدريج ‏ وبصفة خاصة بعد سجن عمران 
ابن حطان ثم ما أعقب اطلاقه من تركه للبصرة ‏ وكان من الواضح أن ابن اباض قد 
1 24 الستول عن الدعرة والد باه كد إسكوة رتس القيلم +" ولمل رمزجع هذه 
الشهرة عنه هو ما عرف عن جابر بن زيد من رغبته فى التخفى وعدم اعلان صلته 
بهذه الجماعة أى سواها ٠٠‏ فاكتفى جابر بأن يكون « الزعيم » الروحى وفقيه الاباضية 
ومفتيهم » فهو الذى بلور الفكر الاباضى بحيث أصبح متميزا عن غيره من المذاهب. 
الاسلامية (؟) ثم ترك لسواه المهام التنفيذية والعملية ٠‏ 


زج ) صلة ابن اباض بجابر بن زيد : 

قدمنا أن جابرا كان ذا علاقة وثيقة بحركة ( القعدة ) منذ وقت مبكر وأصبح 
أحد مفكريها البارزين » وقد اكتسب ثقة الجماعة لما يتميز به من سعة الأفق وغزارة 
ال ارقزة الأران وان كاتن! أحفر] مبلتةا بالجماقة :وقدقو! سراء الأاتهم ما كائًا 
يعملون الا وقق رأيه ومشورته ٠»‏ وكان هو الزعيم الحقيقى للجماعة ٠‏ 

وفى ذلك يقول الرقيشي : «١‏ غفقد بلغنا أن أبا بلال مرداس بن حدير وغيره من 
أئمة المسلمين لم يكونوا يخرجون الا بأمر امامهم فى دينهم جابر بن زيد العماني 
ومشورته ٠‏ ويحبون ستره عن الحرب لئلا تموت دعوتهم ٠‏ وليكون ردءا لهم ٠ » )١(‏ 

كنا يقول#اتكطانئن| ١‏ : كان" ابل اناهن اكجاهى كان > التاضل” علنا 'فئ' سَجيلَ 
١١)‏ الشاعن: : اير امن يع 


(5) 22 عوضن خليفات كا تعاة ادر اتويات كن 1 
(1) الرقيشى : مصباح الظلام - ورقة ١؟‏ 


تحقيق الحقائق . وتوضيح قضايا المعقول فيما أحدثه أهل المقالات والبدع من الزور 
والافتراء فى شريعة ربنا » وكان شديدا فى الله تعالى ٠‏ وله مناظرات مع أهل 
التنطس والتفلسف ٠٠‏ كان الحجة الدامغة التى يخنس أمامها كل ثرثار » وله كلام مع 
عبد الله بن مروان يهضم نفس كل حائر جبار ٠‏ تغلب على المسلمين ‏ أصحابه - 
الذين يقولون بقوله : الاباضمية » وتسمى المذهب باسمه على هذا المعنى , وانما كان 
الامام القائد والوسيلة الراشد , أس المذهب وحاميه . ومرجع الفضل فى تدوينه 


وتشييد مبانيه » هو جابر بن زيد رضى الله عنه ٠ )١(‏ 


على أنه من الواضح أن الدعوة وان سارت مسارها ذاك السيز المعتدل وقد آثر ذعاتها 
التخفى والتستر , الا أنه حدث بعد فترة ازقدموا ابن اباض ليدافع عنهم ويتحدث 
باسمهم ٠٠‏ بل وحدث ذلك على نحو لافت للنظر ان كان الخليفة عبد الملك بن مروان 
نفسه طرفا فى ذلك كله ٠‏ وكانت رسالة ابن اباض اليه تتحدث عن المذهب فى تفصيل 


ووضوح تامين ٠‏ 


ولعل مرجع ذلك هو ما رأت الجماعة أن تدفعه عن نفسها من تهم هى بريئة 
منها » بل هى تنكرها على سواها من الخارجين ٠‏ فقد كان بعض المحكمة الذين مالوا 
الى التطرف ٠‏ وخرجوا على السلطة على صلة بالجماعة فى فترة من الفترات ٠‏ 
ولعل هذه الصلة السابقة , وقد تقطعت اوصالها : على أثر ما حدث من اختلاف 
فى المنهج وتباين فى الاسلوب بين القعدة ( الاباضية ) من ناحية ٠‏ وبين الخوارج 
من الصفرية والأزارقة من ناحية آخرى ٠٠‏ ولعل فى هذا الاختلاف ما دفع الاباضية 
الى اعلان معتقداتهم حتى يتبين للجميع الأمر على حقيقته » ويتضح ؛ لهم الى أى 
مدى هم معتدلون وقد برءوا من ( الخوارج ) وتطرفهم ٠٠‏ 

والحق أن الآراء التى' استقرت كاساس للفقه الاباضى ‏ والتى بلورتهاً 
رمتالة" ابن. اباهن للخليفة ا تدعو الى .تفضيل الجهن بها والذعرة الدية / اسل 
به من الارتباط بصحيح الفهم لمبادىء الاسلام وأسسه المتينة المنبثقة من كتاب الله 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم و1 جُماع الآمة ٠‏ 


١9١ 1١9١ ص‎ )١( المؤرخ علي يحى معمر : الاباضية فى موكب التاريخ ح‎ 2)١( 


7317017 عم 


ولعل اختيار ابن اباض ليكون هو المتحدث باسمهم كان من بين أسبابه انتماؤه 
الى قبيلة تميم احدى أهم قبائل البصرة فى ذلك الوقت ٠‏ وبالتالى فهو كان يتمتع 
بحماية قبيلته ويكتسب قوة من قوتها ٠١‏ 

. وقد كانت الرسالة التى أشرنا اليها والموجهة الى الخليفة عبد الملك ابن مروان 
تحمل خلاصة المذهب وتفسير الجماعة لكل ما مر بالمسلمين من احداث وما كنا 
من آراء ٠‏ 

ومن الطبيعى أن تكون هذه الرسالة ‏ وقد حملت خلاصة المذهب وجملة 
آرائه ‏ من عمل كل فقهائه وعلى رأسهم جابر بن زيد ٠٠‏ وان ذيلت باسم عيد الله 
ابن اباض فما كان ذلك الا لما أشرنا اليه من أسباب ٠‏ 

هذا » وسوف نعرض مقتطفات لهذه الرسالة بما هى جديرة به من دراسة 


وتاصيل فى ٠‏ الباب الثالث من هذه الرسالة باذنه تعالى ٠٠‏ 


الفصل الثالث 
أتباع جابر بن زيد 
وانتشار المذهب الاباضي 
تمهيد : 
نجح جابر بن زيد فى برهنة أسس المذهب , وبيانها بوضوح واقامته على دعائم 
قوية . وبث الدعوة له ليس فى البصرة وحدها ء وانما هيها » وفى غيرها من الأمصار 
كان للتذف ذلك اتشار فى متلق اقطار الال الاسلامى :.فى الحمان : ونان , 
واليمن » وفى مصر وفى بلاد المغرب العربى ٠‏ 
هما للم ريع الجابن كنناء الا وق اسيم اللتدهت 'الاناضل شان . وتاعاته 
شان 
ويطول بنا المقام فيما لو مضينا نتقصى أمر هؤلاء الدعاة الذين نشروا المذهب 
ااباى. فى مخلف بقاع الآمة الاسلامية ' ولذلك قائنا تقتصر فى هذا القام على 
الحديث عن جهود علم من هؤلاء الأعلام الذين عاصروا الامام جابرا وكان لهم الفضل 


2182 جد 


الاكبر فى دعم الدعوة الاباضية ونشرها وهو أبى عبيدة مسلم بن كريمة التميمى , 
لتغلص من ذلك الل عرض مختصر مدى انتشان تلك الذهرة ف امير الكراة لكان 
من ناحية ٠‏ ثم فى شمال أفريقية من ناحية أخرى ٠‏ 
منهاج : 

زعلى ذلك توف يتقيلم اهذا القصل .الى متاحة ازيعة تعن 
المبحث الأول : دور أبي عبيدة مسلم بن أبى كريمة فى نشر المذهب الاباضى ٠‏ 
اممتعند” العاكل ' +“اتمسازا لاس الاباشىئ فق 'اللبزيوة“العرنية' وانتظات 7 
البعك الكالت ١‏ اانتشارالذهف الاباسو اق مان + 
د الذهب الرايع + انتشان المذهب الاياى فى شفال افريقيا 

وبذلك نكون قد أوضحنا الى أئ مدى أثمرت دعوة جابر بن زيد وانتشر فقهه 
وكثر أتباع مذهبه ؛ كما نكون قد مهدنا فى ذات الوقت لعرض أسس المذهب الاباضى 
والمسائل التى يختلف فيها عن سواه من المذاهب الاسلامية الاخرى ٠‏ 


ال ميحث الأول 
دور الامام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي 
فى نشر المذهب الاباضي 

تنيلك : 

أبى عبيدة مسلم بن أبي كريمة هو مولى بنى تميم ٠٠ )١(‏ عاش فى البصرة 
واخذ العلم عن جابر بن زيد وصحار العبدى وجعفر بن السماك وضمام ابن السائب 
العبدى . وهم أشهر علماء الاباضية فى مرحلة الكتمان (؟) ٠‏ 

وقد اشتهر بالتقوى والورع والزهد ‏ قال أبى سفيان محبوب بن الرحيل : شهد 
رجلان على شهادة أبي عبيدة عند قاضى البصرة ‏ قال ؛ فقال المشهود عليه : أصلحك 


57 الخاركى. : العقود: الفضية عن‎ 2)١( 
247 , 4١ . الشماخى : السير : صفحات هلا‎ )5( 


كه 


الله ان اللذين شهدا عندك على شهادة فلان ‏ قال : ويحك انى به عارف » ولى جاز 
لى أن أحكم برجل واحد لحكمت بشهادته )0 

وقد ذكر الشماخى عنه انه اشتهر ( القفاف ) توفى فى ولاية أبى جعفر 
المنصور بعد وفاة حاجب تعلم العلوم وعلمها 2 ورتب روايات الحديث وأحكمها , 
وقد ثبت وجوده عام ثمانية وخمسين للهجرة ٠‏ وموته فى خلافة أبي جعفر المنصور 
سنة خمس وثلاثين ومائة » وروى أنه أدرك من آدركه جابر من الصحابة . ولعله 
أدرك بعضا منهم ٠٠‏ وقد روى عنه قوله : من لم يكن له استاذ من الصحابة فليس هو 
على شىء من الدين (2) ٠»‏ وقد من الله علينا بعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود » 
وعبد الله بن سلام ٠‏ وهم الراسخون فى العلم ٠‏ وعلى آثارهم اقتفينا » وبقولهم 
اقتدينا : وعلى:سَيرْتهم اعتمدنا : وغلى مناهجهم سلكنا ٠‏ 
أبو عبيدة وتنظيم الدعوة : 

وهكذا نرى أن أبا عبيدة كان على قدر كبير من العلم ٠‏ وأنه يعتبر أحد علماء 
الاباضية البارزين ٠‏ وفقهائها الأعلام ٠‏ 

غير أن دوره فى نشر المذهب , والدعوة له لم يقف ‏ فى الحقيقة عند ذلك الحد - 
فقد كان لأبى عبيدة جهد كبير س تَنْظيّمْ |امنّالدعؤة والدعاة ٠‏ وكان له أكير الفضل 
فى انتشار هذا المذهب:فى مختلف الأمصبار ٠‏ .حتى تسنى له آخر الأمر أن ينتقل من 
مرحلة الدعوة السرية التى تتم طي الكتمان الى الدعوة الى امامة الظهور ٠‏ بل واقامة 
هذه الامامة بالفعل ٠‏ 

وكانت وسيلة ابي غبيدة الى ذلك أولئك الدعاة الذين دربهم فاحسن تدريبهم » 
واعتكني 'زَسْلة "الى مُحتلف االامستان التيكر ا الدعوة ,اويتشروقا ؛ وقد غرف هؤلاء 
بحملة العلم ٠٠‏ أى الذين يحملون أسس المذهب عن دعاته الكبار وفقهائه المبرزين » 
لنشره فى مختلف البقاع ؤقد اتجه دعاته من البصرة الى حضرموت واليمن وعمان. 
والحجاز ومصر ويلاد المغرب (؟) 


(1) | الفرجيتى « الطيقات شالف الذكن ب حى 9725 
0( يقصد من كان فى وقت الصحابة رضوان النه عليهم ٠‏ 
() الشماخى : سير ص 47 بتصرف ٠‏ 


مجال الدعوة : 

وقد استحدث أبى عبيدة لتنظيم أمر الدعوة أساليب عديدة ٠٠‏ لعل من أهمها 
المجالس التى كانت تنعقد.؛ وتضم كبار علماء المذهب وفقهائه ؛ ودعاته ». وانصاره : 
للتشاور فى امورهم ٠‏ ومتابعة كل ما يجد من أحداث ٠٠‏ وكانت هذه المجالس على 
أنواع يضم كل :منها .فئة .أو فتّات من القادة والاتباع ٠٠.‏ 

- فكان منها المجالس التى تضم كل من دخلوا المذهب وشايعوه , ومع ذلك فقد 
كا تلك المعالس تقد مرا وفن اعد بيوت المشبايع .بل فى مر انك عي ولد 7 
وفى هذه المجالس كان يجرى .شرح اصول المذهب ٠‏ ودراسة امور الدين ٠‏ وتلقى 
دروس فى الفقه ٠٠‏ ورغم ذلك فقد كان حرصهم شديدا على اخفاء أمر تلك المجالس 
والتخوف من أن يعرف سواهم أمرها ومكانها حتى ليروى عن أبى سفيان ما معناه : 
( كانوا ياتون المجالس ويغيرون ملابسهم العادية ويحملون قرب الماء والمتاع ليظهروا 
أمام الناس وكانهم فقراء وبياعون ٠ )١‏ 

- وكان منها أيضا مجالس المشايخ , وهذه يقتصر حضورها على كبار أئمة 
المذهب وحدهم ٠*‏ وكان اجتماعهم لاعداد ووضع ما يمكن أن يسمى بالخطط 
والسياسات العامة لنشر المذهب , ولمتابعة جهود حملة العلم فى الأمصار , ومواجهة 
كل ما قد يجد من مشاكل فى سبيل الدعوة ٠٠‏ وكانت اجتماعات هؤلاء يراعى فيها 
أقصى درجات التقية والحذر والحيطة )١(‏ وكان خلف ذلك كله متابعة شديدة منهم 
لتنفيذ ما تقره اجتماعاتهم المباركة ٠‏ 


- وكان منها أيضا ما يعتبر كمراكز أو مدارس لتدريب الدعاة - وهم المعروفون 
بحملة العلم ‏ وكان هؤلاء ياتون من مختلف الأمصار حيث يتلقون ما يلزم من الفقه 
والدراسات ٠‏ ويلقنون أسس المذهب واصوله . ويتم تدريبهم على أساليب الدعوة , 
وكان أبى عبيدة هو الذى يتولى هذه النواحى بنفسه ٠٠‏ وقد اتخذ لذلك سردابا أرضيا 
لا يعرفه غير أتباعه وشيوخه ٠٠‏ وقد تظاهر أبى عبيدة بانه يصنع القفاف , ولذلك 


١8 بتصرف - الدرجيثى ورقة‎ ٠١17 نشاة الحركة الاباضية حن‎ )١( 
زو‎ 4٠ الشماكنى : السير :عن‎  )5( 


زرو 


دعى بالقفاف )١(‏ وقد وضعوا على مدخل السرداب سلاسل من الحديد فاذا سمعوا 
صلصلتها نو وآأتباعه اشتغلوا بصنع القفاف (؟) ٠‏ 

وكان اختيار هؤلاء الدعاة يتم من بين أهل الأمصار نفسها التى يرسلون 
اليّها “ركان ابو عَبِيدَة في ذلك ياهذ بعين الأعْتيَان أن اهَل" الامَضََان أكثر 'معرفة 
باحوالها *ويطباع التامن فيها كما اتهم مزتبطون بهم ازتباط اهل الك الواحد ومن 
ثم يكونون أقوى أثرا ٠‏ وأيسر عملا ٠٠‏ يقول أبو سفيان : أخبرنى بعض بنى يسر ٠‏ 
قال : قدم الينا أبى عبيدة مرة حاجا , ومعه أمرأة من المهلبيات ٠٠‏ قال : فلما فرغوا 
من حجهم ٠‏ قالت : يا أبا عبيدة انى أريد المقام بمكة ٠‏ قال : لاتقيمى ٠‏ الخروج أفضل 
لك ٠‏ قال ابن مسروق فقلت : وانا آاخرج معكم يا آبا عبيدة ‏ قال : أما أنت فاقم - 
قال : فقلت! تامو هذه بالشروج “خفك أ وَتَاسْرْنَئَ بالقيام؟:قال” : الأنك'انت قريب 'مُن 
مكف !ونطن يعد انها ! ر]) ا ولغله راق فى ذلك أن :الدذاعية :مناهلا أفكة رت أو حفن 
يجاورها - هررالذى يقنم فيها ويفخبى فى إندوتى  :‏ أما/المزاة ».وهى' ليست )من اقل 
مكة » فعليها أن تعود الى مصرها واسرتها ٠‏ 
الافادة من مواسم الحج وجهود التجار : 

وفضلا عن هذه التنظيمات الدقيقة التى هيأت للدعوة سبيل الانتشار ٠‏ ونظمت 
افنلدف عا 8ن الدجاة د مفطف الاسمار ودين مركن للدظورة فى ا البصرة ققد حرعن 
كبر عبيدة على الأقادة من امور اشرى > اتهذها سيلا انكر المذهب ٠,‏ :وتكثين اتباعه 
والمؤيدين له : 


 .‏ وكان من أهم ذلك مواسم الحج السنوية حيث يلتقى المسلمون من مشارق 
الأرض ومغاربها ٠٠‏ فكان أبى عبيدة يحرص على حضورها بنفسه » حيث يجمتع بمن 
يأنس فيهم ميلا ٠‏ فيتحدث اليهم »2 وينشر بينهم الدعوة ٠٠‏ واذا لم يحضر بنفسه 
مويب العى عمد الى اختيان تقر امن كبار افقهاء: المذهب!ودعاتة وارسالهم التهوهن 
بهذه المهمة ٠٠‏ ويروون أن منازل هؤلاء المشايخ وخيامهم كانت بمثابة مدارس متنقلة 
تنك للد من اناهتى + وملتقن لاقل الدع عن مقتلف الأتصان و0 + 


)١(‏ الحارثى : العقود الفضية ‏ ص ١48‏ الشماخى ‏ السير ‏ ص 1١‏ القفاف ) الذى يصنع 
اشياءا من سعت" التخل * 

(9) الاباضية فى موكب التاريخ جح )١(‏ ص ١5‏ 

(؟) الدرجينى : الطبقات ‏ ص 45؟ 

(5)- الشماشى : سير عن ١١‏ 


- ؟لال اه 


وكذلك كان للتجار دور فى نشر الدعوة ٠٠‏ وكان هؤلاء التجار يجوبون 
مختلف البلاد فى شرق وغرب ٠٠‏ وبعضهم ممن دخل فى هذا المذهب وكان من اتباعه , 
ومن ثم حرص على أن يكون ممن يساهمون فى نشره وتثبيت الدعوة اليه حيث 
يصلون بتجاراتهم وقد كان لهؤلاء التجار أثر كبير فى نشر الاسلام فى بعض مناطق 
أفريقية جنوب الصحراء ٠ )١(‏ 

وبذلك كله عرفت الدعوة الاباضية فى شرق وغرب وكان لأبى عبيدة وجهوده 
و « تنظيماته » كبير الأثر فى نفوس الناس ٠‏ 


سياسة السرية والاخذ بالتقية : 


على أننا نود أن نشير الى أن سياسة أبي عبيدة مع أنصاره واتباعه كانت تقوم 


على أساسين :- 
- الأول : العمل على نشىر هذه الدعوة وتكثير انصارها واتباعها فى مختلف 
الأمصار ِِ 


- الثانى : أن يتم ذلك كله فى هدوء وسرية ٠‏ دون أن يقترن باى مظاهر العنف 
أى العلانية ٠‏ 

ولعل الدافع الى ايثار أبي عبيدة لهذه السياسة يرجع الى الأسباب الآتية : 

كان قد حدث فى أوائل القرن الثانى الهجرى وعلى زمن يزيد بن عبد الملك 
أن برزت جماعة متطرفة تنتسب الى الاباضية ٠٠‏ وتمكن قائدها يزيد ابن المهلب 
الذى كان قد هرب من السجن عقب وفاة الخليفة السابق عمر بن عبد العزين ٠٠‏ 
من هزيمة والى البصرة واستيلائه عليها واخراج أهله وذويه من السجن (5) , ثكم 
راح يبث الدعاية لنفسه » وانتشر أمره فى مختلف أنحاء العراق ٠٠‏ وكان من الطبيعى 
أن يبادر الخليفة الى قمع هذه الحركة ٠‏ بل وأن يبالغ فى التنكيل بالقائمين بها » فامكن 
للجيشه الذى أرسله من الشام ‏ أن يهزم هؤلاء الثوار ٠‏ وأن يقتل يزيد بن المهلب 
نفسه » ويتفرق باقى الأنصار والأتباع ٠٠‏ 


1١4 الشماخى : سير ص‎ )١( 
المبلاترى : الاتساب (ج) (1) اص م:؟‎ )5( 
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ورغم أن أبا عبيدة لم يكن ممن شاركو فى هذه الحركة , فقد كان لما اسفرت 
عنه من نتائج أثرها على تفكيره وخططه وسياساتة ٠‏ ويخاصة بعد أن شدد الأمويون 
قبضتهم , وتعقبوا الاباضية أينما كانوا ٠٠‏ فزاد ذلك كله من دعوة أبى عبيدة الى 
ضرورة الأخذ بالتقية » والتمسك بالسرية المطلقة ٠٠‏ بل لقد حرص على أن يقاوم كل 
ما ثار لدى بعض جماعته من رغبة فى الانتقام من بنى أمية لما حاق بهم ٠٠‏ ومازال 
بهم حتى اضطرهم الى التمهل والانتظار لأن الوقت لم يكن قد حان بعد اعلان الخروج » 
ومقاومة الظلم  )١(‏ قال أبى سفيان : قيل لأبى عبيدة : ما يمنعك من الخروج » ولى 
خرجت ما تخلف عندك أحد ؟ قال : ما أحب ذلك ؛ ولو أنى فعلت ما أحببت ٠‏ ولا أحب 
أن أقيم ما بين الظهر والعصر مخافة الأحكام (5) ٠‏ 

وهكذا وأخذا بسياسة أبي عبيدة ظل الاباضية طوال خلافة يزيد بن عبد الملكه 
على هدوئهم وسكونهم ٠‏ مؤثرين السرية » مندمجين فى المجتمع » غير مبدين خروجا » 
مكثفين بانتشار الدعوة فى سرية الى مختلف الأمصار على أيدى حملة العلم اليها ٠٠‏ 
خطوات للتمهيد لامامة الظهور : 

ولم يكن الا فى فترة لاحقة عندما رأى أبو عبيدة أن الوقت قد حان للعمل على 
اعلان امامة الظهور ٠٠‏ ومع ذلك فقد كانت خطواته الى ذلك متئدة ورزينة وتتسم 
بالتقية والحذر : 

فقدا كانت اخطته افى تجِنب البصرة: يل وَُسَسائر الغراق... والاتجاة الى 
الاطراف النائية من الدولة الاسلامية حيث يكثر انصاره وفى ذات الوقت تقصر دونهم 
يد السلطة المركزية فى حواضر الدولة الأموية ٠٠‏ ومن هنا فقد أذن لدعاته فى تلك 
الأمصار البعيدة أن يجمعوا جهودهم , وأن يتجنبوا المناسب من الفرص للوصول, 
الى غايتهم ٠‏ 

راح يوصى أنصاره وأتباعه بان لا يقدموا على أية خطوة ٠‏ وأن لا يقوموا 
بأية حركة , مالم تكن استعداداتهم لها كافية » وعدتهم كاملة . وأنصارهم كثيرة غالبة ٠‏ 


'١)1(‏ الشناحى + الميند بس عم ة 
(؟) الحارثى : العقود الفضية ص ١57‏ 
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وفى سبيل تحقيق ذلك حرص على أن يوجد ما يسميه بعض الكتاب العصريين 
: بالمجتقع المغلق > ,(() الذي يقتشر على الاتممان والاتباع. )أو يخم وإجماعة 
المسلمين  »‏ كما كانوا يطلقون على أنفسهم ‏ فقد رأى أبى عبيدة أن فى داخل 
الجتنة لذ لاقم سوى الانعنار والأنبا ع والومتين بالدعدة لعطلوا عل بها حص القد جد 
اطنحابه واتباع دعوتة#من التعامل مع الؤلاة والحكام وطلم فيو اق حقطت 15 
فشكل" هذا" المجتمم يمكوكان, تود اد اوالق. الترابظ ٠‏ .وان إيتجقب! اللدعاة تاسباب 
القرقة كما تكن تنقلي بالصلفوف“ والالتكتال الغدة ,وقومة الفقيده + 

- وفى نفس. الوقت كاتت. دعوته بان يسود هذا المجتمع الحنا والاغاء 2 
وأن تجلله روح التضحية والفداء » وأن يجمع أفراده التعاون والتضامن ٠٠‏ بل وأن 
تكون له موارده التى تغذى ما يمكن اعتباره بيت مال الجماعة )١( ٠٠‏ وكانت هذه 
الوأزدا تنديها قريصة كرشها على اتباع. الدعوة القاذرين يؤدركها” عن يي الخاطر 
للتشرف على بيت كال » وهو - حاجن الطائي الى كان لله - كما يروى الويي 3 
مهمة الأشراف على الأمور المالية وشئوق الدعوة وستواما ٠٠“‏ كنا أن عبان الشياناً 
والاتزياء من أتباع الذهب كاذو يقامون لبيت امال الكثير من الصيفات القن اتاليا 
للدعوة كامل عدتها من المال ٠٠‏ 

ولم يغفل أبى عبيدة دعاته فى الأمصار . وما فتىء يمدهم بالمال والعتاد . 
وبالنصح والتوجيه ٠‏ ومازال كذلك <تى أثمرت دعوته ونجح الدعاة فى اقامة امامة 
الظهور فى أنحاء متفرقة : فى الجزيرة العربية كحضرموت واليمن وعمان وغيرها 
على النحو الذى نورد بعض معالمه فى المباحث التالية :- 


1١١ دء عوض خليفات : نشاة الحرةك الاباضية ص‎ )١( 
13 الشفافن صون : حى‎ 105 
|الشماكن)؛ سير : عن 1ه‎ ))5( 
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المبمث الثاني 
انتشار المذهب الاباضي في الجزيرة العربية 
حضرموت - اليمن ‏ الحجان وانتصاره 


عبد الله بن يحي ٠٠‏ طالب الحق : 

كان عبد الله بن يحي بن عمر الكندى من حضرموت ٠٠‏ وكان مجتهدا 
عايد! ٠٠‏ وكان قاضيا لابراهيم بن جبلة عامل القاسم: بن عمر. على حضرموت ٠‏ وهو 
عامل مروان على اليمن ٠ )١(‏ 

وكان عبد الله ممن اعتنقواالمذهب الاباضى ٠٠‏ بل كان من « حملة العلم » فقد 
اتصل بابى عبيدة ٠‏ وأخذ عنه . وكان على رأس دعامة المذهب فى اليمن ٠‏ 

وقد اشتد جور الولاة على اهل اليمن ٠‏ الى الحد الذى يصفه عبد الله ابن يحي 
فيما يروى عنه (؟) ‏ بقوله : « رأيت باليمن جورا ظاهرا ٠‏ وعسفا شديدا » وسيرة 
فى الناس قبيحة » ٠٠‏ وقد أفزع ذلك الظلم عبد الله فقال لأصحابه : ما يحل لنا 
القام غلى مائرى ٠٠‏ وبادر عبد الله فكتب الى ابي عبيدة مسلم بن آبي كريمة ب مولى 
بنى تميم ‏ والى غيره من الاباضية فى البصرة يشاورهم فى الخروج ٠‏ 

ويروى أن ابَا عِبئِدَة كتبٍ اليه يقول : ١‏ ان استطعت آلا تقيم يوما واحدا فافَمَل : 
فان المبآدرة بَالعمل الصالح'افضل , ولستَ تدرى متى ياتى عليك أجلك ٠‏ ولله خيرة 
من عباده يبعثهم اذا شاء لنصرة دينه » ويخص بالشهادة منهم من يشاء » ٠‏ 

وكات تلك فى بداية تفن مسان الشركة الاباشنية 'ء واتتقالها .من مرحلة 
الدعوة السرية الى مرحلة الظهور ٠‏ 

ولعل الذى دعا أبا عبيدة الى ذلك يتركز فى الأسباب الآتية :- 

ان الدركة الاباضية كاتنت تقد لها أنصارا زاتباعا عديدين فى. اليمن وكاتو1 
ذوى عدة وقوة ٠٠‏ وكان دعاتها ذوى نشاط واسع ومكانة مؤثرة ٠‏ 


- ان اليمن كانت تقع على أطراف الدولة ٠‏ وتبعد الى حد ما عن حواضرها ٠‏ 


)١(‏ الحارثى : العقود الفضية ‏ ص 7ا14 
(؟) الحارثى : المرجع المذكور ‏ ص ١8‏ 


سا ا ل السك 


- ان تلك الفترة شهدت ضعف الدولة الأموية ٠‏ وشيوع الفرقة بين البيت الأموى 
نفسه , فضلا عن وقوع مؤثرات مختلفة فى أمصار عدة , فقد حدثت ثورة فى الشام ؛ 
كما ثار العباسيون فى مناطق أخرى ٠‏ 

ان أهل اليمن أنفسهم كانوا قد ضاقوا بعسف الولاة الأمويين , ولقوا مذ 
جور والظلم + ولم يجدى! متهم الا سوء العافلة از + 

- وفضلا عن ذلك فقد كان عبد الله بى . ي من أقوى الدعاة وأكثرهم نشاطا 
وأوسعهم مكانة » وهو ينتمى الى قبيلة كندة » ومن الطبيعى أن يحظى بمؤازرتها 
ومساندتها ٠٠‏ وكان من علماء الاباضية وفقهائها المشهورين فى اليمن أيضا فى تلك 
الفترة وائل الحضرمى وهو من تلاميذ أبي عبيدة المعروفين ٠‏ 
موافقة ابي عبيدة : 


وعلى ذلك أذن أبو عبيدة لعبد الله بن يحي باعلان حركته والخروج على الامام 
الظالم ٠:‏ بل وأرسل اليه المدد والذخيرة من البصرة ٠٠‏ أمده بالرجال والسلاح 
والمال ٠:‏ وكان على راس من قدموا الى .عبد الله بن يحي بحضرموت ابى حمزة 
المختار بن عوف الأزدى أحد بنى سليمة ٠‏ ويلج بن عقبة (؟) وهما من عمان ٠‏ 

وقد حمل أولئك. المناضرون الى عبد الله بن يحي كتابا من اضغطابه-بالبضازة 
يحمل اليه وصاياهم ويقول : اذا خرجتم فلا تثلوا ولا تغدروا . واقتدوا بسلفكم 
الصالحين ٠‏ وسيروا سيرتهم فقد علمتم أن الذى أخرجهم على السلطان العبث 
فى اعمالهم » (") ٠‏ 


الانتصار في حضرموت : 


ون أن وصل الكتاب والمدد الى عبد الله بن يحي حتى دعا اصحابه : وأعلنهم 
بالأمر وما انعقد عليه العزم ٠‏ وتشاوروا وبايعوه اماما لهم (4) ٠٠‏ وكان بذلك أول 
اهام ظاهز لجماغة من الاباضية ٠٠‏ وقد عرف منذ ذلك األوقت بطالب الحق ٠١‏ 


10 البلاقري > ات وج " ص 115 -. المختار وبلج هن بلدة (مجز ) الواقعة فى الناحية الشرقية 
من ولاية صحار ٠‏ 

(9) "الحارثى “العقود لكيه لحن هنا 

١ 51‏ “العارقي + المووع التكون عن )نا 

0( البلاذرى : الانساب (ج) شعن 9سا والحارقى : ينض المزجع نك عن ذا 
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ومن المرجح أن ذلك كان فى عام ه حيث مضى بجيشه الى حضرموت » 
فكت الله لمنها وَقبَمْنَ على رَاليّها > ابزاهيم ين جبلة 2 وميه“ ثمما لبك" أن 
أطلق سراحه , وتركه يلحق بالقاسم بن عمر الثقفى فى صنعاء ٠ )١(‏ ولعله بذلك 
اراد اظهار سماحة الاباضية . وكسب ود قبيلة كندة التى ينتمى اليها كل من الوالي ٠٠‏ 
ولاك الكل الفلطة 2 

وبذلك تهيات الفرصة لطالب الحق للدعاية لمذهبه . وتجميع الأنصار حوله » 
وانضم اليه بالفعل عدد كبير من الناس , وجمع كثير (9) ٠‏ 
الانتصار في صنعاء : 

وقد سار طالب الحق بعد ذلك الى صنعاء ‏ بعد أن كاتب من بها من أنصاره 
و6أتباعهم ودعاهم الى أخذ عدتهم والنهوض لنصرته ‏ واستخلف عبد الله ابن سعيد 
الحضرمي ٠‏ وسار طالب الحق على رأس الفين من أتباعه ومناصريه الى صنعاء (؟) ٠‏ 

وقد خرج اليه الوالي الثقفي على صنعاء ليلقاه خارج صنعاء ٠٠‏ والتقى 
الجيشان جيش طالب الحق ٠٠‏ وجيش القاسم : ودارت الدائرة على جيش الثقفي » 
فهزم شر هزيمة »2 وفر الثقفي مع بعض جنده الى بلاد الشام ٠‏ واستولى الاباضية 
على صنعاء (؟) ٠‏ 

ويروى أن طالب الحق عندما دخل صنعاء أخذ الضحاك بن زيل ٠‏ وابراهيم 
ابن جبلة . فحبسهما ثم قال لهما : حبستكما خوفا عليكما من العامة » وليس عليكما 
مكره ٠‏ فاقيما حيث شئتما أو اشخصا ٠٠‏ فخرجا (5) ٠‏ 

ومما يروى أنه جمع الخزائن والأموال وأحرزها ٠‏ ثم مضى فوزع معظم ما بها 
على الفقراءا ‏ باعتبار أنه يجهل اربابُها المأخوذة متهم , وكل مجهول ربه ‏ فمرجعه 
الى الفقراء قياسا على اللقطة (1) التى لم يعرف صاحبها ٠‏ 


(1) البلاذرى : الانساب (ج) ”؟ ‏ صن 578 

(؟) دء عمر خليفات : نشأة الحركة الاباضية  ١١١‏ 
() البلاذرى : الانساب ‏ (ج) > - ص 71/5 

(4) المرجع المذكور : ص 5764 

(5) الحارثى : العقود الفضية . ص ١47‏ 

(5) الحارقى ١‏ المرجع الذكور'ل عن 151 
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خطبة طالب الحمق': 
هذا . وقد خطب طالب الحق فى الناس فى أول عهده بدخول صنعاء ٠٠١‏ فحمد 

الله عز وجل ٠‏ وأثنى عليه ٠٠‏ ثم قال : 

- انا ندعوكم الى كتاب الله وسننة نبيه واجابة من دعا اليهما الاسلام ديننا ؛ 
ومحمد نبينا » والكعبة قبلتنا » والقرآن امامنا ‏ رضينا بالحلال حلالا لا نبغى به 
بديلا » ولا نشترى به ثمنا قليلا » وحرمنا الحرام ونبذناه وراء ظهورنا ٠‏ 

تدعق الى فراتسن بينات » وأيات مشككمات : انان مكتدئ وها د تحني 01 اله 
صادق فيما وعد ٠‏ وعدل فيما حكم . وندعو الى توحيد الرب , واليقين بالوعيد 
والوعد » وأداء الفرائض ٠‏ والأم ربالمعروف , والنهى عن المنكر , والولاية لأهل ولاية 
أله و اللكاؤة للافر عع اوه *أتل + 

- ثم دعا الناس الى اتباعه وذكر أن من يتابعونه « يكون لهم من الأجر 
ما لأفضلهم » ومن قسمة الفىء ما لبعضهم ٠ ٠٠‏ هذا ان شاركوا فى الجهان ٠١‏ أما 
من قال بقولهم ٠‏ ولم يجاهد معهم فعليه أن يدعو الى هذا الرأى بقلبه ولسانه ٠١‏ ثم 
قال « ومن كرهنا فليخرج بامان الله الى ماله واهله » ويكف عنا يده ولسانه , فان 
ظفرنا لم يكن عرض لنا نفسه , ولم يحملنا على سفك دمه » ٠ )١(‏ 

ولعل هذه الخطبة توضح منهج الاباضية فى الدعوة : 

فهم يدعون الى العمل بالكتاب والسنة ٠‏ 

وهم يوالون كل من والاهم ٠‏ 

- وهم لا يتعرضون بأذى لكل من لا يحاربهم ٠‏ 

وذلك كله ايمان منهم بأن أهل القبلة كلهم مسلمون لا يجوز تكفيرهم , ولا 

تحل اموالهم أو دماؤهم الا ردا لعدوان ٠‏ 

السير الى مكة والحجان : 


وكان من الطبيعى أن يفكر طالب الحق فى أن يوسع نطاق دعوته ٠‏ وان يرنو 


١47 البلائوى * اتساب ؛: حن 9/2 والحازكى + المرجع الماكور ص‎ "١)1( 


تاولا اح 


الى سائر أنحاء الجزيرة ٠‏ وبخاصة لآن له انباعا وأصحابا فى مختلف أجزائها ٠٠‏ 

وعندما حان موسم الح ؛ أوفد طالب الحق صاحبه ‏ القائد المشهور امختار 
ابن عوف الازدى ٠‏ وهو المعروفس يابى حمزة الشارى ٠‏ وبصحبته آخرين » ومعهم نفر 
كثير وهدفهم دخول مكة نفسها ٠٠‏ وهنالك انضم اليهم أتباعهم بالحجاز وعلى رأسهم 
أبى الحر علي بن الحصين ومن معه ويقدرون بأ .بعمائة رجل ٠‏ 

وكان والي الحجاز هى عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك ٠١‏ وقد فوجىء 
بأمر هؤلاء الدعاة . ولم يكن لديه من وسيلة لمواجهتهم , والوقوف تجاه الحق » فلم' 
يجد بدا من التفاوض مع أبي حمزة الشارى وتم الاتفاق بينهما على ألا يتشابك 
الفريقان حتى تتم أداء مناسك الحج على أن يترك عبد الواحد مكة ويخليها لأبى حمزة 
فور ذلك ٠٠‏ وقد نفذ الفريقان ما اتفقا عليه » وأخليت مكة ودخلها أبو حمزة الشارى 
بدون قتال ر5؟) * 

ومن مكة مضى أبى حمزة الى الطائف حيث دخلها دون قتال وأعلن لمن بها أنه 
لن يتعرض لأى منهم باذى الا اذا بدؤهم بالعدوان (©؟) ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن تثير هذه الانباء الخليفة الأموى ‏ مروان الثانى ‏ فما 
أن وصلت اليه رسالة عبد الواحد تخبره باستيلاء الاباضية لمكة حتى بادر الى عزله » 
واعداد جيش كبير قوامه ‏ فيما يروى ‏ ثمانية آلاف رجل ٠١‏ 

غير أن هذا الجيش رغم ضخامته لم يفلح فى ايقاف «٠‏ الاباضية » عندما التقى 
بهم فى معركة « قديد » ان انتهت تلك المعركة بهزيمة جيش الخليفة شر هزيمة » ودخول 
أبى حمزة الى المدينة (4) 
هزيمة الاياضية : 

وكانت تلك هي ذروة انتصارات أصحاب طالب الحق اذ أصبح بذلك وهو 
المسيطر على الجزيرة العربية ٠٠‏ وقد أصبح للاباضية دولة وامامة تمتد من حضرموت 


(1) , الشماخى»: ين :يعن «عكا ب انا 
(؟) البلاذرى : الاتساب ان (؟) اص 579 
() المرجع المذكور ج (5) اصن 50/8 

58٠0 ناص‎ ١ البلاذرى : الانساب (ج)‎ (١ 


ان ا 


الى صنعاء الى مكة الى المدينة المثورة ٠٠‏ دولة يقيم فيها الاباضية سياستهم , سياسة 
الحق والعدل والعمل بالكتاب والسنة واجماع الأمة ٠‏ 

غير أن الأمر لم يدم طويلا ٠٠‏ فما لبث الخليفة الانؤعالان اغلن نط صدرنه . 
وجيش جيشا آخر بقيادة عبد الملك بن محمد بن عطية السعدى القيسى وسار به. الى 
الحجاز ٠٠‏ حيث تقابل مع الاباضية فى وادى القرى . والحق بهم هزيمة كبيرة ٠‏ 

وكانت تلك الهزيمة هى الأولى فى سلسلة هزائم لحقت من بعد بالاباضية ٠‏ 
وسار جيش عبد الملك يسترد كل الاماكن التى استولى عليها الاباضية ؛ فاستردوا 
مكة , فى معركة قتل فيها أبو حمزة الشارى نفسه ٠‏ كما وصل الجيش الى اليمن ٠٠‏ 
وهزم الامام طالب الحق وتمكن من قتله » واسترد بذلك كل مدن الحجاز واليمن ٠٠‏ 
وتولى قيادة الاباضية يحي بن عبد الله وتجمع حوله أصحابه , الا أن جيش الأمويين 
ها زال بهم يطارد فلولهم حتى قضى عليهم وقتل قائدهم وامام دفاعهم يحي بن 
عبد الله )١(‏ 
مقتل قائد الجيش الأموى : 

ورغم هذه الانتصارات التى حققها الجيش الأموى الا أنه لم يتمكن من القضاء 
على الاباضية نهائيا ٠٠‏ اذ أنه وقد تحقق له النصر , واسترداد المدن التى سبق 
للاباضية الاستيلاء عليها فلم يتمكن من القضاء على المذهب الاباضى من تلك 
البلاد ٠١‏ فقد ظل أتباعه على تمسكيهم به » وان كانوا قد انسحبوا الى المناطق الداخلية 
من حضرموت »٠‏ واختاروا عبد الله بن سعيد الحضرمي ليكون امام دفاع لهم ٠ )١(‏ 
ومع ذلك فما لبث عبد الملك بن عطية أن علم بأمرهم فتتبعهم بجنوده ٠ ١‏ غير أنه لم 
يتمكن هذه المرة من الحاق الهزيمة بهم » فاضطر الى عقد صلح مع آهل حضرموت 
والاباضية تعهد فيه بان « يستعمل عليهم رجلا منهم » ويالفعل ولى حضرموت رجلا 
من أهلها رضوا عنه ٠‏ 


ولكن الاباضية لم ينسوا ثارهم عند عبد الملك ٠٠‏ فعندما سار الى مكة فى 


)١(‏ المرجع المذكور (ج) اص 5م 
(5) البلاذرى : الانساب ب ج 8 اص 5م 


عا يه 


العام التالى ؛ لحق به بعض الاباضية فى الطريق ٠‏ وتمكنوا من قتله هو وصحبه ثارا 
لما فعل باخوانهم وأهل دعوتهم )١(‏ * 

وقد أثار ذلك السلطة الحاكمة 2 ومضى رجالها يتتبعون الايباضية وأصحابها 
ويأخذونهم بالقسر . كما تمكنوا من قتل الامام الذى أقامه الاباضية امام دفاع لهم وهو 
عبد الله بن سعيد الحضرمي . 

وبذلك تمكنت الدولة الأموية من القضاء على الامامة الاباضية الظاهرة ٠‏ 

واضطر الاباضية بعد ذلك الى العودة الى الكتمان والعمل فى سرية والنشاط 
الى الدعوة وجمع الأنصان لها ٠٠‏ 

ورغم أفول نجم امامتهم الا أن الاباضية بقيت كمذهب يتبعه أغلبية السكان فى 
اليمن عامة ‏ وحضرموت وصنعاء يصفة خاصة 5 : 


المبحث الثالث 
انتشار المذهب الاباضي في عمان وانتصاره 
تمهبيد : 
كانت عمان من أوائل الدول التى وصسل اليها الاسلام ٠‏ ودخلت فيه على عهد 
الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ وقد أسلم أهلها منذ ظهور الدين الجديد وحسن 
اسلامهم : وشارك العمانيون فى كل الفتوحات الاسلامية ٠‏ 
ومن عمان كان جابر بن زيد زعيم المذهب الاباضى والربيع بن حبيب - صاحب 
المسد ل واغيرهما من اثمّة آلفقة وعلماء الآسلام * 
ومنذ دخول أهل عمان الاسلام ٠‏ وأمرها الى بنيها من أول أن أقر 
أبو بكر أجيفرا وأخاه عبدا ابني الجلندى على ملكهما يعمان ٠٠‏ وقد خلف من 
بعدهما أولاد لهما وعمائيون آخرون ساروا فى حكمهم بما يرضى الله ورسوله ٠١‏ 
ومن الطبيعى أن يكون لكل ما يقع فى الدولة الاسلامية من خلافات صداه فى 
عمان ٠-٠‏ وكل ذلك على النحو الذى تقدم ذكره ٠‏ 


15875 المرجع المذكور  ص‎ )١( 
77 (؟) المسعودى : مروج الذهب (ج) 7 - ص‎ 


ا 


مناهضة عمان كتطرفي الخوارج : 

وقد حدث أن نجدة بن عامر الحنفى ‏ وهو من متطرفى الخوارج ‏ وكان قد 
تمكن من الشسسارة على منطقة "العامة رموه امن حرفن الجزيرة العريية - فقد ازيل 
تجناة قائدة مطية بن الاشود المتفى الهم :عنان اليه. ++ وكان.يلى. عَمَان :فى ذلك الوقت 
عباد بن عبد إللة. بن اتجلتدئ -:ويسا عذه :ولا سعيدوسليمان .+ 

دكن جيش .مطية عن دكول عمان وَاعْظلِنَ حكامها الى. الانتسهات إلى 
المناطق الداخلية » فان ذلك لم يكن ليحقق النصر النهائي لجيش الخوارج ,٠‏ اذ ما لبث 
العمانيون أن اعادوا تنظيم صفوفهم , وكروا على اولتك الذين غلبوهم على امرهم ‏ 
فاجلوهم عن عمان وعاد الأمر الى عباد بن عبد الله الجلندى وولديه سعيد وسليمان )١(‏ 
قابيد عمان للقعدة : 

ومن ذلك يتضع أن آهل عمان لم يشايعوا الخوارج ٠‏ بل حاربوهم واجلوهم 
عن بلادهم ٠.‏ 

أما الصلة الحقيقية فقد قامت بين اهل عمان . وبين من عرفوا بالقعدة اول 
أمرهم ٠٠‏ وهم جماعة المسلمين الذين اشتهروا بالاباضية ٠‏ فقد دخل المذهب الاباضي 
عمان منذ وقت مبكر » حيث وجد له أنصاره وأتباعه » وحيث انتشر فى مختلف 
انحاء عمان ٠‏ 

ولعل مرجع ذلك الى تلك الصلة التى كانت قائمة بين العمانيين والقبائل التى 
هاجرت وأقامت فى البصرة ٠‏ وكثرة تردد العمانيين على البصرة ٠‏ ووجود عمانيين 
كثيرين بها ممن مضوا اليها فى طلب العلم ٠‏ والفقه بالدين . ومن الطبيعى أن تظل 
الصلات قوية بين العمانيين وأهليهم حتى وان هاجروا وبعدوا ٠‏ واننا لنجد كثيرين من 
العمانيين الذين حضروا الخلاف فى اليصرة كانوا من القعدة الذين آثروا الاعتدال 
ولم يجيزوا الخروج بالسيف ولم يوافقوا على استعراض الناس وأنكروا انتهاك 
حرمات الأموال وتكفير مخالفيهم ٠٠‏ ولم يثبت بحال من الاحوال أن أيا ممن كانوا من 
أصل عمانى قد انضم الى الخوارج المتطرفة أى شاركهم فى خروج أو استعراض 
بالسيف او تعرض للمخالفين ٠‏ 


١6 ١١4 ا ص‎ ١١ البلاذرى : انساب (ج)‎ )١( 


نت اللاي 


وقد سبق أن أشرنا الى أن الشاعر عمران نِنَ حطان الذى آلت اليه زعامة 
القعدة' : هو الشاعر المعروف + مضى على أثر اطلاق. الحجاج بن" يؤشف لسراحه 
يتئقل بين مختلف القبائل حتى انتهى' به المطاف الى عمان ٠١‏ ويزؤى أنه نزل فى 
مان فى قنائل الازد هناك ووجدهم يعظمون أبا بلال مرداس بن أدية “٠‏ ويعتنقون 
آراءة ؟ فاطهن أمزة ميثيك ل وروم من بير كات رم 


'وقال عمران بن حطان فى ذلك : 

لل د ا لكت م 

وليس للهيم عود سبوى العم هتيم 
نزلنا بحمد الله فى خير منزل 

تسر يمافيه من الانس والخفضر 
سين 2091 > أن 291 لصن لو عصسي 

ميات عله ماسوو[ 2 :51( اتسحيي اللاس عسو 
لاأعييت رمي قو كم أمببما لا كر ةمير 

اتوت تالكا رمصية رس ان عضييني 
53 9 كع تتاو م ا لت فاق 

كما قسبال لي روح ؛. وضاحبه زقر 


وما منهم ا الايسر بنسبية 
تقريني منه وان كان ذا نفتر 

سه فش كك الام الاوعرو الف اسه 
: بانلي د ادر اللتوباللة عمسن دز 


ولاينمن أن ايكؤن عطاق قد نظن تين القوم“أزاءة ودكا الى مقاطب >"وتتخاضنة 
وأنه قد وجدهم يعتنقون: آراء أبي بلال مرداس بن أدية ٠٠‏ وهى من أؤائل من دعا 
بدعوة الاباضية وبرهن أسسها * 


ومن هنا ترى أن العمائيين ‏ يصفة خاصة قبائل الازد - وصلت اليهم دعوة 


5+١ الدرجينى الطبقات ضص‎ )١( 


د 0156 "جد 


الاباضية فى وقت مبكر ٠‏ فاعتنقوها . ودخلوا فيها ٠‏ وتشيعوا لها ٠‏ ومنهم انتقلت 
الى سواهم من القبائل الاخرى ٠‏ 

ولعل ما يزيد هذه الصلات بين العمانيين والاباضية ما عرف عنهم. .من أنهم 
أهل تجارة لا تنقطع رحلاتهم :الى العزاق وسواها من الأمصار , كما أن مواسم: الحج 
كانت تجمع بين المسلمين من مختلف الامصار ؛ وفيها يتبادلؤن الآراء /'ويناقشون فئ 
مختلف الامور ٠٠‏ وعن طريق التجارة ومواسم الحج كانت الذغوات الى مختلف 
المذاهب تجد.صداها وتجذب اليها الانصار والاتباع ٠‏ 

واننا لنعلم أن جابر بن زيد الذى جلى أسس المذهب الاباضى ووضح مبادئه 
وفقهه , ونظم دعاته » جتى قويت الدعوة واشتدت ؛ انما هو جابر الازدى العمانى ٠١‏ 
ومن الطبيعى أن يتجه بدعوتة الى قومه . فهم أولى الناس بالاستجابة له . والدخول 
فى مذهبه ٠‏ 

كما نعلم أن الحجاج قد نفى جابرا فى فترة طويلة من حياتة الى عمان. ٠٠‏ 
وما كان لجابن وهو الداعية ‏ زعيم المذهب. ‏ وقد وجد بين قومه: » الا أن يستس فى 
الدعوة ونشر تعاليمه » وجمع ذؤيه حوله ٠‏ لتكون له“*منهم عصبة يؤازرونه ٠‏ 

واننا لنجد أن كثيرين من أئمة الاباضية وفقهائهم 'مُمن كان لهم دؤرٌ فئ شر 
المذهب والدعوة له انما هم من أصل عماني : نذكر منهم : المختار ابن عؤف الازدى 
العمانى المعروف بابي حمزة الشارى ٠»‏ وبلج: بن .عقبة 'الاّدى ٠‏ وصحاز العبذى , 
وهلال بن عطية العمانى ٠‏ والربيع بن حبيب الفراهيدى ٠‏ وأبا' سسفيان 'محبوبٍ بن 
الرحيل ٠٠‏ وقد تزعم الاختيّزان حركة الاباضية فى البصرة بعد موت الامام' ابَى عبيدة 
مسلم .بن أبي كريمة, ٠ )١(‏ 2 

واننا لنذكر :بالاضافة الى ما“تقدم - أن" ولاة' عمان منن دخولها الاسلام كانوا 
من ابنائها ٠‏ وكانوآ 'فى اغلبَ الاحوال من الازد - منذ عهد بعيد قد اعتنقت مدّهُبُ 
الاباضية ‏ فلا غرو أن يكون الولاة من هذا المذهب . حتى وان أخفوا حقيقة معتقدهم 
خا بالقفية : الا أنه ولا شك أعانوا على نشر الذهب وهيئوا المناخ المتاسب لدخول 


)١(‏ الدرجينى : الطبقات - حيث أورد ترجمة لكل من المذكورين ٠:‏ تحدث عن كل هنهم . وأثبيت أصله 
ونشأته وقبيلته ٠‏ -- : 


ت 1586 - 


الناس فيه ٠٠‏ وقد عقدت الاء!مة فى فترة من الفترات للجلندى بن مسعود وهو من 
كبار الاباضية ٠ )١(‏ 

وعمان ‏ منذ كانت بلد ذات موارد كافية » يمكن لها أن تعتمد فى حياتها على 
مواردها 2 واهلها أهل عمل وزراعة وصيد وتجارة ٠‏ وعلى ذلك فهى تحرص على 
استغلالها » وتعتمد فى حياتها على دخلها ٠‏ وبالتالى فانها لا ترتبط بالحكومة الاموية 
أو العباسية الا ارتباطا شكليا ٠‏ 

من كل ذلك وجد المذهب الاباضى أرضا صالحة فى عمان لغرس شجرة عقيدته » 
فانتشر فيها ٠‏ وأصبح من عمان الكثيرون من دعاته ومناصريه ٠‏ ممن اتصلوا بقادة 
المذهب أو كانوا هم أنفسهم أولذك القادة ٠٠‏ ولعلناءنذكر أن الساعد الايمن لطالب 
الحق فى حركته وحربه وانتصاراته كان أبا حمزة الشارى العمانى ٠‏ 
امامة الجلندى ( الاباضي ) فى عمان : 

ومن هنا ٠‏ فانه على أثر انهزام الاباضية فى الجزيرة العربية » فى الحجاز 
ثم فى حضرموت وصنعاء ومتابعة الأمويين لقإدتهم 5 وأخذهم للاباضيين بالشدة 
والعسف سواء فى العراق أو سواها من انحاء الجزيرة العربية ٠٠‏ لم يبق للاباضية 
من حصن سوى عمان ٠٠‏ ففي عمان : 

يجدون الأمن والأمان ٠‏ 

وفيها يجدون الأنصار والمؤيدين ٠‏ 

وفيها يلقون النصر والعون والمؤازرة * 

وفيها يمكن لهم أن ينادوا بمذهبهم ٠‏ ويعلنوا معتقدهم ٠‏ 

ومن هنا كان من الطبيعى أن يرى قادة المآهب فى البصرة أنه قد آن لعمان أن 
تعلن الامامة ٠“‏ ولعل مما ساعد على ذلك سقوط الدولة الاموية فى ذلك الوقت 
سنة 1117 اه وقيام الدولة العباسية . وما شاع فى مختلف أنحاء الدولة الاسلامية 
من ثورات واضطرابات ٠٠‏ 

وقد أعلن العمانيون مبايعتهم للجلندى بن مسعود كاول امام ظهور لهم ٠١‏ بل 
واعتبروه هو" خليفة المسلمين ٠‏ ودعوا بقية المسلمين لمبايعة الجلندى خليفة لهم (؟) ٠‏ 


, 44 حص‎ - ١ السالمى . تحفة الاعيان  (ج)‎ )١( 
5117 حجن مه‎ ١ (؟1) الحارثى : العقود الفضية حى 7017 السالمى : تحفة الاعيان (ج)‎ 


خا هه 


برو انان هن الستريت باتجلدئ وروانة الإتتدالة فاايةك بن 

هو أحد بني الجلندى بن المستكبر بن مسعود بن الحرار بن عبد عز بن معولة 
ابن شمس. + .وان سيب اماحته :انوزايا الغياس العروف السفاج ٠,‏ وف نا آنا حعقل 
المنصور على العراق ٠‏ وولى المنصور على عمان جناح بن عبادة بن قيس الهنائى , 
ثم عزله . وولى ولده محمد بن جناح ‏ فلان للمسلمين ٠‏ ووافقهم على ما يحبون 
حتى صارت ولاية عمان لهم ؛ فعند ذلك عقدوا الامامة للجلندى ابن مسعود ٠٠‏ فكانت 
سببا لظهور الاسلام وقوة شوكته ٠‏ وكان عادلا مرضيا ٠٠‏ وكان الجلندى ممن حضر 
بيعة عبد الله بن يحي طالب الحق ٠‏ 

وقد سار الجلندى فى عمان خير سيرة ٠‏ فأاظهر الحق ؛ وعمل به . وأخذ الدولة 
من يد أهل الجور » وبرىء من الجبابرة وأشياعهم » ودان بقتال أهل البغى ولم يستحل 
مع ذلك غنيمة » ولا سبى ذرية ٠‏ ولا استعراضا بالقتل من غير درعوة ٠١0‏ 
سيرته فى الامامة : 

وقد دامت امامة الجلندى سنتبن وشهرا م" وكانت سيرته حسبما يذكره التاريخ 
ويثبته مقلا يحتذى ٠‏ 

يروى السالمى فى هذا الصدد أن منير بن النير وصف سيرة الجلندى فى 
الامامة ومن معه من بوارع القوم فقال : لم يأخذوا الصدقة بغير حقها , ولم يضعوها 
فى غير موضعها , ولم يستحلوها من الناس على غير الاثخان فى الارض ؛ والحماية , 
والكفاية » والمكافحة عن حريم المسلمين . بل أخذوها بحقها بعد احكام الامور التى 
تعينهم فى دين الله » وحفظ الرعية » ثم وضعوها فى موضعها . وقسموها على 
اهلها بحكم القرآن ٠‏ فريضة من الله , والله عليم حكيم , ٠‏ 

- قال : ولا يولون أمرهم . ولا يبعثون فى حوائجهم . ولا يستعملون على 
صدقاتهم وأهل رعيتهم » ولا يستقضون على أهل ولا يتهم الا أهل الثقة . واهل العلم 
والفهم والورع والنزاهة المعروفين بالفضل ٠‏ الموصوفين بالخير من أهل البيوتات من 
قومهم غير سقاط ولا أدعياء ولا متهمين ولا مقترفين ٠٠‏ 


)١(‏ السالمى : المصدر السايق ب ص 8ه كم 


- لاما ب 


قال : ولا يتعلق عَليهِم بَالسباب 2 ولا يلجا اليهم القبيح 2 ولا يتهمون فى 
دينهم ٠‏ مرضيون-فى اخوانهم » متبع رأيهم :- معروف فضلهم 2 معروفون: به 2 قد 
احكمث آزاوهم.فئ قوة انحق + واكام امؤو الاين ٠‏ 

' وقَال : وعلى كل ماتتين من الشراة, الى كلاقماثة "الى اريعماثة قائ من آهل 
الفصل الجا البخيرة والثقة والمغرفة والعلم والفقه: والحزم والقرة + * وعلى 
كل عشرة من أصحايه مؤدب من أهل الفقه يعلمهم الدين » ويؤديهم على المعروف » 
ويسددهم عن الزيغ ٠‏ ويقيمهم على الطريقة ٠‏ ويهديهم سبيل الرشاد » ليست الدنيا 
من :ذكرهم:+ ولا جمع !الكل من .شاتهم + ولا الشسهوات من حاجاتهم ٠.٠‏ 

قال وكان ألره هدهع يزوق في الشينسرعة وزاهئ فى غلاة“من. السعن قيصير 
على القوت اليسير ٠‏ رغبة فى الآخرة والثواب من عند الله ٠٠‏ 

د قال > وكاتنا آهل مه وافل عك ا وخلمر وموئة اوقوده يووقان وستعيية ولب 
وعقل وبر ومرحمة وصدق ووفاء وتخشع وعبادة وورع وتحرج وصلة ونصيحة 
شاقرة كدرل :3 يطممون بمظامم المترء > ولا يتماطون م الثاس الحفوق .وله 
يدخلون فى خصومات الناس ولا يجتعلون على استخراج الحقوق ٠‏ ولا يسترشون على 
طلب الحوائج التى تعنيهم من أمر الرعية ٠‏ ولا يستفضلون فى الرزق على الشبعة 
ولا أيغتاب بعضهم بعضا ٠٠‏ يحرصون على آدابهم فى الدين . ومع أهل الدين » 
ويكرهون العيوب ٠‏ ويهجرون أخلاق الفجور والمعاصى ٠‏ 

تلكا ع منقاتيين وسساعهم ونا مميع فى والمتكم بوفياسة الفاسر ‏ ولد كانت 
سمات امامتهم التى قامت ظاهرة لمدة سنتين كاملتين وشهر واحد فى النصف الأول 
من القزن! الثانى الهجرة :الرسول عليه الإصلاق والسلام + 
استمرار الاباضية رغم غلبة العباسيين لهم : 


وقد أمكن للعباسيين بعد هذه الفترة أن يبعثوا بجيشهم وعلى راسه خازم 
بن خزيمة التعيمى ٠١‏ وقد اتجدة هذ الجيشن"ازل” الأمر شرب الصفرية فى جزيرة 
ابن كاوان فهزمهم ٠٠‏ ثم ظل يراقب سواحل عمان فترة قبل أن يمضى الى اقليم 
« جلفار » من عمان وأرسل الى الجلندى يطلب اليه الطاعة للخليقة العباسى ٠»‏ فلما 


ا 


رفض كانت الحرب بين الفريقين , وقد تمكن الجيش العباسى من هزيمة الجلمى 
وتإيلقة 2 واعادةطت عنان"انن الدرلة المناقلة : 

ورغم .ذلك الانتصار ٠‏ فان الاباضية ظلَوًا اصحَابَ الآمر فى عمان . ويدت' 
آقّان ذلك قيما يقتي اقب 

ظلت. الثورات ضبد الحاكم العباسى ‏ ومن تلاهم ب تنشب بين الوقت 

٠ والآخر‎ 

كما أن الاباضية لم يتوقفوا عن نشر دعوة مذهبهم ٠‏ بل ظلوا حريصين على 

نشر المذهب . والدعوة اليه حتى انتشى فى كل انحاء عمان 

وقد أفلح الاباضية فى نهاية الأمر أن يعلنوا الحركة من جديد ويعيدوا تأسيس 
الامامة نحى عام ١1‏ ه ‏ ومنذ ذلك التاريخ استمرت الامامة فى عمان أو فى بعض 
مناطقها لمدد طويلة ٠ )١(‏ 

- وايا ما كان أمر الامامة , فان المذهب الاباضى منذ دخوله الى عمان وهو 
السائد » ومازال يكتسب أتباعا ومؤيدين , وهو الذى يتبعه أغلب العمانيين حتى وقتنا 
الحاضر ٠‏ والى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين ٠‏ 


ا مبحث الرايع 
انتشار المذهب الاباضي في شمال أفريقيا 
تمهيد : 


وفى زمن أبي عبيدة ٠‏ وعلى أيدى حملة العلم الذين أعدهم ٠»‏ ولقنهم أصول 
الدعوة . وأسس المذهب وصلت الدعوة الاباضية الى شمال أفريقيا حيث وجدت قلويا 
تفتحتلها ٠‏ وتلقتها بقبول » ثم دانت بها ودافعت عنها » وحاربت من أجل نصرتها 
وانتشارها ٠‏ 


وفى الحقيقة أن الفضل فى وصول الدعوة الى شمال أفريقية ثم انتشارها يعد 


)0( د* عوض خليفات نشأة الحركة الاباضية ‏ ص ١1‏ 


الك 


ذلك يرجع الى شخصيتين هامتين : اولهما سلمة بن سعد الحضرمى ‏ وثانيتهما : 
ابو عبد الله محمد بن عبد الحميد بن مغيطر ٠٠‏ 

أما أولهما : وهو سلمة بن سعد الحضرمى ٠‏ فقد بعثه آبو عبيدة مسلم بن ابي 
كريمة - امام الاباضية فى البصرة ٠‏ وكان ذلك فى اواخر القرن الاول الهجرى ٠٠‏ 
مضى ذلك الداعية الى شمال أفريقيا يدعو للمذهب ٠‏ ويجمع حوله الأنصار ٠‏ ويروى 
عنه أنه كان يقول : « وددت أن يظهر هذا المذهب بارض المغرب يوما واحدا من غدوة 
الى الزوال ٠‏ فما ابالى أن ضربت عنقى » ٠ )١(‏ 

بهذا الايمان ٠‏ وهذه العقيدة مضى ذلك الداعية ٠٠‏ وقد استقر فترة طويلة فى 
جبل نفوسة فى منطقة طرابلس خيث تسكن قبائل هوارة البربرية ٠٠‏ وقد امكن له 


تحقيق أمرين : 

الامر الأول : نشر المذهب ٠‏ ودخول كثيرين فيه ٠‏ 

ت لامر الكاى 3 أزكمال أعتى .من أفل ,جيل تقوستة ممن اعتتقوا الذهب الن 
البصرة 'ليلقوًا (اصول الدعوة امك امامها ابن هبيدة > وكان كشك هؤلاء .هى أبن 
مغيطر الذى اشرنا اليه (5) ثم تتابع من بعده كثيرون ٠٠‏ كلهم مضى الى البصرة 
قاصدا ابا عبيدة وقد حرصت مختلف القبائل على أن يكون من بينها من يحظى بتلقى 
العلم من ابى غبيدة ٠٠‏ وقد سمى هؤلاء بعملة العلم الى الغرب + 

وقد بقى هؤلاء فى البصرة أعواما طويلة ٠‏ يصحبون ابا عبيدة وصحابته » 
ويتزودون منهم العلم ٠‏ ويتلقون على أيديهم أصول الدعوة ٠٠‏ فلما تم لهم ما ارادوا 
عادوا الى بلادهم لنشر المذهب بين أهليهم ٠٠‏ وقد أنشا هؤلاء ‏ بعد عودتهم ‏ مجالس 
نشزَية خاصة التعايم. الام فى“تلادهم '. ومَازالوا كذلك حتى بِردمن بينهم_فقهام ودعاة 


(1) الشماخى : السير ‏ 54 


(5) على يحى معمر : الاباضية فى موكب التاريخ : الحلقة الثانية ‏ القسم الاول ‏ حص 7" 


15ت 


لهم جهدهم ومكانتهم » وقد عرفوا بأنهم تلاميذ حملة العلم ٠ )١(‏ 


ابن مفيمطر: 
قد أسلفنا أنه كان من اوائل من توجهوا الى البصرة ولقوا العلم عن أبى عبيدة 
مسلم وأصحابه ٠‏ وقد عاد الى وطنه بعد ان ازداد تفقها فى الدين ٠‏ ودراية بالمذهب ٠٠‏ 


وكان هو الذى حرص على اختيار الرجال .المخلصين للمذهب وايفادهم الى 
البصرة ‏ من بعد للتزود بالعلم والتفقه فى الدين ٠٠‏ وكان له الفضل ‏ كما يذكر 
المؤرخون (؟) ‏ فى ايجاد الصلة بين مشرق الأمة ومغربها ٠‏ ودعا الى تطبيق أحكام 
الله » وتنفيذ أوامره ٠٠‏ وكان شديدا فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠٠‏ ووقف 
حياته يدافع عن الحق ؛ ويعلى كلمته » فضلا عن نشر مذهبه . والدعوة اليه ٠٠‏ 


انتصار المذهب الاباضي : 

وهكذا أثمرت جهود هذين الرجلين وجهود حملة العلم 2 وجهود تلاميذ حملة 

ا 

العلم فى استمالة اعداد كبيرة من البربر ‏ وبخاصة فى منطقة طرابلس ‏ الى هذه 
الدعوة ٠٠‏ ومضوا يكثفون دعوتهم . وزاد عدد الدعاة الذين راحوا يجوبون المنطقة 
من برقة شرقا الى السوس الأقصى غربا ٠٠‏ وامروا عليهم شخصا منهم ؛ عارفا 
بالمذهب , مخلصا له . ومتحمسا فى سبيل نشره » واتخذ ذلك الشخص لقب الرئيس ٠٠‏ 
وهى عبد الله بن مسعود النجيبي (؟) ٠.‏ 

وقد حدث أن والى طرابلس الياس بن حبيب من قبل أخيه عبد الرحمن بن حبيب 
الذى كانت له ولاية افريقية ٠٠‏ هذا الوالى أراد أن يرهب الاباضية ؛ فعمد دون سبب 
معقول أو مبرر الى قتل رئيسهم عبد الله بن مسعود النجيبي (؟) ٠‏ 

وقد أثار ذلك أصحابه ٠‏ بل ودفعهم الى الثورة العلنية ضد الحكم القائم المتمثل 
بالاسرة الفهرية التى يتزعمها عبد الرحمن بن حبيب ٠٠‏ ولم تفلح محاولات عبد الرحمن 


1١1 د" عمر خليفات : نشأة الحركة الاباضية  ص‎ )١( 
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(9) على يحى معمر : الاباضية فى موكب التاريخ الحلقة الثانية القسم الاول ص 9" 
(؛) على يحى معمر الاباضية فى موكب التاريخغ ‏ ص 5 (ج)  "‏ القسم الاول ٠‏ 


الل 7 


فى التخفيف من أثر مقتل عبد الله بن مسعود ٠‏ فقد أعلن عدم رضاه عما فعله اخوه , 
وعزله » وولى مكانه آخر ٠٠‏ الا أن ذلك لم يخفف من حدة الثورة ٠‏ وقد تولى قيادتهم 
الحارث بن تليد الحضرمى يعاونه عبد الجبار ابن قيس المرادى ‏ فقد اختازه له قاضيا 


ومشيرا وصديقا ٠‏ 


وقد التقى جيش الاباضية بجيش“والى'طرزابلس - حميد بِنَ عبد الله العكي ‏ 
وكانْ التَص فى جانب الاباضية » وتفرق جيش الغكي:» والقى الاباضية القبض على 
العكي * وعادؤا فأطلقوا سراحه ٠‏ وخيروة بين البقاء له حقوق' المسلمين وواجباتهم * 
أن التلفرة امنا :«فاختار السفق »»* 

والتف الناس حول الحارث لعدله واستقامته وسيرته الرضية , واهتم لذلك 
عبد الرحمن بن حبيب , وصان يرسل الجيش تلى الجيش للقضاء على هذه الامامة التى 
انتزعت جزءا كبيرا من شمال أفريقيا من الحكم الظالم » ولكن:جميع هذه الجيوش 


كانت تعود اليه منهزمة ٠٠,)١(‏ 
إى| 


ومع. ذلك فما زال عبد الرحمن يوالى ارسال الجيوش ٠»‏ ومعاودة الهُجوم حتى 
تمكن آخر الامر من هزيمة الاباضية » وقتل كل من الحارث وعبد الجبار ٠٠‏ كما تمكن 
من اشاعة الفرقة بين الاباضية أنفسهم ٠‏ وذلك لفترة طويلة قبل أن يعيدوا جمع صفوفهم, 
ويسلموا آمرهم الى امام دفاع اختازوه عنهم هو ابو الزجار اسماعيل بن زياد النفوسى ٠‏ 

وانه ليطول بنا الأمر فيمالو حاولنا تتبع سير الحوادث فى شمال افريقيا » 
وما طرا على الاباضية من أحداث وما شاركوا فيه من حوادث , وجملة ما يمكن أن 
يقال :- 

ان مذهبهم كتب له الانتشار فى مناطق عديدة من شمال أفريقيا : فى ليبيا 
وتونس والجزائر والمغرب ٠٠‏ وما يزأل له أتباع عديدون بتلك البلاد ومنهم فقهاء 


أجلاء وعلماء كبار ٠‏ سجل التاريخ لهم صورا مشرقة على جبين الدهر ٠‏ محفوظة 
فى اللئة الناس ٠‏ ونين ضفحات 'التاريغ ٠‏ 


(1) على يحى معمر : الاباضية فى موكب التاريخ (ج) ؟ - ص 44 2 41 


2 1 


ان الاباضية تمكنوا فى مراحل عديدة من تحقيق انتصارات باهرة ٠‏ وتولى 
الآمى -. وكتقيق ا قمامة الظهور > 

الاباضية ظلوا على ايمانهم الخالص يدعون الى الاسلام الصحيح الذى 
يستند الى الكتاب الكريم والسنة المطهرة ٠٠‏ وان دعوتهم ‏ هى دعوة الاسلام , 
دعوة افل الحق. والاستقامة: ٠‏ 

ان الاباضية .لم يكقروا سواهم .هن اللسلمين ‏ ولم. يستحلوا دماءهم. , بل 
عاشوا فى سلام ووئام الا أن يروا ظلما أى يتعرضوا لعدوان , هنالك ينهضون للدفاع 
عن الحق ٠»‏ ورد الظلم » وسلاحهم الايمان الصادق ٠‏ والقلوب المؤمنة الطاهفرة 
المطهرة ٠‏ : 


1577 من 


الباب الثالث 
اصول المذهب. الاباضي ومصادرها 

تمهيمد: 

ورد الحديث عن بعض اصول المذهب الاباضى فى ثنايا الفصول السابقة وقد 
راينا حتى تكتمل عناصر البحث ٠‏ ولنعطى صورة واضحة لأثر الجهود العلمية والفقهية 
التى كانت لجابر بن زيد ‏ ان نخصص هذا الباب لأصول المذهب الاباضى ؛ نعرض 
لها بشىء من التركيز , فى نظرة شاملة تحيط بالاصول والاسس العامة ٠‏ 

ونود الاشارة .الى اننا سوف نعمد الى عدم تناول تفاصيل المذهب , ولن نعرض 
للجزئيات » وسيكون حرصنا فى اللمقام الأول على أن نحدد ملامح المذهب , وأن نحلل 
ما يدعو اليه من عقائد ٠‏ ولعله من الممكن أن نؤكد منذ الآن أنه لم يدع الا الى 
الاسلام » والتمسك بمباذئه السليمة مستقاة من القرآن الكريم والسنة المطهرة ٠‏ 


ومن هنا فان حديثنا وان كان يأتى مركزا وموجزا , الا انه سوف يتناول 
الأصول ٠‏ وما تستند اليه وسوف نعرض بالدراسة والتحليل لتلك الأصول ليبرن 
تفردها 2 وعمقها ومدى توافقها مع المفهوم الصحيح للدين الحنيف وكونها التطبيق 
للشريعة الفراء ٠‏ دون تفال فى تعصب ٠»‏ ودون الانحراف عن الجادة , ودون 
تفريط أو خروج أى زيغ ٠‏ 000 

واننا لندعو الله » ونحن نتناول اصول المذهب ٠‏ أن يكون عوننا فى جلاء وجه 
الحق ٠‏ والاسهام فى الكثنف عن جوهر المذهب , وندفع عنه ما قيل بشانه فى بعض 
الفترات من اقوال لا ترعي حرمة البحث الغلمى , ولا وجه الحق . وانما تلقى جزافا 
اما عن جهل أو عن غرضن ٠‏ وكلاهما من شر الآفات التى ابتلى بها بنو الانسان ٠‏ 
خطة ومنهاج : 

وتناول اصول المذهب الاباضى على النحو المركز الشامل الذى أشرنا اليه 


تك 239469 


يقتضى منا أن نبرز أهم امسائل التى ادت الى قيامه ‏ والاصول العامة التى تميزه ٠‏ 
حتى اذا ما أوضحنا ذلك كان علينا أن نعرض لمسألة هامة تناولها الكثيرون بالبحث 
من قبل ولم يرعوا فيها وجه الحق ٠‏ ونعنى بها صلة الاباضية بالخوارج ٠‏ وسوف 
يتبين لنا بعد استعراض الحقائق “ألتازيختّة الثاتتة“أن الاباضية غير الخوارج الذين 
تطرفوا واستملوا طل ةجرح اللس.ه بل سوق ”يخصونان/ الاياضية-كأنوا عمن قاوموا 
الخوارج وبينوا خطاهم وانحرافهم ٠‏ 

وبذلك يكون غلينا أن نعرض لأهم ما يقوم غليه المذهب من اصول فى الناحية 
السياضية كم فى ناحيّة العُقيدّة 'الاسلامية الصحيحة * 

ونا : فسوق لدت هنا إلكات الن اقول أزبعة علي الخضو الكالى دب 
التصحل' الأول رد قظرة عاجة الأمتواي الذقي الشاشين + 
الفصل الثاني : الفرق بين الاباضية والخوارج ٠‏ 
الفصل الثالث : الاباضية والقضايا السياسية ٠‏ 


الفصل الرابع : الاباضية والعقيدة الاسلامية الصحيحة ٠‏ 


الفصل الأول 

تمهيد: 

أشرنا:فى“خضون فظَلول فلذه الزاسة متنا 'قام:به 'جابر بن "ريد من جَهد لتآسيس 
هذا المذهب ؛ وتوضيح اصوله ٠٠‏ وقد كان دور جابر فى هذا الشان عظيمما 
وملحوظا ٠٠‏ ولعل خير ما يلخص هذا الدون ما ذكر مؤخرا فى أحد المؤلفات الحديثة 
حيث نجد النص الآتى .(١).ه‏ ان كانت نشاة الاياضية -عقائديا.ؤسياسيا:بعت السنوات 
الاولى من خلافة عثمان ( حوالى سنة ه)ء أى حين. قبل علي بن أبي طالب التحكيم, 
وبايع الخارجون عن التحكيم عبد الله بن وهب الراسبي .أمير للمؤمنين فى سنة /ا "١‏ ه , 


(1) النص للدكتورة سيدة اسماعيل كاشف فى مقدمتها لكتاب ازالة الوعثاء عن أتباع أبى الشعثاء 
كؤلقة التيع ين حدوة كراهن لاي © بتسرف: » . : 


ا 


الا أن جابر بن زيد يعتبر زعيم المذهب والفكز الاباضى ٠‏ وبالرعم“فن أن ابا الشعثاء 
قضى معظم حياته العلمية فئ: البضرة 2 وفى- عصن سلطان الامويين. » حيث كانت 
يد الحجاج الجديدية تيطش بكل,مناوى» للدولة » غير أنه التزم برسإلته العلمية , وألف 
جابر موسوعته العلمية النفيسة. التى عرفت باسم « ديوان جابر » وذلك فى النصف 
الثانى من القرن الاول الهجرى , ولم يقتصر نشاط جابر بن زيد على التفقه والاستزادة 
من رالعلة:ء باق .على التعليم: والتاليف ...بل كان يعمل للرجوع بالدولة الأسلامية الى 
نهج أبى بكر وعمر رضى الله عنهما » وعثمان فى مطلع خلافته » وعلي بن أبى طالب قبل 
التحكيم ٠‏ وكان يحض تلاميذه على العمل فى قيام الامامة العادلة المبنية على الأصول 
الصَعيّحَة للاسلام” * . 

وأثنا الضيف الى ما تقدم هاا قام :ننه من-جهود اوضع السس الدطو ونال 
لاعداد الدعاة . وشر الدغوة فى مخلقة'الامظناق ,هما تدر هق رالأسنافن لكل «الجهود 
التى اثمرت فيما بعد ٠‏ ونقلت الدعوة من مرحلة الكتمآن الى مرحلة الظهور . حيث 
قامت الامامة الاياضية فى مناطق عدة » تعلي كلمة الحق , وتحكم بما أنزل الله ٠٠‏ 

وان القاء نظرة عامة.على. المذهب الاباضبى من حيث النشاة والتطور والاصول 
لتستوجب منا أن نبرز النقاط الآتية :- 

اب السائة الذهب الاناشبى ١‏ 

لات استنان اذهب الن حريم الكتاب وضهيع المبثة: 

ب خلاصة .ما يدعو الية المذهب الاناضى ٠‏ 


4 ب وسوف تفرد مبحثًا لكل نقطة من هذه النقاط ٠‏ 


المبحث الأول 
أصالة المذهب الاباضي 
تمهيد : 
تتضح هذه الاصالة من أصالة مصادره » وسابقة علمائه ٠»‏ وشدة اخلاص 
مؤّسسيه ومن تبعهم من فقهاء عالمين ومن مجاهدين صادقين ٠٠‏ 
فقد كان جابر بن زيد تابعيا صادقا واماما من أثمة"اللنتكة “+ 


رن ا 


وكان ابى عبيدة مسلم بن كريمة عالما فقيها مخلصا ٠.6‏ 

وكان الربيع بن حبيب ‏ صاحب المسند ‏ من أئمة الحديث وأصدق الرواه ٠٠‏ 

وعن هؤلاء أخذ الفقه واصول الدين » والاحاديث الصحيحة ٠‏ وبفضلهم صححت 
مفاهيم عديدة . وسلمت العقائد من الزيغ والانحرافات ٠‏ 

وكان عبد الله بن اباض - الذى نسب المذهب اليه ممن حمل لواء المذهب , 
ودافع عنه , وعمل على نشره ٠‏ حتى واجهه الخليفة الأموى فى صراحة بالغة اذ 
بعث اليه رسالته المشهورة ردا على رسالة الخليفة اليه ٠٠‏ 

ولعل فى استعراض بعض الجوانب الفقهية لهؤلاء ما يجلى وجه الحق فيما 
نحن بصدده ٠‏ 
١‏ سايقة جابر بن زيد كواحد من أئمة السنة : 

فى استعراضنا لسيرة جابر بن زيد ذكرنا أن الثابت عنه أنه قد روى عن ابن 
عباس , وابن عمر , وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وعائشة أم المؤمنين وغيرهم ٠‏ 

وبذلك فان جابر بن زيد أحد التابعين وأحد أئمة أهل السنة ٠‏ بل أنه كان الاسبق 
على غيره من أثئمة السنة , ذلك لأن المؤلفين للسنة انما جاؤًا بعده بفترات طويلة » 
فقد أخن جابر بن زيد حظه قبلهم ٠‏ وألف وصنف وحقق ودقق وأفاد واستفاد » وله 
فضل السبق ٠‏ والفضل دائما للمتقدم ا 

ولعل صحة ما ذكرنا تتضح عندما نذكر أن الامام جابر بن زيد انما قد توفى فى العقد 

الأخير من القرن الأول الهجرى ٠٠‏ بينما أن أبا حنيفة قد ولد فى سنة 8١‏ ه وتوفى 
فى سنة ١١٠١‏ وكان أشهر من دون مذهبه تلميذه أبو يوسف (0 187-١1١5‏ ) (5) 
وولد الامام مالك فى سنة 47 وتوفى فى سنة 4174 (1) وكان مولد الامامين الشافعى 
وأحمد بن حنبل بعد ذلك (5) * 


)0( الشيخ سالم بن حمود السيابى ( الفقيه العمانى ) ازالة الوعثاء عن أتباع أبى الشعثاء ‏ هن ١4‏ 
(؟) ابن خلكان ‏ وفيات الاعيان (ج) )١(‏ - ص 75١8‏ 

2( المرجع السابق [9) ١‏ اص 5-656068مه 

١١5 ازالة الوعثاء الهامش ص‎ (١ 


5-0 


وقد. سبق أن ذكرنا « أن ابا الشعثاء قد الف ديوانه ٠‏ الذى كان حمل بعير 
-فيما .يروى .وكان يذكر بالسئة النبوية المظهرة ٠‏ منقولة عن مصادرها الموثقة : 
وسلسلتها الذهبية ٠٠‏ فهو بذلك أول من ألف ودون فى السنة النبوية ٠٠‏ وكان 
الامام جابر ‏ كما ذكرنا ‏ قد تلقى العلم عن الصحابة وبلغ فيه مبلغا كبيرا » حتى 
أن ابن عباس كان يقول : اسألوا جابر بن زيد ٠‏ فلو ساله اهل المشرق والمغرب لوسعهم 
علمه» )١(‏ 

ولذلك فقد أقبل نقلة السنة على الأخذ عنه » فروى عنه البخارى ومسلم فى 
صحيحهما أحاديث معروفة ٠‏ وشهد له الكثير من أهل العلم بالضبط والفطانة والأمانة 
فنقلوا آثاره فى مؤلفاتهم ٠‏ واحتجوا بابو ابه فى أحكامهم (1) ٠٠‏ كما انتفع بعلمه 
كثيرون » وفى مقدمتهم تلامذته ٠‏ أبى عبيدة مسلم والربيع بن حبيب واأتباعهما 
وأصحابيهما ٠٠‏ 

وقد عاش جابر بن زيد كما عاش غيره من كبار التابعين يجاهد لاحياء سنة 
رسول الله بالقول والعمل » ويدعو سرا وعملا الى أن الأمة الاسلامية يجب أن تحافظ 
على شريعة الله لتكون خير أمة أخرجت للناس (؟) 

وكان الاباضية يصدرون عن رايه فى جميع أمورهم , كما كان يصدر عنه كثير 
من غيرهم من المسلمين ٠‏ 

وقد نقل العلامة السالمي بعض ماورد من أقوال عن جابر بن زيد , وانها فى 
جملتها لتكشف عن معدنه النفيس ٠‏ وأنه كان العالم الفقيه , السابق ٠‏ الى الفضل , 
البالغ درجة عظمى من الكمال ؛ زعيم المذهب بعلمه وفقهه وسعة أفقه ٠‏ 

- يقول صاحب العرى الوثيقة فى شرح كشف الحقيقة : كان جابر بن زيد عالما 
عظيما من أجلة العلماء » فكان شيخه ابن عباس رضى الله عنهما . يعرف له أشياء 
طالما أحال اليه أمثالها » ولولا فضيلة الصحبة لكان جابر بن زيد فى الجبهة العلمية 
أول من يحمل العلم الفقهى بين نبغاء الأمة ٠٠‏ ولذلك روى عنه أكثر أهل المذهب 
)١(‏ الدرجينى : الطبقات ‏ ص ٠١١‏ 
(5) على يحيى معمر الاباضية فى موكب التاريخغ ‏ الحلقة الاولى - ص ١45‏ وما بعدها ٠‏ 


(5) السيابى ازالة الوغثاء ‏ صن 87 ++ 
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ووثقه جميعهم » واعتمدوا تك ذكلة :+ وخولو! على ثقته وآأمانته + فكان جابر اذا 
أشكل عليه شىء من أمر الدين رفع الى اساتذته الاجلاء وأخصهم العبادلة الثلاثة 
عبد الله بن عباس . وعبد الله بن عمر ٠‏ وعبد الله بن عمرى بن العاص ) قيبينوا له 
“التقد ويو هوا لةالعق من مصدرء: المتفيع .قلا يبقى لدية ريب أو شك قاذ تلقى 
آبو الشعثاء عن أولئك الاعلام مما يتعلق له بأحكام الشريعة ٠‏ ولم يظهر له فهم أسترارة » 
وروح معناه . عرضه على ترجمان القرآن ٠‏ وحبر الأمة ابن عباس وعلى السيدة الجليلة 
أم المؤمَنِيْنَ ٠٠‏ والا جاء الى أنس بن مالك ٠١‏ أو غيره * 

ويشهد لهذا كله روايته فى المسند عنهم رحمهم الله ورضى عنهم فهى ممن أوتى 
الفكية وفضل الخطات + 

قال العلامة التنوخى فى مقدمة فتاوئى الامام الخليلى رحمة الله :تعالى, .: 
جابر بن زيد تلميذ ابن عباس الذى كان يقول فيه لمن يأتيه من أهل البصرة مستفتيا : 
تسألوننى وفيكم جابر بن زيد )١(‏ * 

وفى تاريخ البخارى عن جابز.بن زيد قال : لقينى ابن عمر فقال : جابر بن زيد 
من فقهاء البصرة ٠‏ 

قال : ومذهب الاباضية مبنى على مسند الربيع بن حبيب وأحاديثه مروية عن 
أبى عبيدة عن جابر بن زيد عن الصحابة ٠١‏ 

الى أن قال : « وكان العمانيون أحرئى أن ينتسبوا فى مذهبهم الى جابر بن 
دك © وق سف .(؟ )ا أ اسقط الكركن كان هيد اللدرة اناه كان بصيو فى كل 
رأيه عن جابر بن زيد * 


: اتباع جابر أخذوا عنه وساروا على نهجه‎  ” 

وكان أتباع جاير سواء ممن عاصروه أو صاحبوه » وكذلك من تتلمذوا عليه » 
أو تتلمذوا على أتباعه ٠٠‏ كان كل هؤلاء قد .ساروا علئ النارب واخذوا عنة العلم 
وتفقهوا فيه ٠‏ 


(1) الفتح الجليل : من أجوبة الامام ابى خليل ص ( ى ) * 
(9) الى محفوظاته + 


كان ابو عبيدة مسلم ممن اخذ العلم عن جابر » واصبح بعده مرجع الاباضية 
دون خلاف ٠٠‏ وقد تولى التدريس ‏ كما اشرنا الى ذلك من قبل وعنه اخذ. العلم 
خلق كثير , وقد اضطر ما كان يلقي من عنف واضطهاد الى التستر والتخفى 7 
ومع ذلك فلم يسلم من سجن الحجاج ٠٠‏ وابى عبيدة هى من وصفه الشماخى بقوله : 
« تعلم العلوم وعلمها » ورتب روايات الحديث واحكمها , وهو الذى يشار اليه بين 
اقرانه » ويزدحم اليه لاستماع ما يقرع الاسماع من زواجر وعظة ٠ )١(‏ . 

- وقد حمل العلم عن ابى عبيدة كثيرون الى المشرق. والمغرب وهم الذين تحدثنا 
عنهم وقد عرفوا بحملة العلم ٠‏ وهم الذين نشروا المذهب ونقلوه ودافعوا عنه فى 
حضرموت وصنعاء والجزيرة وشمال افريقيا كما ذكرنا ٠٠‏ كما كان منهم أيِضا حملة 
العلم الى عمان ٠٠‏ 

وكان من اتباعه أيضا الربيع بن حبيب ‏ وهو الفقيه المشهور . وصاحب 
المسند الصحيح ٠٠‏ وقد ابرك .الربيع.جابر بن زيد . وصبحب .ابا. عبيدة ٠٠‏ وتتلمن 
عليه ٠٠‏ وقد روى الربيع مسنده عن ابي عبيدة عن جابر بن زيد. ٠١‏ اى عن ضمام 
عن جابر بِنْ زيد عن الصحابة ٠‏ واكثرهم رواية عن ابن عباس رضى الله عنه ٠‏ 

- وقد حمل عن الربيع من اهل عمان العلم من البصرة ونقلوه الى عفان 
المشايخ الخمسة المشهورون وهم : أبو المنذر بشير بن المنذر ‏ ومنير بن النير الجناتي 
- وموسى بن أبي جابر الأزكوى - ومحبوب بن الرحيل ‏ ومحمد بن المعلى الكندى ٠‏ 
وقن انتشر بفضل هؤلاء الخمسة د ا 0 000 
وكان الربيع يقول : اخذت الفقه من ثلاثة ابي عبيدة وأبي نوح وضمام بن السائب (0) ٠‏ 

ومن اهنا ٠‏ بهو العلم بطائر طار من المدينة , وفرخ بالبصرة , وطار الى عمان 
قكانت مقره » + 

وكان عبد الله بن اباض - الذى نسب اليه المذهب ‏ هو المجاهد علنا ‏ المناضل 
فى سبيل تحقيق الحقائق ؛ وتصحيح قضايا العقول فيما أحدثه اهل المقالات والبدع 


(1) الاباضية فى موكب التاريخ ‏ الحلقة الاولى - ص ١58‏ 
(؟) ازالة الوعثاء ‏ ص 4١‏ 


من الزور والافتراء ٠‏ وكان شديدا فى الله تعالى ٠‏ وله مناظرات مع اهل التفلسف 
كانت الحجة الدامغة ٠٠ )١(‏ وقد ظل عبد الله بن اياض هو المدافع عن الحق 2 
المناضل لأهل السوء , المعترض للباطل عن الانتشار والاشاعة له فى بلاد المسلمين » 
المحامى عن اهل الحق , المناصر لهم ٠٠‏ وكان هو المدافع عن ٠‏ المسلمين » اذ كان 
جمهورهم فى العراق آن ذاك كجابر بن زيد ٠‏ والربيع بن حبيب ٠‏ والخليل بن أحمد 
ومن هم من أضرابهم من اهل العلم كابى عبيدة مسلم بن ابي كريمة » وضمام بن السائبء 
وكلهم أئمة علم » وحملة لشريعة الاسلام ٠‏ 
“ - الخلاصة : 

ومما تقدم يمكن لنا أن نخلص الى الحقائق الآتية :- 

ان المذهب الاباضى انما. قد اخذ اصوله ٠‏ وبنى قواعده وعقائده على اقوى 
الاسس وامتنها , ماخوذة من القرآن الكريم والسنة الثابتة المطهرة ٠‏ 

ان امام الاباضية فى ذلك هو جابر بن زيد الذى تلقى العلم وحفظه ٠‏ والذى 
تفقه فى الدين » وأقتى ٠‏ وقد أخذ ذلك كله عن الصحابة الأجلاء واأخصهم العبادلة 
الثلاثة ٠‏ 

ان آراء الاباضية وقد بنيت على هذه الأسس السليمة القوية وقد استمدت. 
اصولها من تلك المنابع الصافية لتبدوا خالصة لوجه الله ٠‏ متوافقة مع شرعه 
لاتحيد عنه ٠‏ 

المذهب الاباضى يكون بذلك ٠‏ اول المذاهب المعتدلة الصحيحة ٠‏ واول مذهب 

ثبت الاصول الثابتة نشأة ٠‏ واقربها الى عصر التبوة ٠‏ 


2)١(‏ - الشماخى السير - عن +ه 


المبحث الثاني 
استناد المذهب الى صريح الكتاب وصحيح السنة 

: الاباضية والكتاب والسنة‎ - ١ 

يقول علماء الاباضية فى اكثر من موضع )١(‏ : نحن على هذا من اول العهد , 
نعرف بالاباضية معرفة تمييز » ونحن اهل الاستقامة وأهل الحق فى الاسلام تحقيقا 
على قواعد الكتاب العزيز ٠٠‏ واكثر علمائنا فى الصدر الاول الامام ابو الشعثاء ٠٠0‏ 
الا اننا لا نتحيز لمذهب خاص ونترك ما سواه بل مذهبنا مذهب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ومذهب ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدرى , وعائشة أم المؤمنين » 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب ٠‏ وعبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ ومذهب الخلفاء 
الراشدين ٠‏ 

فان كان لهؤلاء مذهب خاص فهو مذهبنا ‏ والا . فمذهبنا القرآن والسنة 
حلالهما حلاننا ٠‏ وحرامهما حرامنا ؛ لانبغى بهما بديلا » ولا ننهج عنهما سبيلا » ولا نقلد 
غيرهما اذا لزم التقليد » هما اللذان أوصانا نبينا عليه الصلاة والسلام باتباعهما ٠‏ 
" - طبقات تسلسل ما عليه المذهب الاباضى : 

وقد أورد العلامة السالمي ‏ فى كتابه تحفة الاعيان ٠٠‏ السلسلة التى يقول بها 
الاباضية » ويرفعون المذهب الاباضى هلى أسس من حلقاتها ٠٠‏ 

يقول رحمه الله فى ذكر من اخذوا عنه دينهم الصحيح (©) : 

« من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الثقات الفضلاء ٠٠‏ اخذوا 
ذلك عن ابى بكر الصديق ؛ وعمر بن الخطاب وأبى عبيدة بن الجراح ومعاذ ابن جبل 
وعبد الرحمن بن عوف وعمار بن ياسر , وعبد الله بن مسعود . وأبي ذر . وسلمان » 
وصهيب ٠‏ وبلال وأبي بن كعب ٠‏ وزيد بن صوحان ٠٠‏ ولأصحابنا فى آثارهم أخذ 
كثير عن غيرهم ' ' ومن بعدهم عبد الله بن وهب الراسبي وأصحابه الذين جاهدوا 


)١(‏ راجع على سبيل المثال : تحفة الاعيان للسالمى ٠‏ والكشف والبيان للقلهاتى ‏ والذهب الخالص 
للشيخ محمد بن يوسف اطفيش ٠‏ 
0( تحفة الاعيان ‏ ص 85٠‏ 


معه يوم النهروان حتى استشهدوا ‏ رحمهم الله على الأمرٍ بالمعروف » والنهى عن 
المنكر . ثم من بعدهم فروة بن نوفل الأشجعى ٠‏ ووداع بن حوترة الأسدى » ومن شهد 
معهما يوم النخيلة ٠‏ ثم قريب والزحاف , ثم عروة ومردذاس'ابنا ':حديز واصحاب 
مرداس .الفين.دعوا الن. دين :الله عتى. اسنتشيهدواأظليف: تكم ايز ينزيد :.:وصعان 
ين عباس . وجعفر بن السماك ,. وعبد الله بن اباض ٠‏ وأبى عبيدة مسلم بن أبى 
كريمة ٠٠‏ ثم عبد الله بن يحي الامام.طالب. الحق والمختار بن عوف وابى. الحر علي 
ابن الحصين ومن استشهد معهم .ثم الربيع بن خبيب وضمام بن السائب ٠٠٠‏ الخ . ٠‏ 

ؤانه ليتضح مما تقدم. حرص السالمي على ايراد جميع من أخذ أو روى عنهم 
المذهب الاباضى حتئ وان لم يكوثوا من الفقهاء الكبار ٠‏ 
7“ الخلاصة : 

على أنة يمكنّ لنا أن نلخص من كل ما تقدم الى ما يأتى :- 

ان جابر بن زيد فى ايضاح أسس المذهب انما كان مستندا الى القرآن 
الكريم ٠٠‏ وكان حريضا على العمل به ٠‏ وبث ذلك بين أتباعه وتلاميذه»وان مدرسته 
قامت على حسن فهم الكتاب الكريم والغمل"بّة“وَالالترّام باحكامة نضا وروحا * 

تك عوكلا “جايو الاحتاديق” اللسوية الككزيمة قن أوكق مصاألارها 5< عند 
أكرم الصحابة وأكثرهم فقها ٠٠‏ وان جابرا بغقليته الممتازة » وروخه !لسمحة , وما 
أفاض به الله عليه من الهاء استو عب ذلك كله وتشربه.2 وراح ينشره » لتلاميذه 
ويلقنه لاتباعه فكان أولئك أعلاما فى الفقه والدين ٠‏ 

ان حملة العلم الذين حملوا المذهب الى مختلف الأمصار كانوا ممن تربو1 
فى مدرسة أبي عبيدة وهو تلميذ جابر الفقيه ٠٠‏ وكانوا بالتالي أهل فقه وعلم ودين ٠٠‏ 

- المذهب الاباضي قاع على اسمن واهسحة ومتدقة من: الكتاب[الكريم ,وإلييتة 
المطهرة , وانه بالتالي قد برىء من النزعات المنحرفة » والآراء الضالة ٠٠‏ 

المذهب ‏ معناه هو الفهم الصحيح للاسلام والتطبيق الواضح 
لأسسه ومبادئه وقيمه ٠‏ 


ولعل ذلك يدعونا الى أن نورد خلاصة لما يدعو اليه المذقب مستمدة مما كتبه 
علماء الاياضية '* 


المبحث الثالث 
خلاصة ما يدعو اليه المذهب الاباضي 


ننقل هذه الخلاصة عن المصادر الاباضية , ان هم أولى بعرض معتقداتهم » 
وذكر ما يدعو اليه ٠‏ واننا اذ نورد بعض هذه النصوص ؛ فاننا سوف نتبعها تلخيص 


ما يدعون اليه » وما يقوم عليه المذهب من معتقدات ٠‏ 


: ماأوردة صاحب الكشف والبيان‎ 5١ 


حرص الشيخ أبى عبد الله محمد بن سعيد الازدى القلهاتي فى ذكره للفرق 
الاسلامية على أن يورد انقسام كل فرقة الى فرق عديدة ٠٠‏ وقد أورد كل تلك الفرق 
ى « احتجاجاتها وقولها والحجة عليها من كتاب الله وسنة نبي الله صلى الله عليه 
وسلم رواجا !+ الأمة . .+ 


- وقد قدم لدراسته: بقوله : اجتمعت العلماء والاخبار ؤرواة الاخبار ونقلة 
الحديث على صحة قول النبي صلى الله عليه وسلم : افترقت المجوس على سبعين 
فرقة » واليهود على احدى وسبعين فرقة , والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة , 
وستفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة ٠‏ والناجية من جميع الفرق فرقة ؛ ولقد قيل 
له أناوسول الله » صف لنا الفرقة الناجية ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم : الناجى 
من اتبع كتاب الله وسنتي ٠‏ أما قراتم كتاب الله حيث يقول : كنتم خير أمة أخرجت 
للناس ؛ تامرون بالمعروف , وتنهون عن المنكر ٠ )١(‏ 


0( هكذا اورد القلهاتى الحديث فى مؤلفه ( ص 755 ) - وقد ورد الحديث” فئ مسد الامام الربيع - 
وداجم” الجحوه الاول من شرح الجامع الصحيح ( ص 1١‏ ) بالصيغة الآتية : عن 
أبى عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وَسَلم قال : ستفترق امتى 
على ثلاث وسبعين فرقة كلهن الى النار ما خلا .واحدة ناجية ٠٠‏ ويذكر الشارح أن حديث افتراق 
الامة أخرجه أبو داود والترمذى ٠‏ وقال حسن صحيح وابن ماجه عن أبى هريرة رفعه : افترقت 
اليمود على اثنتين وسسبعين فرقة والنصارى كذلك وتفترق امتى على ثلاث وسبعين فرقة 
كلهم فى النار الا واحدة ‏ قالوا من هى أيآا رسول الله . قال' : ما آنا عليه واصحابى ٠"‏ 


بحا 70801 بت 


دويق اسَتمر اهن القلياني لقتقدات كل الفرق 7 ورد فى الختام ‏ وكقنة يشي 
بذلك الى ان تلك هي الفرقة الناجية التى تحدث عنها الرسول الكريم ٠‏ 

وفى هذا يقول القلهاتي : 

« وهي الفرقة المحقة التى هى على الكتاب والسنة والاجماع » ٠‏ 

وقد اورد القلهاتي بعد ذلك ما يقوم عليه المذهب الاباضي من معتقدات ٠٠‏ 
فذكر )١(‏ : 

ان الايمان قول وعمل واتباع سنة ٠‏ وانه ليس فيه اعتلال على أحد بالجنات » 
ولا ميلولة الى هوى ٠‏ وانما هو اتباع سبيل التقوى والايمان ٠‏ أن يؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وجنته وناره ووعده ٠‏ ووعيده ٠‏ والبعث . والحساب ٠‏ واليوم الآخر , 
وتصديق ما جاء به الانبياء من ربهم ٠‏ وأن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله على نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم »وأن لله ثوابا لا يشبهه ثواب ٠‏ وعقابا لا يشبهه عقاب » 
وأن نؤمن بالقدر خيره وشره ٠‏ وأن الله خالق كل شىء ٠‏ ولا 'خالق سواه ٠‏ وأنه 
لا يخلف وعده ولا يبطل وعيده ٠‏ وأنه صادق فيما قال ٠‏ وأن كل ما جاء يه محمد 
من عبد الله من تعش راللة فهى المق_المزين 'النقلك قيهاولة ارتاببه كوان الله سيهاتة 
رمال © تدرعه الأيضان ؛ روهو يدرك |الادمنان - ولا تموية الاقطا ره وَهى :الله ةنال 
الا فى؟ الوانعد القهار"2 

والاسلام من الاينان وهو سكاف آنل الله 91 الله > وعدم لا “شري “له وان 
محمدا عبده ورسوله ٠‏ أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 2 ولو كره 
المشركون ٠‏ وأن ما جاء به محمد بن عبد الله فهو الحق المبين لا ريب فيه » وأن الساعة 
آتية لا ريب فيها ٠‏ وأن الله يبعث من فى القبور (؟) ٠‏ 

وات مالا يتم الأمتلام يه اجون عية اه1: 

الصلاة بحدودها وفرائضها وسننها والعلم بوجوبها ٠‏ والطهارة والوضوء 
لها . واقامتها لوقتها » وعلى البقعة الطاهرة واستقبال القبلة بها , والمواظبة عليها ٠٠‏ 
(0)” القلهاتى + الصدر المشان اقيَذ بض 41 27 
 )5(‏ الصير المشار اليه عن 40١‏ - 497 


ا 


والزكاة فيما أوجب من صنوف الاموال التى تجب فيها الزكاة ٠‏ 

وصيام شهر رمضان ٠٠‏ 

و القن النكبيت الله الستراء > 

وصلة الأرحام ٠‏ وبر الوالدين والأمر بالمعروف , والنهى عن المنكر المخوف » 
والجهاد فى سبيل الله . وايتاء ذى القربى حقوقهم والجار وابن السبيل 2 واداء 
الأمانة والقيام بالشهادة ٠‏ والقيام بالقسط , والعمل بالحق 2 وغض النظر عن 
المحارم » وحفظ الفروج ٠‏ وترك القول بالزور ٠‏ وترك العمل بالفجور ٠‏ وترك الخيانة ٠‏ 

ت.وترلة الحرام + واستسائل العلاق' وطاعة ذى: الجلال والانتياء. عما :حي الله 
عنه ورسوله ٠‏ 

وقتال المحاربين الممتنعين عن الحق حتى يؤخذوا بما وجب عليهم أو ينفوا 
من الأرض » واقامة الحدود ٠٠‏ 

وتحريم عقوق الوالدين ٠‏ والوفاء بعهد الله على طاعته 2 ونقض كل عهد 
على معصية ٠‏ 

- والولاية لأهل طاعة الله لله وفي الله ٠‏ ومفارقة اعداء الله لله وفي الله » 
والولاية لجميع اولياء الله » والبراءة من جميع اعداء الله ٠‏ 

- ولين الجانب وحسن الصحبة ٠٠‏ 

وتحريم الحسد والبغى فيما يعرف حله من حرامه ٠‏ وتحريم اكل الربا » وتحريم 
القول بغير علم ٠٠‏ 

- والولاية لكل من عمل بالحق » والبراءة ممن أثبت الايمان لمن لا يجتنب محارم 
الله » وانتهكها » وعمل بمعاصيه » وشك فى وعد الله ووعيده ٠‏ 

وقد استعرض بعد ذلك آراء الاباضية فى البراءة ( مما سنعرض 
له فى الفصل الأخير من هذا الباب ) ٠‏ 

وقال : فهذه سنن وفرائض ٠‏ نقلها الينا صادق عن صادق , ولم نقلد ديننا أهل 
الضلال » ولا رضينا بحكومة الرجال ٠‏ ولا ناخذ ديننا عن السفهاء الجهال , لأننا سمعنا 
رب العالمين يقول فى محكم كتابه المبين : « يا أيها الذين آمنوا ٠‏ اتقوا الله » وكونوا 


حر 197 يج 


مع الصادقين » ٠‏ ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ١‏ 
فاتبعنا الصادقين الذين عرف صدقهم وشهرت عدالتهم ٠‏ بلغ فى العلم والعمل » 
الاتقياء الابرار ٠‏ الفضلاء الأخيار ٠‏ فى الورع والنزاهة . والعقل والتباهة ٠‏ 
٠‏ المتنافسون فى قواعد الدين وحقائقه . والمتغلغلون فى غوامضه ودقائقه . الذين 
أوَضَحُوَة للناس +“ونزقوه*عن الآذتاس ** وتثاقلوه سلفا' عن سلف . وخملوه خلفا 
عن خلف ٠‏ فقفوناهة على الحقيقة 2 ووجدناه أفضل طريقة ٠‏ نشهد لتحليه بالفوز 
والخلاض ٠‏ ونحكم لعتقديّه بالسلامة يوم القضاض ٠٠‏ والله ستبحاته وتعالى تشاله 
السقاوة “وهو ول +التوفيق 'والاشفاء"2 ارما 
2" ما أورده صاحب تحفة الاعيان : 

تحدث الشيخ السالمى عن عقائد الاباضية فى اكش من موضع ٠*٠‏ بل ان 
منظومته « أتوار العقول » تضمئت كل عقائد الاباضية ٠٠‏ كما أن هناك ٠٠‏ كتابه 
الكبير : مشارق أنوار العقول ‏ فى شرح هذه المنظومة شرحا مفصلا مطولا الى جانب 
شرحه ( لهذه المنظومة بكتابه بهجة الأنوار ) ٠‏ 

كما أنه قد تعرض فى كتابه تحفة الاعيان بسيرة أهل عمان لذكر عقيدتهم التى 
هى العقيدة الصحيحة ٠٠‏ 

وقد آثرنا أن ننقل عن هذا الكتاب الأخير بعضا مما أورده من تلخيص فى شان. 
عقيدة الاباضية ٠٠‏ وسوف نعتمد على ما أورده فى كتابه الآخير الى جانب مصادر 
أخرى عندما نتعرض لبعض جوانب العقيدة بالتفصيل فى الفصل الاخير من هذا الباب ٠‏ 
يذكر الشيخ السالمي فى كتابه تحفة الأعيان (؟) أن الاباضية من أهل عمان + 
على السبيل الأول ٠‏ لم يبدلوا ولم يغيروا ٠٠‏ والاباضية هم أهل الطريق القويم » 
وأهل الصراط المستقيم » الذى جاء يه محمد صلى الله عليه وسلم ودعا العرب والعجم 
اليه » وجاهدهم عليه » حتى دخلوا فيه رغبا ورهبا » وعليه لقى ربه ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ وعليه مضى الخليفتان الراضيان حتى لقيا ربهما 2 وعليه مضى عثمان بن 


(1) .._المصيقر السالف 7الذكن ت..الجزء- (7)دت خن#لالاغ 
(5) السالمى : تحفة الاعيان ‏ ص ا 84 (ج) ١‏ ببعض تصرف ٠‏ 
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عفان فى صدر خلافته ٠“‏ وعليه مضى علي بن ابي طالب عندما قاتل. اهل الفتنة 
القائمين لقتاله حتئ قتل منهم ألوفا .. حتى رجع ٠‏ وخكم الرجال على حكم امضاه. الله 
ليس لأحد أن يحكم فيه برأيه ٠٠‏ 

فاعتزله المسلمون عند ذلك ٠‏ وقدموا على أنفسهم اماما وهو عبد .الله بن وهب 
الراسبي: » فسار. اليهم علي فقاتلهم بالنهروان ٠٠‏ فبقى من بقى منهم فى الأمصار 
والنواحى ٠‏ وهم خلق كثير. . فبقوا متمسكين بما وجذوا عليه أسلافهم عاضين على 
وصية النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ فى اتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين'من 
بعده » فنصبوا على ذلك الائمة ..واذهبوا فى رضا الله الانفس ٠٠‏ فاظهروا للناس 
معالم الاسلام » وذكروهم بسيرة النبى عليه الصلاة والسلام ٠‏ فامرنا تبع الأئمنة 
المسلمين قبل نزول الفتنة » ورأينا اليوم تبع لرأيهم ٠‏ وتأويلنا القرآن تبع لتاويلهم » 
لسنا ممن يزعم أنه قد افاد اليوم علما فى القرآن والسنة حتى غلبهم ٠‏ 

وقد أورد بعد ذلك تلخيصا لعقائدهم بما لا يخرج عما ذكره القلهاتي ٠‏ 
" - خلاصضتة:: 

وانه ليتبين بجلاء ان الاباضية انما تقوم عقيدتهم على الفهم الصحيح للاسلام 
مأخوذا من موارده ومنابعه الاولى ٠٠‏ 

- فهم يعتبرون أنفسهم الفرقة الناجية التى ذكرها رسول الله عليه الصلاة 
والسلام فى جديثه » لأنهم أهل الاستقامة الذين يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ت وهم يأخذون بسئنة “خليفتى رسؤل الله الراشدين أبي بكر وعمر ٠٠‏ كما 
يأخذون بسئنة عثمان وعلي فى صدر خلافتهما الأولى 'حتى غير وبدل ٠‏ والثانيٌ حتى 
قبل التحكيم ٠٠‏ 

ب والاباضية: بغد ذلك لم ياخذوا' شيئا عمن ولي الأمر من الامويّين 'وائما كان 
لهم: امامهم: : 'الراسبي » ثم“جابر بن زيد : ثم ابو غبيدة ومن خلفه + ٠‏ وكلهم ياخذون 
بالسنن المحمدية على النحى الذى ذكرنا © ٠‏ 

- والاباضية لذلك قد فارقت كل الفرق الاخرى : لما يرأه الاباضية من أن تلك 


ا ل حت 


الفرق وان اتفقت معهم فى امور الا أنهم يخالفونهم فى امور آخرى ٠٠‏ والاباضية 
لا يرون الا العودة الى كتاب الله وسنة نبيه والتمسك بهما دون خروج أو تحريف 
أى تبديل ٠٠‏ 

والاباضية يرون أن الايمان قول وعمل ونية واتباع سنة ٠‏ وأنه ايمان بالله 
وملائكته ورسله والغيب واليوم الآخر ٠٠‏ وايمان بان الله متفرد فى ذاته وصفاته ٠٠‏ 
وان الايمان يوجب العمل باركان الاسلام كما انزلت والتمسك باحكامه كما وضعت م 
والتخلق باخلاقه سلوكا وعملا ٠٠‏ 

والاباضية يوالون كل من يعمل بالحق ويبراون من كل من لا يتجنب محارم 
الله .. 

طاضفة هن امس العقيدة غند الاناصية + 

على أن ذلك اجمال لا يغنى عن تفصيل فى بعض الأمور التى انفرد فيها الاباضية 
بآراء استمدوها من الكتاب والسنة ٠‏ وخالفوا فيها ما قالت به بعض المذاهب الأخرى. 
مما سنعرض له بشيىء من التفصيل فى الفصلين الأخيرين من هذا الباب ٠‏ 


الفصل الثاني 
الفرق بين الاباضية والخوارج 


ينسب البعض الاباضية الى الخوارج ٠‏ فيذكرون أن الاباضية احدى فرق,. 
الخوارج ٠٠‏ وتثبت الحقائق التاريخية والدراسات الفقهية أن الاباضية ليسوا من, 
الخوارج '* وان كنا قد, عرضنا لذلك فى أثنايا هذه ,الدزاسة فى اكثر من موضع ‏ 
الا اننا نرى أن مقتضيات البحث تستلزم أن نفرد هذا الفصل لدراسة تلك القضية » 
فنجلى وجه الحق فيها ٠‏ 

واننا. سنيين: آازل/ الأمرحاذ)! يعنية )اطلام الفوارع «:+دئاذ1رما) تخلسنا : الى 
تحديد ذلك كان لنا أن نتساءل ما هى الشبهة التى دفعت البعض الى القول بان الاباضية 
من الخوارج ؟ لنمضى من بعد نقفند هذه الشبهة وندفعها وندحضها بما هو ثابت من. 
الوقائع التاريخية ومن صحيع اقوال زعماء المذهب وسلوك اثمتهم وقادتهم ٠‏ 


كله 


ال مبحث الأول 
مالمقصود بالخوارج 9 


مفهوم الخروج : 
ربما كان مفهوم الخروج ‏ اول الأمر ‏ يدور حول معنى سام ولا يدل على 
ما انتهى اليه على يد بعض من وصفوا بالخوارج ٠٠‏ 


فقد كانت فكرة الخروج من الأفكار التى قيل بها فى مجال الثبات على المبد 
يعمق ووفاء . والحرص على طبع الواقع الاجتماعى الاسلامى بطابع أخلاقى يكاد 
يكون مطلقا ٠٠ )١(‏ 


وللخروج معنى قرآني اسلامى ٠‏ فانه يطلق على الجهاد فى سبيل الله قال الله 
تعالى : ( ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت ٠‏ فقد وقع 
أجره على الله ) (؟) ٠٠‏ وقال : ( ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة . ولكن 
كره الله انبعاثهم ٠‏ فثبطهم ٠‏ وقيل اقعدوا مع القاعدين ) )١(‏ وفيه أيضا قوله تعالى : 
( فقل لن تخرجوا معى ابدا ولن تقاتلوا معى عدوا ) (؛) . ويقابل الخروج 
التخلف والقعود ‏ ويقابل الخوارج : القاعدون والخوالف , والخالفون ‏ قال تعالى : 
( فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله » وكرهوا أن يجاهدوا باموالهم وأتنفسهم 
فى سبيل الله ) (0) ٠‏ وقوله : ( انكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ) (1» 
وقوله ( رضوا بان يكونوا مع الخوالف ٠‏ وطبع على قلوبهم » فهم لا يفقهون ) (/7) ٠‏ 


على أن هذه المعانى الكريمة ليست هى المقصودة دائما عندما نطلق كلمة 
الخوارج ٠‏ 


1١8 -1١١ ده عمار طالبى : آراء الخوارج الكلامية  ص‎ )١( 
٠٠١ (؟) سؤرة النساغ آية‎ 

(1) سورة التوبة آية 41 

(5)-- 'صورة: التوبةاية | 1م 
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من هم الخوارج ؟ 

سمى , الخوارج "بهذا الاييم. بيسن فقوو جهو رمن رالكوققر الى النهروان: وكان:ذللكفه 
فى أول أمرهم ٠٠‏ ولم يكن خروجهم فى ذلك الوقت خروجا عن الدين أى مروقا عن 
الجادة او الأمة -+ بل لعل العكس.هو الصميح ٠‏ فمن الثابت أت كنا ككرق"من 
شلك يه العام حلى ينابي طللب متسل ع هولاة روصيقوا انا بببالكقن:< اوالمروؤق 
قال كرم الله وجهه بل من الكفر فروا ونقى .عنهم النفاق » ولما سئل : أهم منافقون س 
قالٍ : ان المنافقين لا يذكرون الله الا قليلا . وهؤلاء يذكرون الله بكرة وأصيلا ٠ )١(‏ 

ولسنا "فى .مقام تخائل هذا القولروالرد. عليه ائما تقصد .من ايرإده الي 
اثبات أن الخروج فى هذه المرحلة كان مقصودا به التعبير عن واقعة معينة فى ظروف 
معينة ولم يقصد به الخروج عن الدين بحال من الاحوال ٠٠‏ بل وصف المذكورون 
بانهم من الكفز فرو|” ٠٠‏ 1 

غير آنه من الَتَابِتَ بعد ذُلكَ أفتراق 'آمر هؤلاء الخوارج ٠“‏ لأنه بعد وأقعة 
التهروان عمد البعض منهم الى سلوك طريق لا يتفق مع الاصول الصحيحة للشريعة 
القراء © واحدتو! فى الاشتلام .دنا كيرا نينا (استتعلوا من..اسمتعراهن السامين 
بالسيف ‏ وتكفير آهل القبلة الذين لايذهبون مذهبهم ٠٠‏ وتفرق هؤلاء الخارجون الى 
روا" عديدة كان متها الأرارقة والصفرية والتجدات -٠‏ وهؤلاء هم الذين أصضيهوا 
يغرفون بالخوارج ٠‏ ويعنى وصفهم بذلك انهم خارجون على الدين ومارقون ٠‏ بما 
اسْتَحَلوا من المحرّمَات وما خَالْفوَا فيه الأحكام الصحيحة للاسلام ٠‏ 

أما'/الاناضية - وهم عرقوا بجفافة” امسلمين آفل الم والاستقامة 6 فهم 
لا يَرَونَ زائ هؤلاء الخوارج ٠‏ بل يُرونهُم مارقيّْن خارجين عن الدين ٠٠‏ ورغم انهم 
يوالون المحكمة الأولى ‏ وعلى رأسهم عبد الله بن وهب الراسبى ‏ الا أنهم لم يوافقو! 
الازارقة ومن والاهم من بعده ٠‏ بل تبرأوا منهم » ولم يذهبوا مذهبهم ٠‏ 


وَعَل ذلك + فالخزارج. بهذا العتى هع ين الأباضية- > كجارية تاكن +«اعتبارا 
الاباضية احدى فرقهم , والا فكيف نجمع بين النقيضين فى صعيد واحد ؟ وكيف نصفه 


767 الكشف والبيان الجزء (؟)  ص‎ )١( 


د 6 رحد 


من يتنشك 'بضحَيح” الاشلام ولا ايكفن '١اصضحاب‏ القبلة“وَلَا يمتفل :نماء! المسلمين: ولا 
اموالهم الا ذفغا لبغى'آى ردا لعدؤان ٠*-كيف‏ نصف هؤلاء بانهم من النخوارج الذين 
اب الا مقازقة الجماعة والخروج ..عليهم .واستعراض. المسلمين بالسيفٍ .واستحلال 
دمائهم .واموالهم بغير.حقها. وذهابهم :الى تكفير هؤلاء ؟ 1 

ان الحقيقة الواقعة ان الخوارج فى ناحية ٠٠‏ والاباضية فى ناحية أخرى ٠١‏ 
وكلا الفريقين على طرفى نقيض ٠.٠‏ واذا.كان الاباضية قب ولوا المحكمة الاولى الا أن 
ولاءهم لم يكن لمن“خرج من بعد ذلك على الدين وكان سلوكهم مروقا وعصيانا ٠‏ 


المبحث الثاني 
. لماذا قيل بأن الأياضية احدى فرق الخوارج ؟ 
لمانا قيل بان الاباضية احدى فرق: الخؤارج ؟ 
يجيب العلامة أبى اسحاق على ذلك بقوله )١(‏ : 
« اطلاق لفظ الخوارج على الاباضية أهل الحق والاستقامة من الدعايات الفاجرة 
التى نشات عن التعصب السْيَاسَى أولا . ثم عن المذهبى ثانيا , لما ظهر غلاة 
المذاهب , وقد خلطوا :بين الاباضنة ٠‏ والازارقة » والصفرية ‏ والنجدية ٠٠‏ فالاباضية 


.هل الحق لم يجمعهم جامع بالصفرية » والازارقة » ومن نحا نحوهم الا انكار الحكومة 


بين علي ومعاوية » وأما استحلال الدماء والاموال من اهل التوحيد والحكم بكفرهم 
كفر شرك » فقد انفرد به الازارقة والصفرية والنجدية . وبه استباحوا حمى المسلمين ٠٠‏ 
وما كان مخالفونا لا يتورعون ٠‏ ولا يكلفون اتفسهم مؤنة البحث عن الحق ليقفوا 
عنده ‏ خلطوا بين الاباضية ‏ أهل. الحق. ...الذين لا يستبيحون قظرة من دم موحد 


: بالتوحيد الذى معه ٠‏ وبين من استحلوا الدماء بالمعصية الكبيرة حتى قتلوا الأطفال 


تبعا الآبائهم * مع أن الفرق “كبير جدا كالفرق بين الستحل والمحرم ٠٠‏ فماذا بعد 
الحق الا الضلال ؟ 
- وعلى ذلك فان السبب الاول: هو ما ذهب اليه من يتؤلاهم الاباضية من 


)١(‏ السالمى : تحفة الاعيان ‏ ص 3 هامش ‏ الجزء الاول 


707 ٠ عه‎ 


المحكمة الاولى من انكار التحكيم ٠٠‏ فان الخوارج الآخرين قد شاركوا فى انكار 
التحكيم . فكانت ‏ من ثم شبهة الجمع بين كل منكرى التحكيم قى صعيد واحد ٠‏ 

أما السبب الثانى فان تسمية الخوارج لم تكن معهودة فى أول الأمر . وانما 
هى انتشرت بعد استشراء مر الأزارقة » ولم تعرف هذه التسمية فى اصحاب علي 
المنكرين للتحكيم والراضين به ٠‏ ولعل اول ما ظهر هذا اللفظ بعد ثبوت الامر لمعاوية 
والاستقرار ٠٠ )١(‏ فان الامويين أطلقوا هذه التسمية على كل من يعارض «٠‏ ملكهم 
العضوض » ٠‏ ولم يفرقوا فى ذلك بين من هم على الحق والاستقامة ( الاباضية ) 
وبين سواهم من متطرفى الخوارج كالازارقة ٠٠‏ ويكفى أن كل هؤلاء لم يكونوا من 
المؤيدين المتحمسين لبنى أمية ٠١‏ 

ولعلنا بعد ذلك يصبح فى امكاننا أن نرد الشبهة وندفع التهمة عن الاباضية فهم 
ليسوا احدى فرق الخوارج بالمعنى الذى يسلكهم مع سواهم بل الاباضية فى ميزان 
العدالة ٠‏ 


المبحث الثالث 
دفع شبهة الخارجية عن الاباضية 
فى دفع هذه الشبهة سوف نعرض لبعض الوقائع , ثم نعرض لتحليل آراء الخوارج 
وبصفة خاصة الازارقة - 
١‏ بعض الوقائع التاريخية : 
من الثابت أن الاباضية لم يسلوا السيف على أحد من أهل التوحيد قط > 
ولم تقع منهم حرب ضد أحد من المسلمين ٠‏ وحتى عند اشتداد الازمة من الحجاج 


ابن يوسف الثقفى ٠‏ وزياد بن أبيه ٠‏ اللذين اشتد فى مطاردة « المسلمين » لمجرد 
الظنة » فانهم صمدوا وصبروا * 


- من الثابت أن نافع بن الازرق خرج من البصرة الى الاهواز , فغلب عليهاا 


(1) آبى اسحاق ابراهيم اطفيش : الفرق بين الاباضية والخوارج - ص 4 


حر 1 1د 


وعلى من والاها من بلاد فارس وكرمان ٠‏ وتابعه البعض , وكانت خيله ‏ فيما يروى )١(‏ 
ثلاثين الفا - وقد خاف آهل اليصبرة على :انفسهم_وعجزوارعن عرب الخوارج , 
فامبتكا روا بالمهات بن ابي صهرة الازدي] العماتي_القاش العظيم المشهون :.فشرع إلى 
حرب الازارقة وانتصف منهم ٠‏ وقتلهم » واستولى على جميع ولايتهم ٠٠‏ ومن الثابت 
تاريخيا أن أسرة آل المهلب كانوا اباضية , وكانوا على اتصال وثيق بالامام 
جابر بن زيد الازدى ٠»‏ ولم يبذل المهلب فى قتال الخوارج والقضاء عليهم ما بذل الا 
لعلمه بعدم العلاقة بينهم وبين الاباضية وبالفرق الكبير بين منهج الطائفتين ٠‏ 


من الثابت أيضا أن قتال الامام الجلندى بن مسعود لشيبان الخارجى » وهو من 
الصفرية ؛ عندما قدم فى جيش الى عمان هاربا من السفاج ‏ الحاكم العباسى - 
ودارت معركة بين جيش الامام الجلندى وبين شيبان واصحابه ٠‏ وأسفرت المعركة 
عن مقتل شيبان وجنوده (؟) ٠‏ 


ومما يروى أن هلال بن عطية الخراسانى الذى صار القائد الأول فى جيش 
الامام الجلندى بن مسعود كان على المذهب الصفرى , ثم اعتنق المذهب الاباضى , 
ولم يقبل منه الاباضية الانضمام اليهم الا بعد أن يرجع الى الذين دعاهم الى مبادىء 
الخوارج ٠‏ ويعلمهم ببطلان تلك المبادىء والآراء التى دعاهم اليها . ثم عاد الى 
عمان فكان قائدا ووزيرا للامام الجلندى بن مسعود (4) ٠‏ 


" - آراء الأزارقة وغيرهم من فرق الخوارج : 

لقد حرص ابن اباض فى رسالته الى عبد الملك بن مروان أن يقرر رأيه بصراحة 
فى ابن الأزرق ٠٠‏ فذكر فيها قوله : 

« انا براء الى الله من ابن الأزرق وصنيعه وأتباعه ٠‏ لقد كان حين خرج على 
(1) القلهاتئ الكشف والبيان ج (؟) ‏ ص *44 
5 مقدمة رصالة ( الفرق بين الاباضية والخوارج ) للشيخ ابى اسحاق ص () ٠‏ 
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الاسلام فيما ظهر لنا ٠‏ ولكنه أحدث وارتد وكفر بعد اسلامه فنيرا الى الله منهم » * 

وقد عرض القلهاتى بالتحليل لآراء الأزارقة : 

«“الأزارقةاقائية كيو راكلك نات 17 الازرق ؤفك دون خخ حاتف اماك اقل 
الاستقامة » وشق عصى المسلمين ٠‏ وفرق جماعتهم ٠‏ وانتحل الهجرة وسبى أهل 
القبلة وغنم أموالهم 2 وسبى ذراريهم » وسن تشريك أهل القبلة » وتبرا من القاعد 
ولو كان عارفا لأمره تابعا لمذهبه » واستحل أعراض الناس بالسيف » وابتدع 
اعفان ات لفاشلء © رواتفسل" المجرة. ولحل فنا كي ونيا كدوم ومز زسي ابخو ابتداء 
اعتقادات فاسدة , واراء حائدة خالف فيها السَلمين اهل الاستقامة فى الدين ٠ )8( ٠‏ 

- وقد عرض كذلك لسائر فرق الخوارج الأخرى فقال : 

نم املف اقدرارى شل امل الاستقامةسا|اجتمهوا علو ترك فل 
القبلة » وسبى ذراريهم ٠‏ وغنيمة أموالهم » ومنهم من يستحل قتل السريرة والعلانية » 
واعتراض الناس بالسيف على غير دعوة ٠‏ ومنهم من يستحل قتل السريرة وهم 
مختلفون فيما بينهم » يقتل بعضهم بعضا » ويغنم بعضهم مال بعض » ويبراً بعضهم 
من بعض ٠‏ وانتحلوا الهجرة ٠‏ وحرموا موارثتهم ٠‏ ومناكحتهم » وأكل ذبائحهم » ٠‏ 
" - وفقة وتحليل : 

تلك هى آراء الخوارج ٠٠‏ وهم لم يقفوا عند حد ابتداء تلك الآراء ».بل اتبعوا 
القول بالعمل , وذلك بالصورة التى أشرنا اليها فيما سيق ٠‏ 

واننا هنا لموردون تحليلا لهذه الآراء ثم نتيعه بتلخيص لما ذهب اليه الاباضية 
من قول وعمل * 

وقى نقضنا الآراء الخوارج ٠‏ فاننا تعمد الى الأباضبية اتفسهم م لنقزة صرت 
قولهم ٠‏ وصادق آرائهم بالنسية لما قال به الخوارج ٠‏ 

يقول القلهاتي : 


- اما انتكالهم ‏ الؤورة فكي على الله ورستؤله وكهريف العاوول القدان فلاف 


1317 2161 الجواهر المنتقاه ( رسالة ابن اباض  ص‎  ىداربلا‎ )١( 
478 (؟) القلهاتى : الكشف والبيان ج (؟) ص‎ 
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لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠‏ فقد قال الرسول عام الفتع ٠‏ لاهجرة بعد اليوم » 
فهذا يدل على خطا الخوارج ٠‏ 

- وما تقض ما احتجو'يْه من “تشريك آهل" القبلة واستعراضلهم بِأَلْسيف 'فآن 
الله سبحانه وتعالى حكم فى أهل القبلة خلاف ما حكم فى المشركين , وانه لم يحكم 


فى أهل البغى السبى والغنيمة » وانما حكم فيهم بدمائهم . وأحلها ان بدأوا بعدوان 
فعلى الآخرين أن يدافعوا عن أنفسهم ٠‏ 


وأما تشريكهم أهل القبلة وتحريم مناكحتهم وموارثتهم ‏ فان « جماعة 
الدعوة بعد قتل عثمان بن عفان بثلاثين سنة أو ماشاء الله من ذلك أمرهم واحد 
وكلمتهم جامعة » وسيرتهم مرضية ٠‏ لا ينقمون على قومهم الا ما أحدثوا من الجور » 
ولا يعيبون عليهم شيئا ما تمسكوا بالعدل , يناكحونهم » ويوارثونهم ٠‏ ويصلون معهم . 
ويحجون معهم , وياكلون ذبائحهم ويؤدون اليهم الأمانات . ويعلمون أن الله 
لا يقبل منهم شيئا من أحداثهم حتى يعلموا بحكم كتاب الله , 
وسنة نبيه » ويستكملوا جميع حق الله ٠‏ ويفيئون الى أمر الله . ويعرفون أنه ليس 
بمنزلة حرب رسول الله من أهل الأوثان » لانهم لو كانوا يرونهم تلك المنزلة , 
ما ناكحوهم » ولا وارثوهم ٠‏ 


ومما أضل الله به ( الخوارج ) وأعمى أبصارهم أنهم يشهدون على أنفسهم 
أن الله لا يقبل غنهم صرفا ولا عدلا ‏ وأنهم مشركون مالم يخرجوا , وانهم اذا خرجوا 
استعرضوا الناس بالسيف , واستحلوا منهم ما حرم الله عليهم من الدماء والاموال 
والفرقج *٠‏ ويتاولون لذلك قوله تعالى : ( أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله ٠‏ ويلعنهم اللاعنون » 
الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاؤلئك أتوب عليهم وانا التواب الرحيم )١(‏ . وفى هذا 
نورد رأيا لكاتب حديث ممن عنوا بدراسة المذهب الاباضى وجعلوه موضوعا لدراسات 
جامعية وهى الدكتور عمار طالبى فقد ذكر فى هذا الشأن فى رسالته ما نصه 


٠ وما بعدها‎ ١55 سورة البقرة آية‎ )١( 


ا 


للاباضتية رائ فى الخوارج وفى الخروج ؛ وذلك أن الاباضية رغم موالاتها 
للمحكمة الاولى » وعلى رأسهم عبد الله بن وهب الراسبي ٠ ٠‏ فانهم يتصورون الخروج 
على أنه مروق من الدين وردة » ولا يرون فى الخروج السياسي موجيا لتسمية من 
قام به خارجيا ٠٠‏ فلا يسمون من خرج عن عثمان ولا من خرج عن معاوية )١( ٠٠‏ 
خوارج : وأئما كان موققهُم من هذا كله موققا اخاصا انهم تمسكوا بنص الحديث ‏ 
فالخروج من الدين انما يكون بانكار أصل ثابت من أصوله أو بالعمل بما يتثافى مع 
تلك الأصول المقطوع بها ٠‏ لأن العمل بذلك هو الردة ٠‏ والانكار لما يجب أن يكون* 
عليه سلوك المسلم الذى حدده القرآن » ومن هنا ٠‏ فانهم يتصورون الفرقة التى ينطبق 
عليها مفهوم الخارجية الوارد فى الحديث وهو المروق من الدين ٠‏ انما هى فرقة 
الازارقة » ومن كان على شاكلتها » لما يقومون به » ويعتقدونه من سفك دماء المسلمين » 
واكد ادراني ١‏ وسبى نات ل راطالي _ امستجلين ذلك كين 

ردقل عقابل لفلف شان الباارسن الجاويةاوالاناضية ونتقان انهم ييتفوق: الصنل 
وينشرون العمل بالكتاب والسنة ٠‏ والسير على مناهج السياسة التى سار عليها 
الخلفاء الراشدون ٠٠‏ وهم يجيزون المناكحة بينهم وبين سائر الموحدين بينما الخوارج 
لا يجيزون ذلك كما أسلفنا لأنهم ‏ أى الخوارج - يرون كل من سواهم مشركين (9) ٠‏ 

وقد “اتجه الاباضية منذ بدء أمرهم الى خدمة الاسلام علما وعملا منذ ابتدات 
الفتنة.فاشتغلوا بالتدوين»فكان أول من دون الحديث امامهم جابر بن زيد ‏ كما ذكرنا ‏ 
ثم تلاميذه من بعده ٠‏ وهم حملة العلم الى المشرق والمغرب ٠‏ بينما نجد أن الخوارج 
حكدر !الى ١١‏ لقة الذماء ٠‏ ولخافة اليل ,, وتتطل الأهكام ع ولم ينض 'عن اخدرمن 
الخوارج أنه الف كتابا أى كان صاحب فقه ٠٠‏ فالصفرية والأزارقة والنجدية لم تذكر 
لهم رواية ولا تدوين ٠٠‏ فهم قد جنحوا الى الحروب لا الى التأليف ورواية العلم ٠٠‏ 
بينما قد بلغ الاباضية فى تدوين العلوم مبلغا لا يدانى » وعرفوا فى فقههم وعلومهم 
بالامانة والورع (9) ٠‏ 


8١- ١ دء عمار ظالبى : آراء الخوارج الكلامية ص‎ )١( 
١+ الشيخ اطفيش  الفرق بين الاباضية والخوارج ص‎ )1( 
الرسالة الكان اليها: عن 10 850 يكدىء من االتسروا+‎ ))5( 


7 افك 


عر ذلك هات الاناسيية قدا انفردوا ربالتييك بساني الإميلة كان متهم 
اعد أثمة أالسنة - الاماع: جابن بن زيد .وهم لم يخرجوا على الاسلام فاكل, تلزر حلام 
وان كانوا قد عرفوا « بالشراة » لأنهم لم يبخلوا بأرواحهم فى سبيل نصرة الحق ورفع 
راية الاسلام فهم ليسوا من الخوارج بحال من الاحوال ٠٠‏ وكيف يكونون منهم وقد 
عارضوهم وحاربوهم بالقول والفعل . وليس هناك أى لبس أو غموض فى عقائد 
الإباهنة ' وتلك فى مؤلفاتهم ومطالم فقههم واغارهم .-.٠‏ وكلها' واضيخة 7الدلالة في 
أنهم منذ والوا المحكمة الاولى » وأخذوا مذهبهم عن جابر بن زيد وهم أهل الحق 
١‏ لتقت ٠٠‏ هم كنا .سفوا اتفمهواى جناعة الشلفين الذين تاحدون ذيتي لفن 
ال إن الكرية ومنتة زصولة الأمين ميلى الله عليه وصلع, امنا الامة * 

ذلك هو وجه الحق فى هذه القضية ٠٠‏ والحق بين لمن يجعله طلبته » ولا يصم 
اذنيه عن الكلمة الصادقة ٠‏ ولكن الهوى مع بعض الناس يعمى القلوب ويغلف 


الابصار - 
الفصل الثالث 
الاباشلكيةا والقضكايا #السيا ف نه 
تمهيد: 


من نالقابت. اند حتة ل وقعت #الفتقة (الكيرئ بعد اتقشاء الشذر الأول اهنا اخلللفة 
عثمان بن عفان ٠ ٠‏ والامة الاسلامية تصطرع فيها الآراء » وتثور بين أبنائها الخلافات2 
وقد استتبع هذه الاوضاع عرض لنواح غير مطروقة من قبل. سواء فى" الاموزر 
السياسية ان المعتقدات الدينية :م" رفقدا راح .كل فريق) يحت دنا :ذهب اليف بساني 
من الكتاب والسنة ٠٠‏ وراح البعض يتأول بعض النصوص على النحو الذى يتفق مع 
دعاويهم حتى وان انحرفوا فى تأويلهم عن وجه الحق انحرافا بينا صريحا ٠٠‏ 

وان 'كفلي الشاكل: التريااعطلظ فنيا" الامة الاسلمية عي بس اا فى تك 
الفترة ‏ بعد انقضاء مالا يزيد عن ثلث قرن من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

لقن احص العامة الشهرستاتي هذه الشاكل . فى اريعة اميول كيان فى : 
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الضقات' والتوحيد ' القدر والعدل - الوعد والوعيد'- السمع والعقل والرسالة 
والامانة » ٠ )١(‏ 

وَأَنْه لمكن القول بان نما ااثيرأحن هده الشتاكل فى تلك 'الفتزة ققد درسها 
الاباضنية” واتحتوا:فيهاا مذهبهم '"٠‏ ولكتهم أكانوا فى انازاستهم مستندين الى' البرا هين 
القاطعة ؛"والآيات” الستاطكة! مخ كناك" الها 

« ومما اثير فى ذلك القرن » مشاكل القدر والصفات ؛ والوعد والوعيد . كما 
أن قضية الخلافة قد استنفذت جهدا كبيرا من رجال العلم والحكم فى ذلك العصر ٠‏ 

وقد درس الاباضية 2 وفى مقد متهم الامام جابر بن زيد هذه المشاكل دراسة 
وافية ٠‏ وانتهوا فيها الى الرأى والمذهب الذى اقتنعوا بصحته وصوابه » مما يوافق 
كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام » (؟) اى أنهم اقتبسوا أصول مذهبهم 
القويمة التى بنوا عليها عقائدهم وأعمالهم فى خير القرون )١(‏ حينما كانت بقية من 
أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ينشرون الثقافة يعلمهم ويوضحون هدى محمد 
بمسلكهم ٠٠‏ وحينما كانت تحدث المشاكل » كان جابر بن زيد ‏ كما ذكرنا من قبل - 
يدرسها دراسة المؤمن » فاذا لم يستبن له فيها رأى رجع الى أساتذته ومعلميه فعرضها 
على ابن عباس أو على أم المؤمنين أى ابن عمر ٠٠‏ أى سواهم من الصحابة الاولين ٠٠‏ 

- واذا كان الاياضنية قد درسوا جلك المشائل ند طك الفترة 5 وكرنوا افنِيت 
آزاءهم + فان: المذاهب الأخرى من مغتزلة ومرجئة وسواها انما جاءت تالية لهم ٠١‏ 
وبذلك. تمين_الفقه الاباضنى بستمتين..اساسيتيل :“تسليقه كل/ المذاهت' والتناده :الى 
أصول ثابتة ٠‏ 
الاباضية والقضايا ال مختلفة : 

والقضايا التى أشرنا اليها تعرض لها المذهب الاباضى دراسة وتأصيلا ٠‏ 
واننا:ف, استكمالا للبحث: .متوفت | تعرشن فيا يلق "من صنفحات' لهم اهذه “القضايا 


() المهرستات : الأل والتمزردرح '(؟) القدمة الخانية ا من + 

(6)" “علي ايحيى معمر :“ الاباضية فى موكب التازيخ : اللقة الأولل عن 5ه ++ 

(5) يشيْر علي.يحيى معمر الى ذلك قائلا : اذا خسر القرن بالعنى الزمنى المتغارف عليه فى حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « خير القرون قرنى , ثم الذى يلونهم  »‏ المصدر المذكور 
عن هافق"( 


التى عرض لها الاباضية ٠‏ وقالوا فيها بالرأى الصحيح ٠٠‏ الا أننا فى ذلك كله 
سوف نعمد الى التركيز والايجاز مرجئين التعمق والتفصيل والتأصيل الى فرصة 
قادمةءنامل الله وندعوه أنييسرها لناءوأن يعيننا على النهوض بهاءخدمة للعلم والدين٠‏ 

وانه ليمكن لنا أن نصنف هذه القضايا الى طائفتين :- 

الأولى : القضايا السياسية ٠‏ 

الثانية : القضايا العقائدية ٠‏ 

وسوف نخصص هذا الفصل للقضايا السياسية » كما نخصص الفصل الاخير 
للاباضية والعقيدة الاسلامية الصحيحة ٠‏ 

وفى دراستنا للقضايا السياسية سوف نعرض لها من خلال رسالة عبد الله بن 
اباض ٠٠‏ وبعد عرضنا لتلك الرسالة سوف ينفسح أمامنا المجال لابران الآراء 
السياسية للاباضية ٠‏ 


المبحث الأول 
عرض رسالة ابن اباض 


تمهيد : 

كتب عبد الملك بن مروان ٠‏ فيما يروى ٠‏ كتابا أرسله اليه بيد سنان بن عاصم 
أحد رجاله . طلب فيه من عبد الله بن اباض ٠‏ أن يكتب له بما عليه مذهبه ٠‏ وكان 
قد ذكر له عثمان بن عفان وان له قدم سبق ويد فضل فى الاسلام كما ذكر له 
معازية ومارقت تحقق لَه من نمى كل قولومه لاىا ورذلك. دليل سلى 1ن اللديقاع مكلا 
وعجل نصره ٠‏ وبلغ حجته ٠‏ وأظهره على عدوه فى الطلب بدم عثمان ٠١‏ ثم ان 
عبد الملك حذر ابن اباض من الغلو فى الدين » وعرض له بالخوارج لأنهم يغلون فى 
الدين ٠٠‏ ثم قال له : أرجو نصحك , :وأقبل كلامك وأعمل بنظرك ٠‏ ولا.تال جهدا 
فى نصحي ٠٠‏ وان الله تعالى يقول : « ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى 
من بعدما بيناه للناس فى الكتاب » أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » )١(‏ 
- ويقول كقالى!:-ه واناكاقة ناللة#ياق/الذين 'أوكدواء الكتان لتبيدنة للكاض ١‏ زلا 


١9١9 سورة البقرة ص‎ )١( 


تكتمونه .-فنبذوه وراء ظهورهم”» واشتروا به ثمناا قليلا ٠‏ فبئس ما يشترؤن » (1) 
وردا على رسالة الخليفة فقد بعث ابن اباض اليا رسالته التى نعرض مقتطفات منها 
فيما يلي (؟') ٠٠‏ 
رسالة ابن أباض : 
١‏ - تبتدىء الرسالة على النحو التالي : 

من عبد الله بن اباض الى عبد الملك بن مروان ٠‏ أما بعد : سلام عليك ٠٠‏ وقد. 
جاءنى كتابك ٠٠‏ وانك كتبت الى أن أكتب اليك بكتاب فكتبته اليك ٠‏ فمنه ما تعرف » 
ومنه ما تنكر ٠‏ ولكن الذى تنكره ليس عند الله بمنكر ٠٠‏ 

؟" ‏ تمضى الرسالة بعد ذلك فتذكر الرأى بالنسبة لعثمان بن عفان فيقول : 
« لقد كان عثمان كما ذكرت من قدمه فى الاسلام . ولكن الله لم يجر العباد من. 
الفتنة » وذلك أن الله بعث محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ واتزل عليه الكتاب , 
وبين فيه كل أمر ٠ ٠‏ قال تعالى « تلك حدود. الله , فلا تقربوها (؟) , فعمل محمد بأمر 
ريه ٠‏ فعمت:صلى الله ,عليه وسلع ها شاء, الله انعا لما جاء به من عت الله > 
ثم أورث الله عز وجل المسلمين الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وهو كتابه 
الذى يهتدى من اهتدى باتباعه ٠٠‏ ثم قام من بعده أبى بكر ٠٠‏ ومن بعده عمن ٠‏ 
( وكلاهما )كان قويا على الأمر , شديدا على آهل النفاق ٠‏ يهتدى بمن كان قبله من 
المؤمنين » ويعمل بكتاب الله ٠٠‏ ثم تولى عثمان ٠‏ ففعل ما شاء الله يما يعرف الاسلام 
حتى بسطت له الدنيا » وفتح له من خزائن الأرض وأحدث أمورا لم يغمل بها صاحباه 
قبله » وعهد الناس يومئذ قريب منهم ٠‏ فلما رأى المؤمنون ما أحدث أتوه وكلموه وذكروه 
يكتاب الله وسنة من كان قبله » وعندما سمع قولهم وتذكيرهم اياه وارشادهم له 
حسبما تمليه الرسالة شق عليه استجابتهم وامتثاله لهم . فضرب من شاء منهم وسجن. 
من شاء ٠‏ فاعتزلوه ٠٠‏ لأنهم رأوا أن طاعته لا تصح الا اذا رجع عما هو عليه ٠0‏ 


١1مم: سؤرة آل عمران!آية‎ )١( 

(؟) البرادى : الجواهر المنتقاه ‏ ص ١51‏ 177 .. الحارثى : العقود الفضية ١+8 - ١8+‏ _ 
السيابى : ازالة الوعثاء عن اقباع أبى الشعثاء : ص 47 ٠١١‏ دء عمار طالبى آراء الخوارج 
الكلامية : ص 7١1١ ١5!‏ 

(؟) سورة البقرة  1١41‏ 
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او سنا شرو هللاا ان ناكا ء عرو الناس +أؤاف اليلدن! الال كولة بللين 
الأغناء > ٠‏ الى أن قال : وقد خالف َسيل اللهتؤاستيل عَُاسِبَيف- هلما راى سامون 
لكا كلابب تان شار ا: القةا لامتكرىه باللدر ابره بالذئ اتن 1 خرهم الله 
يعرف الذى يقولون ٠‏ وأنه يتوب الى الله عز وجل منه ٠‏ ويرجع الى الحق » فقبلوا ذلك 
منه ٠٠.‏ فلمًا 'تفزقو] تعتة نكت عن إلذى عاهدهم رملنه 3 ٠.٠١‏ 

وقد وضحت الرسالة أشياء كثيرة تدور حول سيرة عثمان وتصرفاته فى أموال 
الدولة ومنعه أشياء يرى كتاب الرسالة أنه لا حق له فى منعها ومخالفا لمأ يتطلبه 
الوضع آن ذاك ثم يقول : ما معناه : أن ما اتخذه عثمان من منهج فى حياته واصراره 
عليه وابعاده خيار الصحابة ونفيه لهم وعدم قبوله نصحهم رضوان الله عليهم 
أجمعين كان هو السبب فى الفتك به والقضاء عليه . 

"٠"‏ - وتعرض الرسالة بعد ذلك لأمر معاوية بن أبي سفيان فتذكر : « وأما 
قولك فى معاوية أن الله قام معه . وعجل نصره ٠‏ وبلج حجته وأظهره على عدوه 
بالطلب لدم عثمان ٠٠‏ فان كنت تعتبر الدين من قبل الدولة والغلبة فى الدنيا ٠‏ فاننا 
لا نعتبره من قبل ذلك ٠‏ فقد ظهر المسلمون على الكافرين لينظر كيف يعلمون » وظهر 
المشركون على المؤمنين ليبلى المؤمنين ويعلى الكافرين ٠٠‏ وانظر ما أصاب المؤمنين 
من المشركين يوم أحد ٠‏ وانظر كيف ظهر قتلة ابن عفان عليه وشيعته يوم الدار » 
وظهر علي على أهل البصرة وهم شيعة عثمان ٠٠‏ فلا تعتبر الدين من قبل الدولة ٠٠‏ 
ثم ان معاوية انما اشترى الامارة من الحسن بن علي ٠‏ ولم يف له بما اشترطه عليه ٠١‏ 
ولا تسأل معاوية عن صناعته غيرى ٠»‏ لأنى قد أدركته ورأيت عمله ٠‏ وسيرته » ولا 
أعلم من الناس أحدا أترك للقسمة التى قسمها الله ؛ ولا لحكم حكمه الله ولا أسفك 
لدم حرمه الله منه ٠٠‏ ثم استخلف ابنه يزيد فاسقا لعينا شاريا للخمر فيكفيه ذلك » 
فلا يخفى عمل معاوية ويزيد على كل عاقل ٠‏ 

4 - وتنتقل الرسالة بعد ذلك الى دفع تهمة الغلو فى الدين ٠ ٠‏ فتذكر : 


« وكتبت الى تعذرني الغلو فى الدين ٠‏ أعوذ بالله من الغلى ٠٠‏ وسابين لك 


)١(‏ نكتفى من الرسالة بخطوطها الرئيسية ٠‏ ونجتزىء يذلك عما تضمنت من ذكر التفاصيل وايراد 
للآيات القرآنية والاحاديث النبويّة المؤيدة لكل ما 'يورده صاحبها لان الادلّة معروفة ٠‏ 


ا 


عا للك يف لذن راذا وهيلك ١‏ بو انفد يقي رلك نيان فقال على باللة يعون الحون: ويعمل 
بغير كتاب الله الذى بين وسنة نبيه التى سن ٠٠‏ 

فلي امن لكب لله حر عط لور حو تيف انلها ووقا الى كقاب اليد وال 
سنة نبيه وسنة المؤمنين بعد بغال فى الدين ٠‏ 

ه ‏ وتعرض الرسالة بعد ذلك لأمر المحكمة الاولى ٠ ٠‏ فتذكر : 

« وكتبت الى تعرض بالخوارج ( ويعنى بهم المحكمة الاولى كما يدل السياق )» 
وتزعم أنهم يغلون فى دين الله » ويتبعون غير سبيل المؤمنين » ويفارقون أهل الاسلام ٠‏ 
وأنا آنين لك سبيلهم : 

هم أصحاب عثمان الذين أنكروا عليه ما أحدث من بدعة ٠‏ 

وهم الزبير وطلحة حين نكثا وأصحاب معاوية حين بغى وعبد الله 
ابن قيس وعمرو بن العاص حين حكما ٠٠‏ فهم فارقوا هؤلاء كلهم . وأبوا أن يفروا 
حك الند دون حك اللد افق ل بقدهم احد عداء: ود لمفازقة “© كانوا يتولوق 
فى دينهم وسنة نبى الله ويرضون على ذلك كانوا يخرجون , واليه يدعون ٠‏ وعليه 
عقا فزن , ركد شل من عرفهم / رعرفك حالى إن لكاتق| احسين حملا راش كتالا ف 
سبيل الله ٠‏ 
١‏ - ثم تتحدث الرسالة عن الأزارقة فتقول :- 

« انا برآء الى الله من ابن الأزرق وصنيعه وأتباعه ٠‏ لأنه خرج عن مبادىء 
الأنتلام فوس ظهر فلن واحدت وآرته! وكقر بيد ااسيلاجة- نين الى اللةتبمتهم »اء 
- ويختتم رسالقه بان يبين له المنهج الصحيح كما تراه جماعة المسلمين فيقول : 

« وأنت كتبت الى أن أكتب اليك بجواب كتابك » واجتهد لك فى النصيحة » 
وذك دي بالله ٠١‏ فقدا بردت لك ؛ واخبرك يحبر الانة : وكان حقا على إن اتصيم لك * 
كان إكلة لم يتمنكن عند لكف 0ه ولا أن الداع الناس بسرء ليس فو فقس وكفالف 
لان انؤى عن “اكوك الى كقاي الله رلته 5 5ك لخبي الله تقليه وشم كف تعمل 
التئل . رمج الحزام . ولا ظلمر! الناد شيكا ,وان يكون كاب “الله كعنا بيت 
وبينكم فيما اختلفنا فيه ٠‏ وأن نتولى من تولى الله وأن تبرا ممن برا الله منه » 


ا كط 


وأن نطيع من أمر الله بطاعته ٠‏ ونعصى من أمر الله بمعصيته فى كتابه ٠‏ فهذا الذى 
أدركنا عليه نبينا - صلى الله عليه وسلم ‏ وان هذه الأمة لم تسفك دما الا حين ترك 
كتاب الله وسنة نبيه ٠‏ وقد قال الله عز وجل ( وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه 
الى الله ٠‏ ذلكم الله ربى ٠‏ عليه توكلت , واليه أنيب )  )١(‏ والقرآن هو السبيل 
الواضح الذى هدى الله به من كان قبلنا محمدا والخليفتين الصالحين ٠‏ ولا يضل من 
اتبعه » ولا يهتدى من تركه ٠‏ قال تعالى : ( وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) (5) فاحذر أن تتفرق بك السبل ٠‏ وتتبع هواك » 
فان الناس انما يتبعون فى الدنيا والآخرة امافين : امام هدى وامام ضلالة ٠‏ فامام 
الهدى الذى يتبع كلام الله » ويقسم بقسمة الله ويحكم بحكم الله ٠‏ قال عز وجل 
( وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ) (؟) وهؤلاء هم الأئمة الذين أمر الله بطاعتهم » 
ونهى اعن معصيتهم ٠‏ 

وأما أئمة الضلال » فهم يحكمون بغير ما أنزل الله » ويقسمون بغير قسمة الله » 
ويتبعون أهواءهم بغير سنة من الله ٠‏ فهؤلاء الذين قال عز وجل فيهم ( وجعلناهم 
أئمة يدعون الى النار ٠‏ ويوم القيامة لا ينصرون (؛) » وفيهم قال : ( فلا تطع الكافرين 
وجاهدهم به جهادا كبيرا ) (5) وقال : ( ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع 
هواه ٠ )١(‏ 
6 ثم يختم رسالته بقوله : 

« هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ٠‏ فماذا بعد الحق الا الضلال ٠‏ فلا تضربن 
عنك الذكر صفحا . ولا تشكن فى كتاب الله ٠‏ وقد كتبت الى بمرجوع كتابك : فانشدك 
الله لما قرأته وأنت مشغول حتى تتفرغ له وتتدبر معانيه » وتنظر فيه بعين البصيرة ٠١‏ 
واكتب الى جواب كتابي ان استطعت ٠‏ وانزع الى الشواهد من كتاب الله والبينة 


(110الشووى ١١‏ 
)2 الأتعام ب ١68‏ 
05 الأسكاهة -7 
9)- و القفلهن بالا 
)5( الفرقان ‏ 7ه 
م تاكيك .4 
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منه ٠‏ فاصدق بذلك قؤلك:. ولا تعض ل بالذنيا...فانه 'لارغتّة:لى:فى الدنيا . وليست. 
من حاجتنى ؛ ولكن نصيحتك لى فى الدين ولما بعد الموت ٠‏ فان ذلك أفضل النصيحة ٠‏ 
والله قدير أن يجمع بيننا وبينك على الطاعة , فانه لا خير فيمن لم يكن على طاعة 
الله , وبالله التوفيق , وفيه الرضا ٠‏ والسلام عليك » ٠‏ 


المبحث الثاني 
الرسالة تعبير عن آراء الاباضية 

شَبيكد: 

فى استغراضنا لتطور موق الاباضية من الأحذات السياسية الثى عرث بالامة 
الاشلادية هنذا الفتنة البرى ٠‏ دين آدهم أثما اككدو| مهفا رامد من الاخدات كا 
عليه » ولم يتعدوه ٠‏ 

دتفقارنة: ذلك "المركف؟ بالذراء الح عقهاا اين اباك فى ارسالة الى عبد املك 
ابن مروان نجد أن القول قد وافق العمل ٠‏ أى بعبارة أخرى أن الرسالة كانت تعبيرا 
صادقا ‏ وصريحا ‏ عن موقف الاباضية من الاحداث السياسية ورويتهم لها ٠٠‏ 

وان ذلك ليدعونا الى أن نتساءل : 

لماذا كتبت هذه الرسالة ؟ 

وهل كانت من عند ابن اباض وحده ؟ 

ولماذا اختير ابن اباض لكتابتها وتوجيهها وما مدى تعبيرها عن آراء 

الأناشنية ردهي + 

: دوافع كتابة هذه الرسالة‎ - ١ 

نيدو البنيب الظا فر الككابة هذه الرسالة وكاتها كانت جوايا على .رسالة وجييًا 
عبد الملك بن مروان الى عبد الله بن اباض ٠٠‏ ولذلك نلاحظ انها عرضت: لكل النقاط 
التى طلب الرأى بشأنها . والنصيحة فيها ٠٠‏ 

غير أن مثل هذا القول لا يبدى مقنعا ولا معبرا عن الأسباب ‏ والدواعى الحقيقية 
لتوجيه مثل هذه الرسالة ٠:ويخاصة‏ لما كان معروفا عن الاباضية حتى تلك المرحلة - 
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من حرصهم على التقية ٠‏ وتجنبهم الظهور » وبعدهم عن السلطة الحاكمة وعدم 
تصاذمهغ يهكنا + 

وفناك تعليل ساقه أحد الكتاب المعاصرين فيقول : يبدو أن الاباضية فى تلك 
المرحلة راوا أنه لابد لهم من الافصاح عن آرائهم ومعتقداتهم » وخاصة ما يتعلق منها 
بوجهة نظرهم نحو متطرفى الخوارج ٠‏ ونحو بقية المسلمين حتى لا يتعرضوا للسخط 
من بقية المسلمين الذين اعتبروا الخوارج المتطرفين ‏ مثل الأزارقة ‏ مارقين تجب 
مهاربتك والقضاء عليهم (1) ٠‏ 

زع هذا “التعليل ممع الئ* هد كبين +الاثانه الايمكدنةان+يكون الداعى 
الوحيد الى توجيه مثل تلك الرسالة:** فمن المغزوف أن الآباضية ؤان اذا بالتقية » 
وحرضوا على تجنب الخروج على الجماعة الا أنه من المعروف عنهم صدق ايمانهم » 
وعدم :اجانتهم: للممالاة. *٠‏ .كما .انهم:.هم:.الشراة ‏ الذين :يدافعون ٠‏ عن:«الحق:.ويفدونه 
بارواحهم . ولا يضنون بأنفسهم فى سبيل اعلاء كلمة الله ٠٠‏ أفان وجدوا أنفسهم 
وجها لوجه أمام السلطة مطالبين بان يكشفوا عن عقائدهم ويقولوا كلمتهم ٠٠‏ فهل 
يمكن .لهم الا أن يقولوا الحق والا أن يعلنوا ما يرؤنهالصحيح” من الزائ ؟ 

أولئك هم الاباضنية - كذلك كانوا وكذلك سوف يظلون ‏ آهل الحق والاستقامة 
لا قشر فى الحق لومة لاثم. ٠‏ واما أكانت ل تقيتهم . الا:مؤملة حرصو ] “مارها اح 
تقو مز هم 7 ويُشتد ساعد انسارهم ١‏ وما كانت تلك غايدهم الأن «"امامة الطيرن ؟ 
كانت هى الهدف ٠٠‏ وحينما آن أوانها . وهيئت لهم أسبابها » مضوا الى أمرهم دون 
اندو توين 77 فاقامر ا ذولتهم ‏ بل دولهم حفر شرق وغوت + 
 ”‏ ابن أباض ٠ ٠‏ هل هو كاتبها ؟ 

ولعل طرح هذا السؤال يبدو ضروريا ٠٠‏ وبخاصة لان الرسالة شاملة جامعة » 
شاؤية هك دازاء"الاناشنية و اسكتول الات * وقفك» 'مرشت لكظل التو اعلى ' المتياسية 
والقضايا المطروحة فى ذلك الوقت ٠‏ فبسطتها وأبدت الرأى الاباضى بشانها ٠١‏ 


فهل كانت من اعداد ابن اباض وحده ؟ 


(41 37 عون خليفات: :ا نكناة السركة الاياهنية تحن 238 


ادي 


ريما كان الاقزب: الى الواقع :ان تقول انها| كانت جميعا لما كان مستقرا من الاراء 
لدى الكثير من الاباضية ٠‏ وكانت ترديدا لما يتبادلونه بينهم من مبادىء مذهبهم ٠٠‏ 

ومن المعروف ‏ كما أشرنا الى ذلك من قبل أن جابر بن زيد كان هو الامام 
والفقيه للمذهب ٠‏ والمفتى » كان هو الشخص الذى بلور الفكر الاباضى بحيث أصبح 
متميزا عن غيره من المذاهب الاسلامية ٠*٠ )١(‏ وكان وهو الفقيه المحدث ,2 وأحد 
التابعين الثقات: ٠ ٠.‏ كان كما وصفه الرقيشي (1)؛ ٠‏ اس المذهب وحاميه ».مرجع 
الفضل فى تدوينه وتشييد مبانيه » ٠‏ 

كان جابر كذلك بالنسبة لأصحاب المذهب ٠٠‏ ولكن دوره هذا كان خافيا على 
أهل البصرة » فلم يعرف بينهم الا بأنه فقيه البصرة بعد الحسن البصرى , وقد آثر 
جابر اخفاء دوره الحقيقى للمبررات التى أشرنا اليها من قبل ٠٠‏ 

وكان عبد الله بن اباض هو المجاهد علنا فى سبيل تحقيق الحقائق وتصحيح 
قضايا العقول فيما أحدثه أهل المقالات والبدع من الزور والافتراء ٠٠‏ الا أنه « كان لا 
يصدر فى النوازل الا عن رأى جابر بن زيد ونظره » (؟) ٠‏ 

ومن هنا يجوز لنا أن نقرر : 

ان هذه الرسالة كان عبد الل دن ناض فى الخاطق يها لدونه الظاهن في". 
الدعوة ‏ > 

- انها تحوى بلورة للفكر الاباضى وأصول المذهب كمآ هى معروف بين جميع 
الاباضية ٠‏ 

جابر بن زيد هو الذى بلور هذا الفكر وبين أصوله وأوضح أسانيده » 
وعلمه لأصحابه وأتباعه وتلاميذه من بعده ٠‏ 
* - لماذا اختير ابن اباض : 


واذا كان جابر بن زيد كما أسلفنا هو فقيه المذهب . وزعيمه الروحى ومن برهن 


7٠ عوض خليفات : المرجع المذكور ب ص‎ ٠د‎ )١( 

(5) الرقيشى : مصباح المظلام : ورقة (؟) + 

(5) علي يحيى معمر الاباضية فى موكب التاريخ : الحلقة الاولى ‏ ص ١١١ ١٠١‏ وايضا' 
الحتادر | سر م ل 


7ح 


عن أصوله . وأورد أسانيده » فان عبد الله بن اباض كان هو المعروف لأهل البصرة 
على أنه الناطق باسم المذهب ٠‏ المداقع عنه , وقد أسلفنا القول من قبل عن دواعى 
تقديم ابن اياض عمن سبؤاه .+ وذلك.راجع :الى امور عدة لعل اهمها :ب 

كان [كن كلق لوق فاتك كيم :الكو اقتم: تباكلالبشرع احة الن تاو هله إن 
منآى من تعرض الولاة له بأذى خوفا من اغضاب قبيلته ٠ )١(‏ 

قدرته فى المتاظطرة. والمجادكة ٠"‏ +وصعدق #ايعافه ,#وقوة لتنج الفتقافتى ليسله 
التولقى ‏ بقولم تذكان رالهافد علناى التاخيل هلنا ...فى سبيل «كف ون الكقاتو ' 
وتحصيح قضايا العقول فيما أحدثه أهل المقالات من الزور والافتراء فى شريعة ربنا » 
دك شنيد| فى ءاللة تمالى ب ولف متاطرات رمه رامل التنطين والطلسف كان لجيه 
الد ا د الكل مهن أنامها. كل كران ليم 


ا مبحث الثالث 
اللعتقوات الستاشكية الإناهيكنة 


الشتهللك : 

ولعلنا » وقد عرضنا لبعض صور من تاريخ الاباضية » وبعض المواقف 
السياسية الهم _: كم: اوزدنا خلاصة وافية1لرسالة .اين 'اباخن (التى فى بلؤرة الآراء 
جابر بن زيد أى تعبير عنها ٠٠‏ يكون فى وسعنا أن نورد خلاصة لما ذهب اليه الاباضية 
يشأن ما ثار من مشاكل سياسية ٠»‏ كان لها صداها . وآثارها . بل ربما كانت هى 
الدافع الى نشأة المذاهب المختلفة ٠٠‏ وان نكتفى بالاشارة الى تلك الآراء من معتقدات 
كان لها اصالتها واسانيدها فى الفقه الاباضى كما أشرنا الى ذلك فى أكثر من موضع 
١‏ الآراء السياسية للاباضية : 

يروى الاباضية أن عثمان بن عفان حاد عن الطريق القويم فى الفترة الأخيرة 
من خلافته . بما ارتكب من أخطاء ٠‏ 


)١1(‏ دء عمر خليفات ؛ تكناة+الشرّكة «الاباضنية اث نم 
١0‏ الشناض :سين من 1997 ونا يده ا 


177097 ع 


وترتيبا على ما تقدم فان الذين ثاروا على عثمان بن عفان انما كانوا على 


حيظطق 

ان اختيار علي بن أبي طالب خليفة للمسلمين لفضله بين الموجودين ولأنه 
كان من رأى المناهضين لعثمان ٠٠‏ هذا الاختيار الذى كان موفقا ومن ثم فقد أصبح هو 
الخليفة الذى وجبت له الطاعة ٠‏ والانضمام اليه » وموالاة من والى ٠‏ وحرب من 
حارب ٠٠‏ لأنه كان على الحق ٠‏ وحقت نصرته ٠‏ 

- وعلى العكس من ذلك ٠‏ فان الحق لم يكن فى جانب معاوية بن أبى سفيان » 
وان المسلمين الأوائل من أهل الاستقامة ظلوا على موالاتهم لعلي بن أبي طالب الى 
أن قبل التحكيم ٠٠‏ فانه بذلك قد أخطأ عندما حكم الرجال فى أمر من أمور الله » وخلع 
نفسه من منصبه الشرعى الذى يايعه عليه المسلمون ٠‏ 

ان الخلافة » وقد خلع علي بن أبي طالب نفسه منها بقبوله التحكيم يصبح 
أمرها شورى بين المسلمين ٠‏ يولونها لمن يرون أنه أهل لها ٠٠‏ وقد ولوها بالفعل 
لواحد منهم رأوا أنه أفضلهم - وهو عبد الله بن وهب الراسبى ٠‏ 

ان الاباضية بذلك يرون ألا ترتبط الخلافة بجنس أو قبيلة ٠‏ انما كل ما يشترظ 
فيها هى الكفاءة المطلقة : الدينية والخلقية والعملية والعقلية ٠٠‏ وهم بذلك لا يجعلون 
من شروطها « القرشية » كما كان ذلك سائدا ٠٠‏ ولعلهم بذلك أول من خالف هذا 
الشرط وقد عرف الناس.هذا. الراى لجابن بن زيد ٠ )١(‏ 

ولا يرى الاياضية أن فى ذلك خروجا على الحديث النبوى الشريف ( الأئمة 
من قريش » لأنهم رأوا انما يشترط فيها الكفاءة المطلقة . لأن الله عز وجل أشار 
الى المقصود فيها بالذات بقوله : ( ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) (؟) والمطلوب اذن 
الكرم بجميع معانيه » والتقوى وهى الاصل الذى لا تصح بدونه خلافة ما أبدا ٠‏ 
فاذا. كم يكن هذان. الأضلان ثابتين. ‏ .لم تغن القرشية. وحدها. 2 وريما أغنت عنها 
التقوى +٠‏ وان حصلت الكفاءة المطلقة دينا وخلقا .وعملا. فقد حصلت الخصال 


(1) دء علي يحيى معمر : الاباضية فى موكب. التاريخ بض :3ه )١(‏ 
(5) سورة الحجرات آية رقم ١7‏ 
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المطلوبة فيها اللشترطة لصحتها , وقامت: ججتها على المسئولين عنها. الذين تلزمهم 
ليا :وما القرشية إى الهاخمية أن العربية إلا من وستائل ال ل 00 
كمالية فقط *٠ )١(‏ وان ثمة أحاديث أخرى عديدة تقدم ذكرها ٠‏ 
" - استناد هذه الآراء الى عقيدة ثابتة : 

على أن .هذه الآراء السياسية انما تستند الى جملة عقائد يقوم عليها المذهب 
الاباضية ٠٠‏ أى أن تلك الآراء كانت مظهرا لعقائد راسخة برهنها جابر بن زيد ٠‏ 
وأورد الاسانيد عليها ٠٠‏ ولعل من أهم هذه العقائد ما تعلق منها بمفهوم التكفير » 
والولاية والبراءة والرؤية الالهية وانكار الشفاعة لاهل الكبائر الذين ماتوا قبل 
توبة ٠٠‏ الى آخر هذه الامور التى نعرض لبعض منها فى الفصل التالي :- 


الفصل الرايع 
الاناضية والعقيدة الاسلامية الصحيحة 


تمهيد : 

تندو أنضالة“الدفت الأنا لفك لاون لكيه بالود علق از يما ا ءال 
تفلق متها بالمعتقدات أو العبادات إلى المغاملات. +٠‏ انه.فقه اسيل + يست كنا اشرنا 
الى ذلك من قبل ٠‏ الى نصوص من القرآن الكريم . وصحيح سنة رسوله عليه 
الصّلاة: والسلام . وما .ثبت من اجمّاع الآمة ٠0‏ وهم في كل معت اتيم وفقيلك 
لا يتأولون الا ما يصح فيه التأويل » ولا يتحرفون الكلم عن مواضعه » ولا يقضون 
الا بعلم » ولا يقلدون غير المعصوم , ويقبلون الحق ولى جاء ممن يخالفهم ٠١‏ 

وفى ذلك يقول أحد علمائهم « نحن معاشر الأباضية ٠٠‏ لا نوجب تقليد غير 
المعصوم , ولا نمنع من المجاهدة فيه , ولا من الاستماع الى غيره ٠‏ بل نأخذ الحق حيث 
وجدناه ٠٠‏ ونرد الباطل على من جاء به كما قال صلى الله عليه وسلم » أقبل الحق 
ممن جاء به من صغير أى كبير وان كان بغيضا بعيدا ٠‏ ورد الباطل على من جاء به 


74 ص‎ )١( < علي يحيى معمر : الاباضية فى موكب التاريخ‎ )١( 


وه 


من صغير أو كبير وان كان حديبا قريبا » ٠ )١(‏ 

وقد أوضحنا دور جابر بن زيد فى بلورة هذا الفقه » وتأصيله ٠‏ ثم فى تلقينه 
لأتباعه » ونشره بينهم ٠٠‏ وما تلا ذلك من جهود له فى شرق وغرب * 

ولسنا الآن بصدد عرض كل المسائل التى تناولها المذهب أخذا عن جابر بن زيد 
أهاط لقتسا عليه عدل: من القضايات المعاتدية: توزهااماءاقاكة المذهب'يشباتها ٠٠+‏ 
ونحن فى اختيارنا لهذه القضايا انما نختار ما كان منها موضع جدل » وكان رأى 
الاباشكة! نثواكأطا مك المقزى و الكطزلك !أ ولكقه تحلحيم لعلف -. بئن الهينة) كشانيم 
فى كل ما يقررون من أحكام ٠‏ 

ونود الأشارة الي أننا' آنه تورك مك 'القكتايا امكل كود “القفة "التق الامتيلا 
ونعتذر سلفا عن تناولها باختصار ٠‏ مؤملين أن نجد فيما بعد السبيل ميسرا لعرض 
الفف الاباخلى مقضلاً مؤصلا نظن القوطنا لطقيقة »قا أينطوى عليه ذلك الققه من خيز 
كبير وكنز وفير * 

وفيما يلي تحديد لتلك القضايا التى سوف تدور حولها دراستنا : 

رؤية البارى ‏ سبحانه وتعالى ‏ وادلة نفيها ٠‏ 

لال فاعة وشرجها ره 

انقسام الكبائر الى كفر جحود وكفر نعمة ٠‏ 

اي وتران والرفرف: - 


وسوف نعرض لكل قضية منها فى مبحث مستقل ٠‏ 


(1) الشيخ : علي بن محمد المنذرى "رسالة“الصتراط المستقيم ان كن 3 
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المبحث الأول 


تمهيد : 


يولي الأباضية هذه المسألة اهتماما كبيرا ٠٠‏ ويقولون بنفى رؤية الله عز وجل 
فى الدار اليتيا والدان الآجرة > رويد هبون فى ذلك الي الحق (مقالك للك فيان 
بق الذاهب الاخرى رصواه شيا تلك إلى فلت يقترت 211 ير الار ليا 
أو تلك التى ذهبت بأنها سوف تتحقق فى الدار الآخرة للذين ذكرهم المولى سبحانه 
بقوله تعالى : ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) ٠٠ )١(‏ ينفون ذلك نفيا باتل ٠90‏ 
ويستندون فى نفيهم الى أدلة عديدة عقلية ونقلية ٠‏ 

ولقد أخرج الامام الربيع فى مسنده عن مسروق قال : (”؟) 

ه. كنت متكثا عند عائشة: ‏ رضى_الله عتها ‏ فقالت: :ريا ابا عائشة ٠‏ كلاثامن 
تكلم بواحدة منهن , فقد أعظم على الله الفرية » فقلت : ما هن ٠‏ قالت : من زعم ان 
محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ٠‏ فقد أعظم على الله الفرية » قال : وكنت 
متكا فجلست , وقلت : يا أم المؤمنين ٠‏ انظرينى ٠‏ ولا تعجلينى ٠‏ ألم يقل الله عن 
وجل ٠‏ ولقد رآه بالافق المبين:(5) ,«وقال» ولقد رآه نزلة أخرى» (4) فقالت :انا اول هذه 
الأمة » سال عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : ٠‏ انما هو جبريل لم 
أره على صورته التى خلق عليها غير هاتين المرتين » رأيته متهبطا من السماء , 
فصار أعظم خلقه ما بين السماء والأرض ٠‏ فقالت : أ لم تسمع أن الله يقول ( لا تدركه 
الأبصار » وهو يدرك الأبصار ٠‏ وهو اللطيف الخبير ) ٠‏ 


ومن هذا الحديث وغيره من الآيات القرآنية الكريمة يقرر الاباضية أن القول 
برؤية الله تعالى فيه شبهة الفرية على الله عز وجل ٠٠‏ 

وان الباحث المدقق الذى يتعمق وجهة نظر الاباضية وتفنيدها لأدلة القائلين 
باثبات الرؤية لينتهى الى الاقرار للاباضية بأنهم على الحمق , وأنهم لم يهدفوا 


51 يونس آية‎ )١( 
ط (؟)‎ - ١٠١١ مسند الامام الربيع ( بشرح السالمى ) الجزء الاول - ص‎ )5( 
٠ سورة التكوير آية (؟5)‎ )5( 


(4) سورة النجم آية (08) ٠‏ 


اك 


من كل ما يقولون الا الى مرضاة الله تعالى واظهار العقيدة السليمة ٠‏ 

وعرض وجهة نظز الاباضية فى هذه القضية ٠‏ يقتضى منا أن نقدم لذلك بما 
يقررونه بشأن الرؤية وأدلتهم على عدم اثباتها » ودحضهم لأدلة من يقول بامكانها ٠‏ 
أولا صفات الله - سيحاته وتعالى 0١:‏ 


ان الله سنبحانه وتعالى مخالف لخلقه ذاتا وصفاتا وأفعالا . فهو واحد فى 
ذاته 2 وواحد فى ضفاته . وواحد فى أفعاله . بمعنى أنه لا يشبه أحد فى شىء من 
ذلك كله ٠٠‏ وانما كان تعالى مخالفا لخلقه فى ذاته لان ذاته ليست بمتبعضة »: ولا 
بمقسمة ٠‏ ولا بحالة فى مكان ولا حادثة فى زمان وهذه الصفات لا توجد فى غيره 
تعالى ٠٠‏ وكان تغالى مخالفا لنا فى صفاته لأن مدلول صفاته الذاتية هو عين ذاته 
لا غيرها ٠٠‏ وانما كان تعالى مخالفا لنا فى أفعاله لان أفعاله تعالى لا بمحاولة ولا 
احتيال ولا بمزاولة ولا استعانة بالغير ٠‏ وانما تنفعل له الاشياء على ما أراد ٠‏ فاذا 
أراد شيئا قال له : كن فيكون ٠٠‏ وصفاتة تعالى قسمان : ذاتية وفعلية . والفرق بين 
صفات الذات وصفات الفغل هو أن صفات الفعل تجامع ضدها فى الوجود عند 
اختلاف المحل ٠٠‏ وصفات الذات كالعلم والقدرة والارادة لا تجامع ضدها فى 
الوجود ولو اختلف المحل + وان ضفات الفغل تنفى عن الله فئ الأزل ٠‏ وصفات 
الذات: لا تنفى عنه فى الأزل ٠٠‏ وصفاته تعالى الذاتية هى عين ذاته . أى مدلول 
صفاته الذاتية هى ذاته العلمية ليس غيره عز وجل ٠٠‏ وهو تعالى عليم لا يعلم » 
بل بذاته أئ ذاته عز وجل منكشفة لها الاشياء انكشافا تاما . فالذات موصوفة بأنها 
عالمة لانكشاف المعلومات لها . لا لصفة زائدة عليها ٠‏ قائمة بها ٠٠‏ وهى سميع 
لا بسمع ‏ أى أن الله عز وجل سميع بذاته 'لا بسمع هو غيره . أى ذاته تعالى 
مكافية فى انكشاف المسموعات لها انكشافا تاما غير محتاجة الى صفة معنوية 
حقيقية زائدة على الذات قائمة بها ٠*٠‏ وهو تعالى بصير بذاته لا بيصر هو غيره أى 
ذاته عز وجل كافية فى انكشاف المبصرات لها انكشافا تاما غير محتاجة الى صفة زائدة 
عليها قائمة بها تسمى بحرا (؟) - والسمع والبصر راجعان الى العلم » لان السمع 


)١(‏ تتناول كتب الفقه عند الاباضية هذه الصفات بالتفصيل: ٠وقد‏ رجعنا الى العديدمنها.الا أن عمدتنا 
فى اهذه المسالة كإن كتاب مشارق أنوار العقول للشيخ نون الدين السالمى الاباشض ا عن لاا ار 
وراجع أيضنا من ,المؤلفات الحديثة السيابي : حلقات المذهب( الإياضى ب عن ,31 1١01‏ الى جائف : 
بعض كتب التفسير والحديث - 

(؟) وفى ذلك كله همخالفة لما يذهب اليه الاخرون من المشبهة الذين حاولوا اثبات صفات زائدة 
لله عز وجل ٠‏ 


فكت 


فى حقه تعالى بالمسموعات,والبصر فى حقه تعالى هو العلم بالمبصرات فهنا. علم خاض ٠‏ 
القلة بالاشياء كلها غلم عام واعلى هذا قمر كوه تقالى +27ازنن تكن 2 
وأرى » )١(‏ أى أعلم ما تقولون وما تفعلون ٠٠‏ وهو سيحانه قدير ‏ لا بقدره ‏ أى قدير 
يدانه لا تقلارة فى عيره ٠‏ أى ذاه ب عن بحل كافية فى انما الأشياء الفا 110 
واتعوامها غير ممتاءجة الى 'صنفة 00101 عليها ٠٠‏ وكذلك الفول فى اسائر لسن 
الذاتية : 

عَرَي بذأته: لا“بصفة زائدة. غلية + *. وهو تعالى عر بدانة لا بصدة لالد ا 
ذاقةشلعق حياة ٠‏ وَممَاائِجِبَ قن للف تفالك عن الطنقاك ١'الووكك*القدم‏ والبقاء ٠‏ 

وان القول .بان صنقاكة الداسة هنا امور امتبارمة + نما تق مد 11 2 
الصلفات أى المفهوم متها والتصور فى. الذهب اتنا هَى امور اغتبارية ٠٠‏ ال 12 
متها من حى > وقنين, وهلهم' +.ق تالز عله ف ذلك المولول. مواد عي ذال للد و قدا 
الفهوم هو اموي إعتبارية إي يعقبر بها تفي امتدا دهان فالمر[دررمن اتضبافى الى 
بالمياة نفلى اموت حنه "تال ٠.‏ ومن اإتضافة بالارادة تفي الكراء عتهر تعالى 0011 
اتسافا بالسنة نذى| الهنج عدن الى ومن تسافق باليسر تفي لعب عر كاك 1 
ثانيا : نفى رؤية الله سبحانه وتعالى : 

تلك هى صفات الله سبحانه وتعالى - 

وتلك هى المقدمة التى يرتب عليها الاباضية رأيهم فى قضية الرؤية ٠٠‏ أو بالأصح 
فى نفى الرؤية عنه تعالى ٠٠‏ 

فما هى الرؤية ؟ 

وان (ايتقوتيا عد افك ةا تبحافةا كال ذه 

وما القول فى الرد على من يقول بالرؤية ؟ 

ذلك انها تعرهن؟ لد فيعا يلى>١غذ!‏ سَنْ الفقه“الابالفلق : 
١‏ - ما هى الرؤية ؟ وهل هى ممكنة ؟ 

الرؤية ‏ كما يعرفها الامام السالمي (؟) ‏ هى اتصال شعاع الباصرة بالمرئي 
أو اتطباع. صورة:. المركى فى الحدقة.ب. هذه حقيقة_الرؤية التى كانت . العرب تعرفيها 
من عربيتهم » ولا يطلقونها على العلم ونحوه الااتجوزا ٠٠‏ قال تعالى ٠ : ٠٠‏ وما أرسلتا 
)١(‏ سورة مله اية (45) ٠‏ 
(5) السالمى المصدر المذكور ‏ ص ١848‏ وأيضا السيابى حلقات المذهب الاباضى ص 1١17 - ١١1‏ .. 
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يسا" 10 اس 


من رسول الا بلسان قومه )١(‏ فعلى تقدير صحة حديث الرؤية يجب أن يكون الله 
مرئيا بالباصرة ٠‏ 

لأن القول بتأويل الرؤية بالعلم غير مقنع ٠‏ لأن ذاته لا تعلم » وانما تعلم صفاته » 
وذلك لأنه لابد للشىء المعلوم من أن يتصور فى ذهن العالم به ٠‏ وحقيقة ذاته تعالى 
لا تتصور ٠‏ 
>" - دحض أدلة ال مثبتين للرؤية : 

ويقدم الاباضية لرأيهم أيضا بمناقشة أدلة القائلين بالرؤية ٠٠‏ وفى هذا يذكر 
الامام السالمي ان جمهور المثبتين للرؤية لهم فى الادلة مقامان :- 
المقام الأول : 

فى بالأسلت لال علي جواذها كالهم .فى )ذلك اطريقان > عقلاقوتقل ٠‏ 
فالطريق الأول : قالوا ان الله تعالى موجود ٠‏ وكل موجود يصح أن يرى » فينتج 
أن الله يصح أن يرى ٠٠‏ هذا قياس من الشكل الأول مركب من مقدمتين : صغرى 
وكبرى ١٠أما‏ دليل الصغرى القائلة ( الله موجود ) فظاهر لا شك فيه وأما دليل 
الكبرى (وكل موجود يصح أن يرى) فدليلها ٠‏ اذا رأينا الاشياء مشتركة فى الرؤية » 
ولا علة لاشتراكها فى الرؤية الا لكون هذه الاشياء موجودة ٠‏ فعلى ذلك فان الوجود 
هو الوصف المشترك بين جميع الموجودات (2) ٠‏ وهو مصحح لرؤية الحوادث » وبذلك 
تصح رؤية البارىء (؟) ٠‏ 

- عير ان هذا الامجلاق احكاك .من أكنة الأشاعرة اتفشهر رمن مترشن عليه 
قلق قال الاماء فهر الدين اللرانى أن امت لوي هذا ححصف . لآن هناك عله تلم 
للرؤية غير الوجود وهى المخلوقية فى هذه الاشياء ٠‏ وهذه العلة لا توجد فى البارى 
لانه خالق وليس مخلوقا ٠٠‏ وقال أيضا : ان المصحح للرؤية لابد أن يكن مشتركا 
يدن القذى رالحاتك ١‏ والمشترك أما الحدرث أي الوجود . فيطل إن:يكؤن_اللضحع 
الحدوث ٠‏ فيتعين أن يكون هو الوجود ٠‏ واذا كان هو الوجود , فوجب كونه تعالى 
يصح أن يكون مخلوقا لأن الوجود مشترك بينهما » واذا كان الوجود مشتركا بينهما » 
ميشخ على هذا أن يكون لله محلوفا () لاتة موجود كنا فى الكوادت: والعلة 


)4( سورة ابراهيم آية رقم‎ )١( 

(9) .مشارق آتوار الغقول ( للسالى ) عن ١56.‏ 

(؟) الجرجانى : شرح المواقف فى علم الكلام ص ١848‏ - ١٠؟‏ 
(؟) مشارق أنوار العقول ص ١85‏ 
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الوجود ٠٠‏ وعلى هذا لايصح أن يكون الوجود مصححا للرؤية حتى يؤدى ذلك الى 
ثبوت البارى ٠٠‏ واذا كان قد ظهر لنا ضعف هذا الدليل وان كان الاشاعرة :قد بالفوا 
فيه من أنه دليل لاثبات صحة رؤية الله تعالى ٠‏ فالاولى ما قاله الرازى من أن التقول 
فى هذه المسألة على الدليل العقلى متعذر ٠‏ 

.اما الطريق ‏ الثاني :, ققد .استدلوا على بهوان الرؤية.من الظواهن السيعية 
بأشياء : منها قوله تعالى حكاية عن الكليم موسى : ( أرنى أنظر اليك ) )١(‏ » ووجه 
استدلالهم بها على الجواز ٠‏ قالوا : لى لم تكن رؤيته تعالى جائزة ما سالها الكليم 
عليه السلام ٠‏ لان سؤاله اياهًا لا يخلوا اما .أن يكون نشا عن جهل باسنتحالتها اق 
عن معرفة باستحالتها ٠٠‏ والاول محال ٠‏ لان من كان جاهلا بما يجوز على ربه » 
وما يستحيل عليه لا يصلح أن يكون نبيا كليما ٠٠‏ والثانى مستحيل كذلك » لانه عرف 
أنها مستحيلة فطلب ما هو مستحيل فى حق مثل الكليم معصية ٠‏ 

ويقول ( الاباضية ) فى ذلك : سألها وهو يعلم استحالتها ولا يلزم من 
سؤاله اياها طلب ما هو مستحيل ٠‏ نعم يلزم ذلك أن لو أراد وقوعها , لكنه لم يرد » 
وانما سألها ليسمع قومه الجواب باستحالتها ٠‏ قال الزمخشرى فى تفسيره : ليتيقن 
قومه وينزاح عنهم ما دخلهم من الشبهة (؟) ٠‏ 

فان ( قالوا ) اما أن يكون أولئك القوم مؤمنين فيكفيهم أخبار موسى باستحالتها , 
واما أن يكونوا كافرين فلا يصدقونه ٠‏ 

( قلنا ) ليس القوم بمؤمنين . وأى ايمان لمن قال لنبيه لن نؤمن لك حتى نرى 
الله جهرة ولا يلزم من عدم تصديقهم اياه فى اخباره باستحالتها عدم تصديقه فى 
أخباره أن الله أجابه باستحالتها مع احتمال أن يظهر لهم آية مع الجواب الثانى 
كاندكاك الجبل مكلا (6) + 


ومنها قوله تعالى ( ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراتى ) (4) 
والجبل امكن واثبت والجبل مع تمكنه وثباته أقل تأثرا من الكيان البشرى (0») - 
( وقالوا ) استقرار الجبل ممكن فى نفسه , وقد علق الرب تعالى وقوع الرؤية به , 


١47 سورة الاعراف من آية رقم‎ )١( 

(5) الكشاف المجلد الثاثى صن 1١+‏ 

١ )5(‏ الشائن ١‏ مشاوق اتوان المصور اح كن- 1409 وما يفره + 
() سورة الاعراف الآية المشار اليها أعلاه ٠‏ 

الوا فى ظلال القرآن لسيد قطب ج (؟) ص 7375 
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والمتعلق بالممكن ممكن (قلنا) ادستقرار الجبل مستحيل فىعلمه تعالى:والمتعلق بالمستحيل 
مثلة: ٠‏ لان" الاعْتبّار فى ذلك بالمخاطت'. 2 تالكر 2 لان الشطاب' صدر منه . ولو 
غائرا باظتعالعة اه 

- ومنها ما روئ .عن المنحابه من الاختلاقة فى أن محمد صلى الله عليه 
وسلم ٠٠‏ هل زأى ربه أم لا » قالوا : لو لم تكن الرؤية جائزة عليه تعالى ما اختلفوا 
فى ذلك وهم أهل عقول ( قلنا ) ما روى عنهم فى ذلك الاختلاف كذب صريح انتحله 
القائلون بالرؤية ٠١‏ كيف وقد روى اولئك القائلون عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت من قال أن محمدا رأى ربه , فقد أعظم على الله الفرية ٠ )١(‏ وهذه المقالة 
صريحة فى البراءة ممن قال بذلك ٠‏ لان عظم الفرية على الله فسق اتفاقا ٠‏ 
أما المقام الثانى فى أدلة وقوع الرؤية ‏ فى زعمهم ‏ فقد تمسكوا فى ذلك بأشياء ٠‏ 
نوردها فيما يلى ٠‏ ونورد ما ينقضها (5؟) : 

خدوز قولكا مسالن .و وجرة رمت تاشر ١‏ الل ريها ناطزة > 6 .. 

( قالوا ) : وهذه الآية صريحة فى وقوع الرؤية للمؤمنين فى الآخرة ٠‏ 

( الى ربها ناظرة ) اى الى خالقها ومالك أمرها ناظرة اى تنظر اليه (4) ٠‏ 

( قلنا ) : دعوى الصريحية فى ذلك ممنوعة ٠٠‏ وذلك لما يأتى : 

أولا : فلان النظر فى اللغة غير الرؤية » ولذا يقال : نظرت الهلال فلم أره » 
ولا يصح أن يقال رأيته فلم أره ٠‏ واطلاقه على الرؤية مجاز لايصح الا بقرينة » والعدول 
عن الحقيقة الى المجاز:خلاف الظاهر: - 

ثانيا ': فلان سياق الآية دَال على انتظار رحمة الله تعالى ٠‏ بدليل أنه عطف 
عليها قوله ٠‏ ووجوه يومئذ باسرة . تظن أن يفعل بها فاقرة » (0) فلو فسر النظر فى 
الآية بالرؤية لارتفعت المناسبة بين الجملتين » ولتداعى بناؤها . واختل نظمها , ان 
لا مناسبة بين عيون رائية ربها » ووجوه باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة ٠‏ 


ثالثا : الآية قيدت تلك النظرة فى يوم القيامة لقوله يومئن ٠٠‏ وهؤلاء قد 


8 راجع صحيح مسلم على شرح النووى الجزء الثانى ص‎ )١( 
وها يهنهاا*‎ 15١ اللسالى 'تشارق الأنوار ص‎ 145( 

(5) سورة القيامة آية رقم ("؟) وما بعدها ٠‏ 

(4) "اختع االقدير ب للشوكاني الجزء الشاعش عن 2ه 

(5) سورة القيامة آية (14) وما بعدها ٠‏ 
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أثبتوا الرؤية فى الجنة ٠‏ واختلفوا فى ثبوتها فى الموقف ٠٠‏ فعلى تسليم أن معذ 
الآنة'ما قالره افلا دليل فى الآية"علئ ثيوت الرؤية فى لين أء 
وابعا + ففى الآية التمتريح بان« الوجوه مج اننا نار ومؤالاء ' فالذًا "بان ير 
بالابسان فلا تلق لهم ايه : “-لان-وهتف الوجوه بالنضارة مانم .من أطلاقهًا على 
كا دالا ترصف الأنضار بيلك *: 
حانسا : أن الصضابة والقايسة محدكيو) الأنه عات نا كك مو اد سي 
بان أولياء الله تنضر وجوههم يوم القيامة وهو الاشراق ١‏ ولا ينظرون الى ربهم 
معناه ينتظرون متى يآذن لهم فى داخؤلهم”“الجتة “تك :الفا غ«طن«االعساب ١”‏ زقالرا 
يعنى اه ينتظن أفل_الجدق,الكواب يبع :الكوات 11 و لكر اهة) عدن الكر هقف > 
ذال ماهد :ان التطن فى الآبة اانتطار عاليع]عكن :اللويقن الكو انك زا < 
ومن هذا القبيل قوله تعالى ( وهل ينظرون الا الساعة (") أى ينتظرون فقوله 
تعالى ( ناضرة ) الاولى من النضارة والحسن وهى بالضاد ( والناظرة ) الثانية من 
الانتظار وهى بالظاء يقال منه نظر وجهه نظرا ونظورا ونظارا ونظرة الله وأنشد 
الفراء (”) ٠*‏ 
رت سسمحمم حا ل رن 
سع 7 تان #الاسسمسس7تبت7تة او شتيب شت 
ومن الانتطار قول الشتاعر : 
وجوه يوم بدر ناظرت 
الى االرحمن تل ؤذن بالفقفللاج 
وقول الأحسن : 
ا ال ا 0101 
فبجام :تيد ) ا ل لش 1 
يرن لتتطواة ومن 21ة |" لتقل تيال قنااعن الهرة: 
ل 155 الصف 
تسبي لس ير الى اسيليم سكلور 


758 فتح القدير للشوكانى الجزء الخامس ص‎ )١( 
٠ )14( (؟) سورة محمد من آية رقم‎ 
١١ال (؟) الكشيف والبيان الجزء الاول ص‎ 


م 


تقديره : ينتظرون سيجاله ٠‏ 


كال در 
وكا ناظريك يكل قج 

0 ل كي المس نان 
وقال امرىء القيس : 
وقدنشغلرتكم أعشى بخامسة 

للورد طال بهها حي بى وتبساسى 


أى |انتظرتكم ‏ والتبساس معناه الشؤق الشديد ٠‏ 
اذا فقد اثبتت الأدلة العقلية والنقلية على صحة ما ذهبنا اليه ٠‏ 


- ومن الادلة قوله تعالى: « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة » )١(‏ , قالوا: الحسنى 
هى الجنة ٠‏ والزيادة هى النظر الى وجهه الكريم ٠٠‏ 

وهذا خلاف الظاهر بلا دليل ٠‏ فالظاهر أن الزيادة أقل من المزيد عليه » ورؤية 
الله تعالى بزعمهم أكبر من الجنة » وأعلى مقاما ٠٠‏ فالصحابة والتابعون فسروا تلك 
الركاية تفيل اما اسار راد لد ١‏ 

ومنها قوله تعالى « الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم » (؟) ٠‏ 

( قالوا ) فلقاء ربهم هى رؤيتهم له ( قلنا ) : لا نسلم بذلك ٠‏ لان اطلاق 
اللقاء على نفس الرؤية مجاز لا يصح الا بدليل , ولا دليل , ولانه لم يرد ذكر اللقاء 
على نفس الرؤية مجاز لا يصح الا بدليل , ولا دليل ٠‏ ولانه لم يرد ذكر اللقاء الا فى 
مقام التخويف والتهويل فهو بخلاف مقام الرؤية المزعومة ٠‏ ولانه اشترك فى مقام 
الطائع العاصضى.قال تعالى ديا أيها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه (8)» وقال : 
«فاعقبهم نفاقا فى قلوبهم الى يوم يلقونه (4)» فيلزم اشتراك الطائع والعاصى فى الرؤية 
له تعالى ٠٠‏ القائلون بها يقولون بخصوصيتها للمؤمنين ٠‏ فيلزم تفسير اللقاء بالبعث » 
لان فيه لقاء وعده ووعيده والقرائن دالة على ذلك ٠‏ فان اتيان الكتاب عن اليمين وعن 
الشمال ومن وراء الظهر لا يكون الا بعد البعث ٠‏ 


ومنها قوله تعالى ( كلا : انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون (2) قالوا : لما حجب. 


:*)65( سورة يونس أآية رقم (55) + (5)- ..سورة البقرة آية‎ )١( 
+ ))69( سورة الانشقاق آية (1) (5) سورة المطفقين آية رقم‎ )5( 


(4) سورة التوية آية (لالا) + 
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أعداؤه فلم يروه ٠‏ تجلى لاوليائه حتى رأوه ٠»‏ ولو لم ير المؤمنون ربهم لم يصير 
الكافرون بالحجاب ‏ وتفنيد ذلك فى غاية اليسر , فذلك القول انما هو استدلال بمفهوم 
الخالفة ٠‏ وقد ابقتلت فى ثيوحالاستدلال به على العمليات إلظنيات , فكية لسك 
الأستدال. به على الاعتقائيات القطفات <٠‏ هذا لو سلننا بتقب 0 الما كا 
أشاروا اليه من الحجاب الحسى ٠»‏ ونحن نمنع تفسيره بذلك )١(‏ لاستلزامه أن يكون 
الله شالق فى وجهة فل ززاء قلف لكاب الف ع 122 ون 
أن الحجاب حسى والمحجوب عنه هى جنته ومعنى الآية : محجوبون عن رحمته (؟) ٠‏ 
جديا 4ه تعافير( على الاراتك بيتلرون ) )وال ات انه لد لله اله 
على رؤية الله تعالى لعدم ذكر المنظور فيها فيفسر بالنظر الى ما أعد الله لهم من 
الذزاب فى _مسيفر رهنته ١‏ كنا ارشد اليه فرك كثال در واذا رايت فى ل ا 
وملكا كبيرا ) (؟) ٠‏ 
ومنها ما رواه جرير بن عبد الله قال : ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر ٠‏ لا تضامون فى رؤيته ) (4) 
وهذا خبر غير صحيح من وجوه كثيرة ٠‏ 
أحدها : أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يكن ليخبر جريرا بذلك دون الخلق ٠‏ لان 
الله تعالى يقول : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ٠‏ وان لم تفعل فما 
بلغت رسالته ٠ )١(‏ 
ثانيها : ان النبى صلى الله عليه وسلم لم يتكلم الا بوحى من ربه ٠‏ ولم يؤمر 
أن يخص بالوحى أحدا ٠‏ بل هم فى ذلك شركاء ٠‏ 
الت ؛ أن كان التدى الي الله عليه وسلم قال لاحتعابة كليم ذلك > فصر 16 قله 
لهم الا جرير ٠‏ أى قال لجرير دون أصحابه ٠‏ فقد وصفوه بترك البلاغ من الله عز وجل 
الى العباد كافة ٠“ومن.وصفه‏ بهذا عليه السلام:فقد كفر ٠‏ 
رابعها ::ان كان اصحابه كتموًا وما؛بلغؤا الى الناس.قول الْنْبِى اعليه الضلاة والشلام “* 
فقد خانوا قول الله تعالى ٠‏ وكتموا ما أقروا به ٠‏ قال عز من قائل : ( الذين يكتمون 
ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولئك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون ) (7) ٠‏ 


١88 (؟) الكشاف للزمخشرى المجلد (4) صن‎ 1١51 السالمى : المصدر سالف الذكر ص‎ )١( 


(؟) سورة المطففين : آية رقم ٠‏ (4) سورة الدهر آية ٠ )5١(‏ 
(5) الجامع للاصول فى أحاديث الرسول الجزء الخامس ص ”87 
)1١(‏ سورة المائدة آية رقم /51 (1) سورة البقرة آية رقم ١١55‏ 
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خامسها : هذا لا يليق بالصحابة وحاشاهم من الكتمان ٠‏ وكيف ينبغى لجرير ان 
يدنع “هذا التغبز حق التبى اسل اللة عليه كينت روه ااكان:منق)آخردبالضحطابة :اسسلاخا 
وتأويل هذا الخبر عندنا ان صح : انكم ترؤن ربكم كما ترون هذا القمرا' ٠‏ 

أى : تعرفون ربكم اضطرار معرفة لا شك فيها ولا دواع تدعون الى خلافها كما 
١‏ ولك بالقمر ران معرقة كشك 13 رهذا التاويلر اميم فن»اللغة واليق 
لصفات الله. عز وجل ٠‏ لان الرؤية فى اللغة على وجهين ٠‏ رؤية وهى ادراك البصر 
قن أنني اللاامق كقشة؟ ذراف البضرا تبوؤوية فوط وهلق: ممرفةالقلنيا أهنها: قوله 
تعالى : ( أولم'ير الانسان أنا خلقناه من نطفة ) )١(‏ وقد جاءت أخبار تؤيد ما قلنا 
وتأولناه ٠‏ مثها ما روى ابو الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : ( ان أحدا لا يرى ربه فى الدنيا ولا فى الآخرة ) (؟) ٠‏ 

وزيادة على ما ذكرنا ان الاستدلال بثبوت الرؤية من حديث ( سترون 
ربكم ٠٠٠‏ الخ ) باطل من وجوه : 
أولا : أنه خبر آحاد ٠‏ كما بينا ذلك بوضوح ٠‏ وقد اختلف العلماء فى وجوب العمل 
به'قضلا من افادته الغلم والعقائنا من “العبادات الغلمية : :وقد صرح هؤلاء القوم ان 
خير الأحاد لا يثبت به الاعتقاد * 
قاتنا. :'ان. هذ" الخدت ممارض) لنمن ‏ الكنات + 377 ركد الابصنائ ) فهذا النض 
القن ٠‏ متسل كنا ضقاف ]قر السكنا و الكهوة > فليس هذا الس راردا لحم 
الدنيا فقط بل هى مطلق عام ٠‏ يتضمن حكما الهيا ٠‏ ينفى الرؤية أبديا فى الدار الدنيا 
والآخرة )١(‏ وقد ذكرنا حديث جرير بن عبد الله ٠‏ أضف الى ذلك ما رواه أبى ذر 
رضى .الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لرسول الله » ( هل رأيت 
ربك ؟ ) فقال : نور أنى أراه ) (5) وما روى عن الامام علي بن أبى طالب فى قوله 
تعالى : ( لاتدركه الابصار ) قال : لا تدركه فى الدنيا'ولا فى الآخرة ) (0) وتفسيرة 


)١(‏ | سورة يس آية رقم لالا 
(؟) الكشف والبان للقلهاتى الجزء الاول ص ١535‏ لا9١‏ 

(؟) رؤية الله بين المثبتين والنافين للباحثة عزة محمد عبد المنعم زايد ص "لا 74 
(4) صسحيح مسلم على شرح النووى الجزء الثانى ص ١١‏ 

(5) الكشف والبيان الجزء الثانى ص ١58 ١١‏ 


ا 0 


لقؤلة تقالق:: اوأجوة يومتة ساشرة انا ويه تقاظوة ع قال الي فؤاجا رابها عاظرة زا )2 
ثالثا : أن فيه تشبيه الرب .تعالى.بالقمر ليلة البدر ٠‏ فيلزم المستدلين به.أن يكون 
ربهم كالبدر مستديرا منيرا فى جهة مخصوصة ٠‏ ولاخفاء فى بطلانه ٠‏ 
 *‏ الادلة العقاية لنفى الرؤية : 

يقول العلامة السالمي : ( أعلم أنه لى لم نذكر دليلا قط على نفى الرؤية 
واستحالتها ٠‏ لاكتفينا بمقام المنع لان الأصل عدمها ٠‏ وعلى مثبتها الدليل ٠‏ وقد 
عرفت سقوط ماتعلق بها ٠‏ فبقى النفى على أصله (5؟) ٠‏ 

ومع اذلك وتاك بادلة للاستدالال على تفيهازوابليتحالتهاة ٠‏ 

اغا الادلة الجقايلة -: مهل تدوان سول ما 'يتعدةم: الأمامةالبنا لمي إلرؤية كن مشوويط 
اذ أن لها تسع شرائط. هى : سلامة الحاسة ‏ وكون الشىء جائز الرؤية ‏ .مع 
حضوره للحاسة ‏ ومقابلته للباصرة ‏ فى جهة من الجهات ‏ أو كونه فى حكم المقابلة:- 
وهدم:اغاية بلقو ذفان 7الصغير+ جو الايذركة البق قطمالءة وعدم :غاية اللشلافةنبان 
يكون كثيفا أى ذا لون فى الجملة وان كان ضعيفا وعدم غاية البعد وهو مختلف 
بحسنا وكتقها وعدم اغَاية :القرب قان المنصس :131 التصى .وفع اللي بل ا ركه 
بالكلية وعدم الحجاب الحائل وهو الجسم الملون المتوسط بينهما والاخير أن يكون 
مضيئا بذاته أى بغيره ٠‏ 

فاذا عرفت هذه الشرائط ظهر لك استحالتها على الله تعالى لانها لاتعقل إلا فى 
جسم » والله تعالى ليس بجسم ولا عرض ٠٠‏ ومن لوازم الرؤية التميز أى التبين 
للناظر تبين المرئى للرائى وشخصه. ٠‏ والله. تعالى يستحيل عليه هذا اللازم » 
وباستحالة اللازم يستحيل الملزوم ٠٠‏ كما أن لوازم الرؤية الكيف ٠‏ بمعنى الكيفية 
اللفوية التى هى عبارة عن حال الشىء وصفاته لانها هى اللائقة بهذا المقام . لان من 
رأى الشىء عرف حاله وصفاته المرئيتين ٠٠‏ وكذلك فان من لوازم الرؤية تبعيض 
امدق الآن اماع (الباحيرة اما أن"يفع. على. حميخ اجزاء الركن ١‏ قسنم تمق 


(0) ”يقي الله ربيخ المقبتين, والتاقيق عن + 
(5) هشارق آنوار المعقول للعلامة السالمى ص ١9!‏ 


7 اراك 


حر ون لان ينا اقعريل وسح الاكمالة ل وا مئاق يق علن يجوعيية . وعلة الجزء 
للخ هوا يمظن فطع دمح امتلقة بالشفل 5*3 وليكلا قن نوزوم للالؤوية 
التميز ٠٠‏ أى تميز المرئى فى جهة وهى من المحال على الله تعالى ٠١‏ ومن شروط 
الرؤية آيضنا التقايل فى أن المقابلة شرط لا تصح بداوّتها 4 وهاه القابْلة اننا امر 
غير ممكن فى حق ذاته سبحانه وتعالى ٠‏ 
أما الأدلة النقلية » فعديدة ٠٠ )١(‏ منها : 


قوله تعالى ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأيصار وهو اللطيف الخبير ) (؟) 
رمف 201 مزلجة فىاننى الروية عند سيهاته وتمالج 'تتلزتجهين ناهدهما ١‏ أنه 
حذى اذرلك الأتضار له عبافى مطلقا _ذوق ينفى! ادر اله كل بصت له:عفالى .+ 
وثانيهما : أنه تعالى ذكر هذه الآية متمدحا بها كما تمدح بنفى الولد ٠‏ وبنفى السنة ٠‏ 
فنفى الادراك:مدح له تعالى لهذه الآية وما كان مدحا له تعالى فلا يصح زواله عند 
اتصافه بهذه لآن ما كان سببا للمدح فهو كمال وهذه نقص ولا يصح أن يزول شىء 
من الكمالات الالهية (”؟) ٠‏ 

وقوله تعالى ( ولما جاء موسى ليقاتنا » وكلمه ربه ٠‏ قال : رب » أرنى أنظر 
اليك قال : لن ترانى ٠+‏ ) ... الآية ‏ ففيها اجاب: الله. نوسى عليه السلام. بانتفاء 
الرؤية عنه تعالى > ٠‏ والاستدلال بها .على نفى الروّية من وجهين : 

أحدهما : أنه تعالى نفاها ( بلن ) وهى لنفى الاستقبال المؤبد » فيكون نفيها 
دائما فى -الدننًا والآخرة: ٠‏ لأن علماء اللقة أجمعؤا على ان (لن ) تقتضى النفى والتابيد 

ثانيهما : أنه تعالى نفاها عن موسى كليمه ٠‏ ومتى ما نفاها عن كليمه ٠‏ ذغيره 


أحق بنفيها عنه ٠‏ 


(). السالمى مشارق الاثوار ‏ هن *١؟‏ 
() سورة الانعام آية رقم ٠١*‏ 
)2 بهجة الانوار شرح أتوار العقول ‏ الجزء الاول ص ١ه‏ 


ا 


ثالثا : فقه ومنهج : 

تلك كان احدى القضاياء التق لاهنت فيها المذافن -الفتلقة . رتيل بثاتها 
آراء متعددة ٠‏ 

وكان للفقه الاباضى ٠‏ كما جلى جابر اسسه » ووضع أصوله رأيه البارز فى 
نه الفمفية 7 

وان هذا الرأى باستدلالاته التى أوردناها لتجده فى فقه الاباضية أمرا مستقرا 
متداولا » يرجع القول به الى فقهائهم الأوائل ٠٠‏ 

وهم فى آرائهم انما يستندون الى صريح الكتاب وصحيح السنة ٠‏ وياخذون 
النصوص بظاهرها الواضح الجلى ٠٠‏ لا يتأولون الآيات المحكمة » ويردون المتشابه 
الى المحكم , ولا يرضون أن يفسروا القرآن بغير ما تدل عليه صريح آياته ٠٠‏ وهم 
فى فهمهم ‏ واستدلالهم ‏ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام انما يعتنون بسلامة 
الاسناد . ويقدمون حديث الجمع عن حديث الآحاد ٠٠‏ واذا بدا هناك تعارض بين 
حديث مروى ونص قرآنى أخذوا بالنص القرآنى حيث أن كتاب الله هى الحق لا ياتيه 
الباطل هن بين يديه ولا من خلفه ٠“‏ ثم.اتهم فى آدلتهم الفقلية لا يطاوغون الفروض 
الى غايتها ٠‏ بل يلتزمون فيها بما هى ثابت من الأحكام الشرعية ٠‏ 

وانظر فى عرضهم لهذه القضية ‏ كيف كان تناول أدلة المناهضين لأرائهم لقِد 
تتاولوها دليلا من بعد دليل + فشرحوا المقصتوب إمنه :-وبيتو] 'الزاى يانه , حتى آذا 
دن فسان الاسكدلال !رضحا ذلك بجلاء +*.حفى اذ[ ما قرغوا من ذلك مضو الى 
الأدلة الأحرى الكابئة اللجلية الت الا تكتمل شكا ولد تاريلا , فاوردرها ‏ 1 كرا 
مبسط ٠‏ وشرح واضح ٠٠‏ وبذلك كله يستبين وجه الحق ٠*٠‏ فاذا ما استبان ٠٠‏ كان 
لهم أن ينتيهوا الى الحكم الصميح فى هذا الشان :والى الحكم غلى من يخالف القول 
الثابت المؤيد بالقرآن وصحيح السنة ٠‏ 

وهكذا يقوم الفقة الاناضنى' 7 الصَيلا + صتديع الاسناد صلم الأستدلال ٠‏ قوى 
الحجج والبزاهين ‏ يقرر الأحكام, القطعية | التى فى حكم الله سبحائه وتعالى دون 


أدنى مراء ٠‏ 


ال مبحث الثاني 
انقسام الكبائر الى كفر جحود وكفر نعمة 

تمهسد: 

وهذه قضية ثانية تجد للفقه الاباضى فيها رأيا واضحا بينا ٠‏ لا يمضى 
على غير هدى », وفى ذات الوقت يراعى وجه الحق . وصحيح 
الاسانيد ومن ثم يكون القول فى المذهب الاباضى هو القول الذى يطمئن اليه القلب ٠‏ 

وهى ما يتفق والفهم الصحيح لما يدل عليه كتاب الله الكريم وسنة نبيه المصطفى 
غلية التسلاة والسلام + 

ولعلنا قبل أن نمضى فى عرض راأى الاباضية فى هذا الشأن نجد من الضرورى 
أن نشير الى ما يأتى :- 

ت .ان هذه التفرقة قال “بها؛ الأباضنية حنذ فشاتهم: ٠1‏ .بل ؤغلى :اساسنتها :كان 
افتراقهم عن الأزارقة والصفرية وسواهم من متطرفى الخوارج ٠‏ 

ان هذه التفرقة هى التى جعلت الاباضية يؤثرون مسلك الاعتدال » ويتفرغون 
لأمور دينهم ومذهبهم ٠»‏ ويقيمون ‏ بالتالى - فقههم الذى حرصوا على نشره فى 
شرق وغرب * 

وعلى ذلك نعرض فيما يلى لهذا التقسيم الذى قال به الاباضية : 

مك1 3اسائيدو ٠“‏ شم العوظى مق بعل لون الانأشفية “عل المطاهاب الدااهد 
الاخرى فى هذا الشان: ٠‏ 
أولا : الكفر قسمان : 

يرى الاباضية )١(‏ أن الكبائر تنقسم الى كفر جحود وكفر نعمة ٠٠‏ أى أن الكفر 
ينقسم الى قسمين . كفر جحود وكفر نعمة ٠‏ 

ونوضح فيما يلى ما يدخل ‏ فى مفهوم الاباضية ‏ فى نطاق كل قسم منها ٠‏ 
)١(‏ الشيخ/محمد بن يوسف اطفيش : الذهب الخالص : هن 75 وما بعدها ٠‏ 

0 حايات صرييت بعكده "٠غ‏ .وما. بعدها ... والشيخ/علي بن محمد. المنذرى |: 
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: كفر الجحود‎ -١ 

والمراد بكفر الجحود هنا مطلق النفى سواء كان نفيا للصانع ككفر من جحد 
وجود الصانع المختار ؛ أو نفيا لوحدانيته ككفر من عبد مع الله غيره ٠‏ أو نفيا لصفاته 
ككفر من وصف الله عز وجل بشىء من صفات غيره ٠‏ أو أنكر شيئا من كمالاته 
أى أنكر شيئًا من أفعاله الثابتة بالبرهان القاطع كبعث الرسل » وانزال الكتب ٠‏ 

ذلك هو كفر الجحود ٠‏ وسياتى حكمه فيما بعد والكافر هنا مشرك بالله أى 
أن كفره كفر شرك )١(‏ * 
" كفر التنعم: 

وكفر .النعم هو ما نشا عن تأويل الخطا . كاستحلال ما حزمه الله تعالى بتاويل 
الخطا من فاعله أو قائله كخلاف جميع من خالف المسلمين وما .قغل انتهاكا كمقارفة 
شئقء :مما [وعد الله على :فعله النكال فى الدنيا ٠»‏ والعذاب فى الآخرة .» أى عذب به 
أمة من الامم الماضية ٠٠‏ وهو قسمان : 
أحد ففل :ها ) فيل باستتلال: ٠‏ واهى تع التاق زمه تيد انتةوئل (للحظا ويصتميئ: ممستلا 
بالتأويل ٠‏ أما المستحل بلا تأويل فهو مشرك ٠‏ 
وثانيهما : ما فعل بانتهاك ٠‏ وهو ما يفعله المتدين , والحال أنه محرم له فى دينه أى 
يعتقد فى دينه أن ذلك الشىء حرام فيأتيه (؟) ٠‏ وقالت ( الخوارج ) بتشريك أهل 
الجاين رسبيهمروغتدمة وامر الهم مستدلين بقوله تالي::. ( ون اطتيوهمر اتكم 
لشركون (8) والحق أنهم مخطئون فى ذلك ونقضوا قاعدتهم بجواز توريث أهل الكبائر 
ومناكحتهم (5) ٠‏ فكيف للكافر أن يرث المسلم ؟ 

وحكم المستحلين بالتاويل .عند الاباضية - ان يدعؤهم الحاكم للدخول فى دين 
الدق © وولاية الْسَلمِينَ ؛ وَالْحَرْوَجَ من"دين الضلال ٠‏ والبراءة من آثنة العتلال ٠.١‏ 
فان أجابوا الى ذلك كان لهم ما للمسلمين"” وَعَليهُم' ها “على “المسلميق :“وان ابو 


(1) | االطفيس: الذهب القائص صن 5 

١7‏ السالى ‏ امعارق النهات ل حو ات كد 

() شرح همقدمة التوحيد للشيخين أبى العباس الشماخى وأبى سليمان التلاتى ص ١96 ١١4‏ 
(*) المصدر سالف الذكر ص ١١5١5‏ 
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دعاهم الى الاذعان لحكمه والتسليم له فان اذعنوا أجرى فيهم حكم المسلمين واخذ 
الزكاة من أغنيائهم ووضعها فى فقرائهم . وان امتنعوا من ذلك ناصبهم الحرب » 
ون كل لقني عزن كقافهم افلا نخدم أدوالهم :ولا تسبى ذراركهم ٠‏ ولاائتية ددر هن 
ولا يجهز على جريحهم , الا اذا كان لهم مأوى يأوون اليه , أو فئة ينحازون اليها » 
فانه حينئذ يجهز على جريحهم » ويتبع مدبرهم ان ظن أنهم يصلون ذلك المأوى وتلك 
الفئة “101 [13 كلخ دهم لفون اليه" محم كما ل يكنا هاما وك ولا فتةا+ 
وتحل ذبائحهم » ومناكحتهم » وموارثتهم فى السلم والحرب ٠‏ 

وعم "التديكين اكمكم فزلاء المستجلين فى جنيع ماامن 'الاتانه اعون ان 
ا قعل" الطلان تامرع ديكو :به تولة ال ولاه لامْل'العذل أفانها قلات رم . 

وكفر النعمة ‏ عند الأباضية  .‏ يسمى بالنفاق ٠‏ أى أن الكافر كفر نعمة يسمى 
الها ك لقولة ى صلن الله علية وسلم كآنه المنافق خلات !0 ان ومن أكلك راذا كدق 
ك3 و1١‏ اتقمن ينان 0 قال القت مجعه بن يوسف رحنه الله ؛ مكحل اعد 2 210 
المنافوة؟ بفلاق رظلى مامقييز4 4+ اختام اما هو القاتى امن ”امك شرك :وامقا رخص 
الثافق 01 والكفاق تبعت الأناضية"ت توعان : 
أحدهما : التكذيب بالقلب . مع الايمان باللسان » وهذا النوع هو الذى نزل فيهم 
القرآن كقوله تعالى : ( ان المنافقين هى الدرك الأسفل من النار ) (؟) * 
ونانتينا : هر اريكات كوس الكائريكنا بركك اليه الحديك < 

فالمنافق يطلق على من كذب بقلبه ٠‏ وآمن بلسانه ٠‏ وعلى من ارتكب شيئًا 
من الكبائر ٠‏ 
١‏ ل حك الكفن : 

وهكذا لازيطلق اشع النفاق "الا على القسسم الكاتى ‏ وزمنة. اطلاقه على اقلم 
الأول وهل القرك مها وجوبةاى ل يسمي الشرك نفاقا ولا المشرك حتافقا > 
0 كشارف سادق باكرا على م2 
١)‏ جام الشبل حي 120 
)1 | شورة النساء آيةاهية 
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وفى هذا يرون أن الأسماء على صنفين )١(‏ : 

صنف منها مختص بأهل الطاعة الموفين بدين الله وهو مؤمن ومسلم ومهتدى 
ومتدين وطائع وصالح ٠٠‏ 

وصنف مختص بأهل الكبائر ٠٠‏ وهذا أيضا نوعان : 

نوع يطلق على أهل الكبائر كلهم : ضال وظالم وفاجر وعاص وكافر ٠‏ 

وار الكاكى مكتشن .فد علو ازال علن أل مقة معضوضة: :.كالقنك: 
كانه ل تطلق الا على هنا هيب الشرك 1 وكا لنافى قانةالا يطلق الا على باج الثفاق ٠‏ 

الشرك : هو مازاد فى الكفر حتى انتهى الى رد تنزيل من عند الله أى رسول من 
رسل الله ٠٠‏ واذا عرفت أن الراد للتنزيل مشرك والراد للرسل مشرك » عرفت تماما 
إن كر لضانم ومفك حي لاد الراحية له مكرك , لأنه كنت القرك يرد. شىء 
عن افقالة الجائزة عليه + 


+أومِي انزال الكتب ٠»‏ وارسال الرسل كان يريما هى:واجب يفى جقه لثيت :+ 


وللشرك وجوه: 

حتاكنها ان كتكرة مون آلثه ' يمان" النتة ل #الدهرية* الزاعمة أن الاششيات 
لا محدث لها ٠‏ وكالقائلين بان الخالق الطبيعة ٠‏ 

ومنها أن يقيم غير الله مقامه فى الخلق والانشاء والاختراع ‏ كالنانية 
والديصانية ٠‏ الذين يزعمون أن الأشياء تكونت من أصلين قديمين وهما النور 
والللية - 

- ومنها أن يقيم الخلق فى العبادة مقام الله كمشركي مكة ٠‏ 

ومنها أن يجهل معرفة وجود الله تعالى وجميع مالا يسع جهله من وظائف. 
التوحيد المتقدمة ٠‏ 


ومتها أن يكذيا :الله باتكار حرف من كلاه اي تبى .من ااتبيائة أ رسلة الى 


٠ وتلك تفرقة دقيقة لتحرير المعانى وتحديد استعمالات الالفاظ‎ 4٠4 السالمى : مشارق الانوار ص‎ )١( 


مت 


ملائكته ٠‏ وجهله البعث والمعاد وشكه فى وجه من وجوه التوحيد وما أشبه ذلك مما 

ومنها أن يصف ربه بصفات الخلق ومعانى النقص من الجهل والعجز 
والحدوث والعدم والجور ٠‏ والظلم ٠‏ والهيئة والجسم ‏ أو يصف الخلق بصفاته عز 
رعلا كن لقم والقدرة والقدم .على الحفيقة والاهياء والإماقة :+ الغ + 

د وفقيا أوديتفزت: العتدذ الي اإلله اكه تناع - إى ل على وريه | لسكا 
بالتأويل ‏ ليخرج هؤلاء المتدينون فانهم يتقربون الى الله بالبراءة من أهل الحق وهى 
معصية » وليسوا بذلك مشركين لتئولهم ٠‏ 

أما الحكم بالنسبة للمشركين فهو يختلف باختلاف اصنفهم ٠٠‏ فالمشركون 
أصناف ٠ )١(‏ 

منهم أهل كتاب ٠»‏ ومنهم ليسوا أهل كتاب ٠٠‏ فأهل الكتاب ‏ منهم اليهود 
والنصارى ‏ وأما غير أهل الكتاب فهم المجوس والمشتركون وغيرهم ٠٠‏ ولهم أحكام 
عامة لجميعهم » وأخرى خاصة فى بعضهم دون بعض ٠‏ 

- فأما أحكامهم العامة : فمنها الحكم عليهم بأن جميعهم نجس ٠٠‏ ومنها أن 
يدعوهم الحاكم الى الدخول فى الاسلام ؛ فان كانوا أهل قرى ومدائن دعا كبراءهم 
وان كانوا أهل بادية دعاهم واحدا واحدا أو دعى المنظور متهم دهان ابواإعنق 
الدخول فى الاسلام ٠‏ قاتلهم الامام ‏ وحل غنيمة اموالهم ٠‏ وسبى ذراريهم اينما كانوا 
ومن أى صنف كانوا ( الا قريشا فانهم تغنم اموالهم » ولا تسبى ذراريهم لحرمة النبى 
عليه الطلاة والسلام ٠‏ 

وأما أحكامهم الخاصة : فلليهود والنصارى والصابئين والمجوس حكم يخصهم, 
وهو قبول الجزية منهم اذا انقادوا للجزية وتركوا الحرب ٠٠‏ وحكم يخص اليهود 
والنصارى والصابئين (”) دون المجوس ٠‏ وهو انهم اذا أدوا الجزية حلت ذبائحهم 


54 - 5:9 السالمى : مشارق الانوار ص 01 وأيضا الذهب الخالص اطفيش ص‎ )١( 


(؟) 2 الصابئون ( على القول الراجح ) هم قوم اختاروا همطائب التوراة ومطاثب الانجيل وقالوا +: 
قد أصبنا دينا ٠‏ 


8 2 


7ك كن انع © للمدرس شك ام بحصي امع امسركن من لكوي 
وهو تحريم ذبائحهم ونكاح نسائهم ٠‏ 

وأما الحكم الخاص بمشركى العرب من أهل الأوثان فهو أنه لا تقبل منهم جزية 
ا ا 
ثانيا : الرد على القائلين عكس ذلك : 

وعلى ذلك ٠‏ فان الاباضية يتميزون فى هذه الأحكام ٠٠‏ وان كانوا يتفقون مع 
بعض المذاهب فى ناحية أو أخرى ٠‏ 

رلثر عت از + المفاق (الاشتايف ل لاه الاخرى تقتضى) عناا دنا 
من التفصيل : 

ينفى الاباضية بحصرهم الكبائر فى ذينك القسمين : أعنى كفر الجحود وكفر 
النعمة ‏ القول بالمنزلة بين المنزلتين ٠٠‏ أى منزلة عندهم بين منزلتى الايمان والكفر ٠٠‏ 
لان الكلف آنا موعن اها جلف ره 

ب ويقول المعتكلة كن فال الكريوة الع كه رفكت كاف لذ مم كاف لفن 
يخص باسم الفاسق , فالفسق عندهم منزلة بين منزلتى الايمان والكفر ٠٠‏ وفى ذلك 
5 ل الشركة ذا اننا أككام الفاستى فى الذنيا موافقة لتحكام المؤمن كن حوان متاكمته 
0 كه رن فى مفاك الدمين 3 وأهعكاعة كن التقرة توافقة الأعفاج 
العائو ان الشرك تحن" امتقاكة' الناك وحقليده: فيها + 

ور ذلك فالكانف بين القاضية (المتتزلة هو حلاف لقطى| “+ أوبناته 0" : 
4 3151 من عير الشرك ال يسدى مومنا وله كافرا ااعتدهم بل يقص كاستم 
الفاسى لقحرهم اسم الكافر على" المشرك. + اما الاباختية فيطلقوّن أعلية اميم الكافر 
دون الوم لعموع إإلكفن تدهم اللفاسيق والشرك + 

وق ذهبا الازاركة اقل ان إنها حي كبا كننه! وتشزك سكين ابقوقه جما 
وماك شرك ليه قين عللال ع لظي انم نهنا والعتلاق) اليشمتعا عدر الأزازاقة 


هو الشرك (؟) ٠٠‏ ويرى الاباضية أن عموم الآية مخصوص بقوله تعالى : « ان تجتنبوا 


٠ السالمى : مشارق 'أنواز العقولٌ ص 558 بشىء هن التصرف‎ )١( 
٠ (؟) تقول : وتلك كانت قضية الخلاف الكبرى التى فرقت بين القعدة والازارقة عند أول خلاف‎ 


حك 1 سه 


كبائر ما تنهون عنه » نكفر عنكم سيئاتكم » فمجتنب الكبائر غير ضال ضلالا بعيدا وان 
أثى الصغيرة ايضار :. فلا نسلم أن الضلال البعِيد مقصبون على ,الشرك يل:يطلق.عليه 
وعلى النفاق أيضا 

وقالت النجدية : أن الكبائر كلها شرك , وأما الصغائر فلا ٠‏ مستدلين على 
ذلك بأشياء : 

أحدها : قوله تعالى للمؤمنين لمن جادلهم من الكفار فى تحليل الميتة : وان 
أطعمتموهم انكم لمشركون ٠ )١(‏ 

والحقيقة : أن معنى الآية : وان أطعمتموهم فى استحلال الميتة » لا فى أكلهم ٠٠‏ 
ولا شك أن المستحل لما حرم الله مجاهرة مشرك ٠‏ 

وثانيهما : قوله تعالى : وأما من أوتى كتابه بشماله )١(‏ فيقول : ياليتنى 
لم اوت كتابيه +٠‏ الى قوله تعالئ : انه كان لا يؤمن بالله العظيم والفاسق لا يؤتى 
كتابه بيمينه وهى ظاهر بل بشماله ‏ اذ لا ثالث فيكون كأى مشرك ٠‏ 

والحقيقة : أن قوله كان لا يؤمن بالله العظيم ليس عاما لكل من يؤتى كتابه 
بشماله » لان فساق أهل القبلة مصدقون بالله فلا يندرجون فى قوله تعالى « لا يؤمن ٠»‏ 

وثالثها : الفاسق ظالم لغيره . أو لنفسه . وكل ظالم كافر ٠‏ قال تعالى : 
أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة 
كافرون ) (5") ٠‏ 

ودحض هذا القول يأتى من أنه يلزم مما ذكر تشريك الأنبياء حيث اعترف 
بظلمهم ‏ فالله ستبحانة وتعالى يقول : ( قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ) (4) وقال حكاية عن 
موسى : « انى ظلمت نفسى » (0) وقال حكاية عن يونس : « انى كنت من الظال مين » (5) 
ان ما ذكر يعد ( الظالمين ) صفة مخصصة فلا يلزم تشريك كل ظالم ٠‏ 


)١(‏ سورة الانعام آية (؟) 

(؟) سورة الحاقة آية 55 وما يعدها ٠‏ 
(؟) سورة الاعراف آية 484 ه45 

(؟) سورةالأعرافآية 78 

)2( سورة القصص آية ١5‏ 


)١(‏ سورة الانبياء آية ام 


ورابعها : قوله تعالى : وآأما الذين فسقوا فماواهم النار كلما أرادوا يخرجوا 
منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تكذبون) )١(‏ فانه يدل على أن. 
الفاسق مشرك ٠‏ 

والرد على ذلك ليس قوله ( واما الذين فسقوا ) باقيا على عمومه الظاهر لأنه 
يقتضى أن كل فاسق مكذب بيوم القيامة وأنه باطل قطعا ٠‏ 


وذهبت المرجئة الى أن فاعل الكبيرة مؤمن . واستدلوا بادلة عديدة ٠‏ 
لانهم قالوا ان الايمان هو التلفظ بالشهادتين وان لم يكن معه قصد واستدلوا بان 
النبى عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين كانوا يكتفون مع من اسلم بالتلفظ 
بالشهادتين من غير أن ينتظروا بهم الأعمال ٠٠‏ 


وهذا باطل ٠‏ لأن الايمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالاركان 


الخلاصة : 


ومما تقدم كله ننتهى الى أن الاباضية يتركون الأخذ بالقول ان الكفر شرك 
لا غير ولا يجدون ما يجب عليهم الأخذ بذلك ٠»‏ لان ما ورد فى الكتاب والسنة وآثار 
السلف على خلافه » لأن الله سبحانه وتعالى يقول « وهل نجازى الا الكفور (؟) » وقد 
عرفوا أن الله يجازى من مات على كبيرة من الموحدين ٠‏ وعرفوا أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : قاتل عمار وسالبه فى النار ٠‏ والله يقول ( وقودها الناس والحجارة أعدت 
للكافرين (5) ) ٠‏ وعرفوا أنه لم تقتله الا فئة معاوية وهم ليسوا بمشركين ٠٠‏ وقال 
تعالى ( ومن كفر فان الله غنى عن العالمين (4) أى من ترك الحج ٠٠‏ وقكد حكم 
الامام علي بن أبي طالب ومن معه من المسلمين بكفر من حكم بخلاف كتاب الله من. 


٠ الموحدين‎ 


)١(‏ سورة السجدة آية (-؟) 
15 ووه الأترياوالية لز 

(5) سورة البقرة آية (4؟) 
(4) سورة آل عمران آية اه 


ع 1 


وعلى ذلك من الكفر ما هو ليس بشرك ٠‏ وهو كفر ارتكاب كبيرة غير الشرك لاننا 
اذا حكمنا كذلك , لزم علينا بأن نحكم بأن هؤلاء الموحدين مشركون » اذ قد صح 
تكفيرهم » مع أنه لم يحكم بحكم الشرك فى الكتاب ولا السنة ولا فى قول السلف ,2 
بل ورد لهم فيها أحكام خاصة ٠‏ كقوله تعالى ( فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى أمر 
الله ٠٠ ) )١(‏ الى غير ذلك على اختلاف الكبائر التى كفروا بها خلاف ما للمشركين 
من الحكم بالقتل والسبى والجزية (؟) ٠‏ : 


المبحث الثالث 
الكتبقا عةالغينة وافبطلةها 


الشفاعة لغة : الوسيلة والطلب ٠‏ وعرفا : سؤال الخير من الغير للغير ٠‏ 
وشرعا : طلب تعجيل دخول الجنة ٠‏ أو زيادة درجة من الرب عز وجل لعباده المؤمنين ٠‏ 
فتكون للانبياء وغيرهم ٠‏ ويختص نبينا عليه السلام منها بخصلة هى ٠‏ تقدمه اليها 
قبل كل شافع ٠‏ فلا يفتح بابها الا له (؟) ٠‏ 

يجب الايمان بالشفاعة ٠‏ بعد قيام الحجة ٠‏ وقبل دخول أحد الفريقين مقره 
الأخير ٠‏ فأول من يشفع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم الانبياء من بعده 
وثبوتها للمؤمن فقط ٠‏ لا لغيره من أهل الكبائر ٠‏ الذين ماتوا على غير توبة ٠‏ لقوله 
سبحانه : ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) ٠‏ (4) 

ولقوله صلى الله عليه وسلم : لاتنال شفاعتى أهل الكبائر من أمتى ) وقوله : 
( ليست الشفاعة لأهل الكبائر من أمتى ) ٠‏ ولذلك من مات على كبيرة من الكبائر 
ولم يتب منها ٠‏ فلا تحق له الشفاعة ٠‏ :وفى الاثر ٠‏ أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم قعد على المنبر ٠‏ ثم قال : الصلاة جامعة ٠‏ رحمكم الله ٠‏ ثم قال : يا عباس عم 
رسول الله ٠‏ ويافاطمة بنت محمد ٠‏ ويا آل محمد جميعا ٠‏ انى والذى نفسى بيده ٠‏ 


54 سورة الحجرات آية‎ )١( 
7١ الساكى : دشارق انوان العقول ضن‎ .)5( 

(؟) الشيخ المنذرى : الصراط المستقيم ص ١١ ١١‏ 
(5) سورة غافر آية ١84‏ 


6ه؟ 


عند ربي لمطاع مكين ٠‏ فلا تغرن أحدا نفسه ٠٠‏ يقول : أنا عم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ أو تقول بنت محمد ٠‏ أو هن آل محمد ٠‏ اشتروا أنفسكم من الله ٠‏ 
فانكم ان لم تفعلوا هلكتم ٠‏ مع من عرفتم هلاكه ٠‏ انى على الحوض يوم القيامة 
فارط ( أى متقدم.) فيرد علي اناس من أصحابى ٠‏ ثم يأتينى رجل عرفته من أصحابى ٠‏ 
لدحتنقن نقرة راسبه ٠‏ ثم لاخن بحجزته *.فاقول ارسّلوه. ٠‏ :انه من اصحابى ٠,‏ فليؤخِن 
بيدى فكاكا ٠‏ أرسل أرسل ٠‏ فانه والله ما مشى من بعدك قدما ٠‏ ولكنه مشى القهقرى ٠‏ 
ليدخل جهنم ٠‏ فلا أستطيع شيئًا ٠‏ الحذر الحذر يا آل محمد ٠‏ 

ويتسائل العلامة السالمي فى كتابه ( شرح أنوار العقول ) فيقول : فان قيل 
( المؤمنون مستوجبون للجنة بأعمالهم ٠‏ فلا معنى للشفاعة لهم ) فالجواب ( ان 
الشنفاعة لهم هى طلب تنقلهم من المحشر ٠‏ ودخولهم الجنة بسرعة ) ٠ )١(‏ 

ومن الأدلة النقلية على خلود صاحب الكبيرة فى النار ان مات على غير توبة 
قوله سبحانه : ( ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها أيدا (؟) 

وأعترض بأن المراد ٠‏ من عصى الله ورسوله فى التوحيد وأجيب 

بأن اللفظ عام ولا مخصص ٠‏ وقوله تعالى : ( بلى ٠‏ من كسب سيئة وأحاطت بيه 
خطيئته فأولئتك أصحاب النار هم فيها خالدون ) (5؟) ٠‏ ( واعترض ) بأنا لا نسلم 
أن صاحب الكبيرة أحاطت به خطيئة من كل جانب ٠‏ لان له حسنات ٠‏ لا يظلم اياها 
( ويجاب ) بأنه أحبط حسناته باصراره على الكبيرة ٠‏ فلا يظلم شيئا ٠‏ لأن الله قد أخبر ٠‏ 
( انما يتقبل الله من المتقين ) (؟) ٠‏ 

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لبنى عبد المطلب : ( ان الله أمرنى أن 
أنذركم ٠‏ أى يقوله : ( وانذر عشيرتك الاقربين ) الإ أنى لا:أغنئ عنكم .من_ الله شيئًا ٠,‏ 
ألا وان أولئك منكم المتقون ) فاذا تركنا القول بالمشفاعة لأهل الكبائر لهذه. الادلة 
الصحيحة من الكتاب والسنة ٠‏ لانه صلى الله عليه وسلم أمرنا باتياعه وهى يقول : 


1١54 1١17 الجزء الاول ص‎ ٠ بهجة الانوار على شرح أنوار العقول فى التوحيد‎ )١( 
٠55 سورة الجن آية‎ )5( 

(7) سورة البقرة آية 4١‏ 

(4) مشارق أنوار العقول هن 595 


( اذا جاءكم .عنى حديث ‏ فاعرضوه على كتاب الله« فما ؤافقه فهو عنى * وما خالفه 
فليس عنى ) فرأينا القول بالشفاعة للذين ماتوا على غير توبة مخالفا للكتاب والاخبار 
الصحيحة لان الاتيان بكلمة التوحيد ٠‏ لا يغنى عن القيام بالواجبات ٠‏ والاجتناب 
عن المنهيات ٠‏ فالحق سبحانه وتعالى يقول : ( والعصر ان الانسان لفى خسر ٠‏ الا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) )١ ٠‏ 
والنبى صلى الله عليه وسَلم يقول : الايمان والعمل أخوان شريكان فى قرن لا يقبل 
الله أحدهما الا يصاحيه ) ٠‏ (؟) 

ومن الآيات التئ تدل على أن صاحب الكبيرة مخلد فى النار إن لم يتب ٠‏ قوله 
تعالى : ( ان الابرار لفى نعيم وان الفجار لفى جحيم ٠‏ يصلونها يوم الدين ٠‏ وما 
هم عنها بغائبين ) (5) فلى كانوا يخرجون منها ٠‏ لزم أن يغيبوا عنها ٠‏ والفجور 
شامل للشرك وغيره ٠‏ ولعله يقال : بأن المراد بالفجار هنا ٠‏ هم الكاملون فى الفجور 
كما فى أولئك هم الكفرة ويجاب بأنه خلاف الظاهر من غير دليل (4) ٠‏ 

ومن الأحاديث النبوية أيضا ما روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبى هريرة ٠‏ 
أن النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ خرج الى المقبرة ٠‏ فقال : ( السلام عليكم دار قوم 
مَوْمَنِينَ ٠'أنا.ان.شاء‏ الله لاحقون *-وددت لأنى رايت اخواتى * قالوا يا رسول الله : 
ألسنا باخوانك ؟ قال : بل أنتم أصحابى ٠‏ وانما اخوانى الذين يأتون من بعدى ٠‏ 
وأنا فرطهم على الحوض ٠‏ قالوا : يا رسول الله ٠‏ وكيف تعرف من يأتى بعدك ؟ 
قال : أرأيتم لو كان لرجل خيل غر محجلة فى خيل دهم بهم ٠‏ ألا يعرف خيله ٠‏ قالوا 
بلى يا رسول الله ٠‏ قال : فانهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء ٠‏ 
وأنا فرطهم على الحوض ٠‏ وليذادن رجال عن حوضى كما يذاد البعير الضال ٠‏ 
فأناديهم: ألا هلم 'فيقال:انهم قد بدلوا بعدك ٠فأقول‏ فسحقا فسحقا )5(0١‏ ففى قو لالرسول 
صلى الله عليه وسلم ذلك لهم دليل على ابعادهم من رحمة الله ٠‏ وأنه لا يرق لهم ولا 
علي 


)١(‏ سورة العصر 

(؟) كتاب الصراط المستقيم للشيخ على بن محمد بن على المنذرى ص ١١‏ 
(5) سورة الانفطار الآيات من ١١‏ الى ١5‏ 

(5) مشارق اثوار المعقول ص 4و 

(5) شرح الجامع الصحيح ‏ الجزء الاول ص +7 - ٠4‏ 


2 


وكم من آية وردت تذكر خلود صاحب الكبيرة ‏ كقتل النفس بغير حق والزنا 
وغير ذلك فى النار ٠‏ وانما أردنا فى هذه الرسالة ٠‏ أن نبين شيئًا مختصرا من 
أن الاباضية فى معتقدهم وعملهم يسيرون على هدى كتاب الله ٠‏ وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 

والمتتبع للحقيقة ٠‏ يجد الحق واضحا أمامه فى اتجاه المذهب الاباضى وأنهم 
يبون اقوالهم على اسلس سليفة. ومدى | فرق مستقاء عبالكتد-عؤفط اله الامفلة 
كتابٍ لايقنى ابد الدهر ومنئة ذكية ٠كم‏ ان الأنسان لو يحكم,العقل:فرقضية الشبفاعة يجدان 
الحق ثابت فى النفس . جياش فى الضمير ٠‏ انه لا شفاعة لمن مات على الكبيرة ولم 
يتب الى الله عز وجل منها ٠‏ وأن لو قيل بثبوت الشفاعة لاهل النار ٠‏ اذن كان لاداعى 
الى أن يصلى الناس الفروض * ويجتنبون المحرمات ٠‏ 


المبحجث الرايع 
الولاية والبراءة والوققوف 

يعتقد الاباضية بوجوب : 

2" الولاية ريا الله 

22 البراةة عن كا "الله + 

والوقوف فيمن لم يعلم فيه موجب الولاية » ولا موجب البراءة ٠‏ 

وهم يفرعون لذلك فروعا ويضعون أحكاما ٠‏ نوردها فيما يلى مراعين الايجاز 
التام ٠‏ 
أولا : الولاية والبراءة وحكمهما : 

: بيان الولاية‎ - ١ 

الولاية لغة هى القرب والقيام للغير بالامر والنصر والاهتمام بالمصالح والحفظ 
والاتصال ٠٠‏ فبيننا وبين قومنا ولاية بمعنى أن كتابنا واحد ٠‏ ونبينا واحد ٠‏ وأننا 


4اا2 


اتفقنا فى أصل الشرع , ولا ضير بمخالفة الفروع ٠‏ وذلك بعض الولاية العامة (1) ٠٠‏ 

وعلى هذا ينبنى تعريف الولاية الشرعية . فجميع ما ذكر هنالك من دقائق 
التعريف اللغوى هو موجود هنا , لكن الولاية الشرعية شاملة لولاية العباد بعضهم 
لبعض ٠‏ ولولاية الله لهم » وعلى ذلك لا يصح أن تعرف الولاية الشرعية بذلك التعريف 
( اللغوى ) لانه غير جامع لها ( (5) وذلك لان من بعض قيوده الاهتمام بمصالح 
الغير » والاتصال به ٠‏ والله عز وجل يتعالى عن ذلك فالتعريف المذكور خاص بولاية 
العباد بعضهم لبعض ‏ أما ولاية الله لعباده فهى توفيقه اياهم لطاعته , واعانتهم 
عليها » ونصرته لهم على أعدائهم الذين من جملتهم أنفسهم ٠‏ وشياطينهم ٠‏ 

وأصل الولاية الموافقة فى الدين ٠‏ فكل من وافقك فى الدين ٠‏ فهو وليك سواء 
علمت بموافقته أو جهلتها » أى برئت منه بالظاهر لحدث عرفته منه » وهو قد تاب » 
ورجع عنه ٠٠‏ فالملائكة ‏ عليهم السلام ‏ أولياؤنا لأنهم موافقوننا فى أصل الامتثال » 
وكذلك أهل الطاعة من الامم السالفة , فانه وان اختلفت الاوامر بالنظر الى اختلاف 
الشرائع ٠‏ فالدين عند الله الاسلام أى الانقياد لاحكامه مطلقا ٠‏ 
"- حكم الولاية : 

والولاية والبراءة بالحكم الظاهر هما من أحكام دين الله فى أمر الولاية 
والبراءة ولا تجوز مخالفتهما فى شىء من أحكامهما والولاية والبراءة بالشريطة كافيتان 
للعيد مالم يمتحن بلزوم ولاية الحكم بالظاهر أو براءة الحكم بالظاهر (5) واعلم أن 
مما يدين به المسلمون وهو لازم لهم الولاية لأولياء الله والحب لها والبغض لأعداء الله 
والبراءة منهم . ومن أحب عبدا فى الله فكانما أحب الله . رفى نسخه ٠‏ فانما 
أحب الله وذلك من أشرف أعمال البر وأعظمها درجة فى الجنة ٠‏ 

وانما جعل الله بيان ذلك لعباده لبعضهم من بعض بما يظهر من أعمالهم ولم 
يكلفهم علم ما غيبه ٠‏ ولعله فيما ظهر للمسلمين عنه خيرا أحبوه عليه وثبتت ولاية 


عنده ولو كانت سريرته قبيحة مكفرة (4) 


)١(‏ الشيخ اطفيش : الذهب الخالص ‏ ص ؟؟ 

(0)59 السالىي : .مشارق اانؤار'العقول حجن 89+ 

5 منهج الطالبين وبلاغ الراغبين الجزء للشيخ خميس بن سعيد الشقصى ج ؟' ‏ ص 717 
(؟) الجامع للشيخ ابى جابر محمد بن جعفر الازكوى المجزء الاول ص ١407‏ 


1 ل عم 


وحكم الولاية )١(‏ ألوجرب لمن اتصف بصفة الايمان ٠٠‏ فولاية من اتصفه 
بالايمان فرض واجب ثبت وجوبه بأدلة قطعية : 

منها قوله تعالى ( فاعلم أنه لا اله الا هو . واستغفر لذنبك وللمؤمنين 
والمؤمنات ) (5) فقرن الأمر بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات بالأمر بمعرفة الوحدانية 
والاستغفار ثمرة الولاية ٠‏ وفى اقتران الامرين تنبيهان' : 


أحدهما : بيان وجوب الامرين ٠‏ اذ لا معنى لوجوب الامر الاول وندبية الأمر 
الخاكل ايع همع دقرتينة رودل !علق اضرف عن للعيقتةة! 

وثانيهما : بيان وجوب الولاية على جميع المكلفين » كما أن معرفة الوحدانية 
واجبة عليهم جميعا « وكفى بها دليلا لمن القى السمع وهى شهيد » (؟) ٠‏ 

ومنها قوله تعالى ( فبايعهن . واستغفر لهن الله ) (5) ففى الامر بالاستغفار 
لهن أمر بولايتهن » واذا أمر النبى عليه الصلاة والسلام بأمر شمل الأمة شرعا بدليل 
يخصه , ولا دليل هنا على التخصيص ٠‏ 

ومنها قوله تعالى ( ان الذين آمنوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل 
الله » والذين آووا ٠‏ ونصروا ‏ أولئك بعضهم أولياء بعض » والذين آمنوا . ولم 
يهاجروا مالكم من ولايتهم من شىء ٠‏ حتى يهاجروا وان استنصروكم فى الدين » 
فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق ٠‏ والله بما تعملون بصير ٠‏ والذين 
كفروا بعضهم أولياء بعض »٠‏ الا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير (5) ٠‏ 


والاستدلال بهذه الآية على وجوب الولاية من وجهين :- 
أحدهما : قوله تعالى : ( وان استنصروكم فى الدين فعليكم النصر ) فقد لزمهم النصر 
فى الدين ٠‏ والنصر فى الدين هو عين الولاية الشرعية ٠‏ 
وثانيهما : قوله تعالى : ( الا تفعلوه تكون فتنة فى الارض وفساد كبير ) أى ان لم 


(1) السيابى :.حلقات.الَدَمْت الاناضى ص 114 
(؟) 2 سورة محمد من آية ١5‏ 

15 عقارق الانوان للسالي عن 24+ 

١١)8(‏ سود المنتسة ايه ]ا 

(5) عتروة الإتفال أية وها فد 


تفعلوه ما فرض عليكم من موالاة المؤمنين ومناصرتهم ومعاداة الكافرين ومباعدتهم 
تك فتكة هن الأرطلى* بالشولاة” الكفانا 'خلىالشلفين 77 وفسساد بير بطهزار» اللذارك.علوا 
الاسلام .. وقد كلفوا درء المفاسد ما استطاعو! ٠‏ والزّموا “قمع 'الشركا-ماخقدؤى“: 
وتجاكة “الكقا دناه ليكنهم 3-11 ويا يتاب :ماد ذك زنا! تبح تك جاه اشوا لأعلبرالمتاصرة 
للمؤمنين ٠‏ والمعاداة والمباعدة للكافرين ٠ )١(‏ 
 '“‏ بيان البراءة وبيان حكمها : 

ومما تقدم يتضح أن مل الولأية'فى ثبوت الفريّضة البراءة من الفاسقين مطلقا 
١‏ كان تشركين ار اهل كذن شفةات فالتراءة متهم واحبة بتكن الكتات ادر 5 
السنة المقلير د - 

والنراءعالغة اهن لبعد عن الشييع» جر والتعلض )| يقال قفن يرا عن كنا 
ان بعد عنه أو تخلص منه ٠٠‏ وعلى ذلك تنبنى البراءة الشرعية ٠٠‏ فشرعها انبغض 
والشتم واللعن للكافر لكفره», أى لأجل كفره » أى بسبب كفره؛ء لا بسبب شىء آخر (5) ٠‏ 

ويدل على وجوبها آيات : 

مَنها .قولة تعالى" + ( فنا كاك" لكم اسوة حستة فى انراهيم والدين لمن 0١‏ 
قالوا لقوههم :انا براء 'منكم + وما تعبدون من !دون الكل ع يق “ا لا 
وبيتكم 'العذاوة او المفظللة لسداء حدن > كفشقا كاللةا روكدم هنا 

وقوله تعالى : 

( لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر . ومن يتول » 
فان الله هو الغنى الحميد )  )4(‏ فانه تعالى أوجب التأسى بابراهيم عليه السلام 
والذين معه بقوله ( لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ) وبقوله : ومن يتول ؛ فان الله 
هر الغنى الحمين )+ 


5155 السالمى : مشارق أنوار العقول حن‎ )١( 
58٠ (؟) السالمى : المصدر المذكور حن‎ 

() سورة الممتحنة آية (4) 

)31( سورة الممتحنة آية‎ (١ 


ع 1 م كه 


ووجه الاستدلال الاوؤل : جعل التاسي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر . فمن 
لم يرج الله واليوم الآخر . فلا يتأسى بابراهيم والذين معه فى هذه الصفات المذكورة » 
وهو وعيد على ترك التأسي ٠‏ 

ووجه الاستدلال الثانى : انما هو حيث بين أنه تعالى غنى حميد عمن تولى عن 
التأسي بهم , وهذا الكلام لا يرد الا فى ترك الواجبات ٠‏ كما فى قوله تعالى ( ومن 
كفر ٠‏ فان الله غنى عن العالمين ) ٠‏ 

ومنها الآيات التى فيها ترتيب اللعن على الكفر والظلم كما فى قوله تعالى 
( أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين )١(‏ ألا لعنة الله على 
الظالمين (؟) ونحوها من الآيات « واعلم أن الامة مجمعة على وجوب البراءة من 
أعداء الله جملة لكن اختلفوا فى ثبوتها تفصيلا فى الاشخاص ٠-٠‏ فمذهب الأباضية 
كته فى_الاشسفا ص المستدلين ان الملة التى الاجلها وجبك البزاءة فَنَ! التجئلة انما هى 
الأغلال أبشَئء :من اؤّاضس: “الله “تفال او:ازتكات شلقء هن هناهيه-. قانا وجدنا: هذه 
العلة فى شخص بعينه وجب علينا أن نجرى عليه الحكم الذى أوجبته هذه العلة , 
فثبت القياس قطعيا للقطع بأن علة الحكم فى الأصل هى ما ذكرنا وهى مقطوع بوجودها 
فى الفرع ٠‏ فثيت الحكم قطعا (؟) ٠‏ 
ثانيا : أقسام الولاية والبراءة : (4؟) 

وكل من الولاية والبراءة على أقسام ثلاثة ٠٠‏ نوردها فيما يلى : 
القسم الأول : ولاية الحقيقة وبراءة الحقيقة : ولهذا طريقان 

احدفنا. : أن يرد الكتان اننا توعي ازلانة اعدناق البراءةامنة وها الطريق 
على وجوه :- 
أحدها : من صرح باسمه ‏ كالانبياء المخصوصين بأسمائهم فى الولاية ‏ وكابليس. 


وفرعون وهامان فى البراءة ٠‏ 


)١(‏ ضورة آل عمران آية /ل4 
(؟) سورة هود آية ١4‏ 

(؟) السالمى : مشارق أنوار العقول ‏ ص 54٠‏ بشىء من التصرف ٠‏ 

(؟) السالمى المصدر المذكور ص ١4١‏ !74 وأيضا اطفيش : الذهب الخالص ص 4؟ ‏ 8ه 


اك 


والثانى : من كنى عنه كام موسى وآمرأة فرعون فى الولاية وكابى لهب فى البراءة ٠‏ 
والثالث : من جاء مبهما لم يخص باسم ولا يكنيه كمؤمن آل فرعون » والمذكور فى 
قوله تعالى ( وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ) )١(‏ من أهل الولاية وكالذى حاج 
ابزافن فئزربة عن آهل النراءة > 
الطريق القائى : ما نطق فيه رسول من رسّل الله ان فلانانمن آمل دالسفادة نلق تلن 
أهل الشقاء :فل [الوجوه التعدمة + وشتوطوا" فى هذل الطوئق ان يوسي السا ريق 
لمان [ازر كول ذلك الكلام حين تطفهايء 
القسم الثاني : الولاية بحكم الظاهر والبراءة بحكم الظاهر : ومحلها مكلف ظهر منه 
انه 1 متالفة مرة + 
القسم الثالث : ولاية الجملة وبراءة الجملة : وصورتها أن يعتقد المكلف ولاية أهل 
طاعة الله من الاولين والآخرين الى يوم الدين انسهم وجنهم ٠‏ وملائكتهم » وأن يعتقد 
البراءة من جميع أهل معصية الله من الاولين والآخرين انسهم وجنهم الى يوم الدين ٠٠‏ 
وهذا القسم هو الذى نعبر عنه بعقيدة الانسان وانما نعبر عنه بذلك . لأنه لابد لكل 
مكلف أن يعتقده دينا » وقسما الحقيقة والظاهر وان وجبتا » فوجوبهما لا على عموم 
المكلفين » بل على من وصل اليه علم ذلك ٠‏ 
ثالثا : الوقوف : 

ويرى الاباضية أنه يجب الوقوف فيمن لم يعلم فيه موجب الولاية » ولا موجب 
البراءة لقوله تعالى : ( ولا تقف ماليس لك به علم ) (5) وقوله : ( قل انما حرم ربى 
الفواحش ما ظهر منها وما يطن والاثم والبغى بغير الحق وأن تشركوا بالله مالم ينزل 
به من سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون ) (؟) ٠‏ 

وقوله ‏ صلى الله عليه وسلم ( قف عما لا تعلم ) ٠‏ 


وقوله : المؤمن وقاف , والمنافق وثاب ‏ فوجوب الوقوف ثابت بالكتاب والسنة 
واللجشااع :اول اقسام احمسة:+ 


٠ )50( سورة يس آية‎ )١( 
٠ )5( سورة الاسراء آية‎ )5( 
٠ )9( سورة الاعراف آية‎ )5( 
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الأول : وقوف الدين . ومحله فئ مكلف لم تعلم حاله بصلاح ولا قساد , فاته يحب 
عليك الوقوف عن ولايته » وعن البراءة منه دينا ٠‏ 

الثانى : وقوف الرأى ومحله فيما اذا كان لك ولي أحدث حدثا لا تدرى أنت حكمه » 
فانه يجوز لك عند البعض أن تقف عنه حتى تعلم حكم حدثه » فترده الى الولاية ان 
كان حدثه لم يخرجه منها ٠‏ 

الثالث : وقوف السؤال ٠‏ وهو وقوف الرأى بعينه لكن بعض القائلين بوقوف الرأى 
أوجبوا على الواقف وقوف الرأى السؤال عن حكم حدث وليه » فسموا الوقوف مع 
اعتقاد السؤال عن حكم الولى وقوف سؤال ٠‏ فهو مع من قال به ملازم لوقوف الراى ٠‏ 
الرابع : وقوف الاشكال , ومحله فى الوليين اذا تلاعنا أى تقاتلا » ولم يعلم المبطل 
منهما من المحق فان بعض الأصحاب جوز الوقوف عنهما لما أشكل من أمرهما حتى 
يعلم المحق منهما ٠‏ فيتولى , والمبطل فيبرً منه » وسموا هذا الوقوف وقوف اشكال , 
ولا يخفى أنه نوع من وقوف الرأى ٠‏ 

الخامس : وقوف الشك ٠‏ وهو أن يقف الواقف عن ولاية جميع الناس » فلا يتولى 
أخدا متهم الا من شلك مثل شكة : وهذا الوقوف هحرم ٠‏ لا يجوز الأحذ به . لما فيه 


من ترك ولاية المحق بعد وجوبها , ولا فيه من الولاية لمن ترك ولاية المحق بعد وجوبها ٠‏ 


72 ك4 


خاتمة 


دخل الاسلام الى عمان على عهد الرسول عليه الضلاة والسلام فما أن وصلت 
الدعوة الى أهل عمان حتى دخلوا فى دين الله أفواجا ٠٠‏ ومنذ ذلك الوقت المبكر » 
والعمانيون يتفياون ظلال الاسلام » وقد حسن اسلامهم » وكانوا فى الذولة الاسَلامية 
الجنود الذين يذودون عن الحق ويرفعون راية الاسلام ٠‏ 

ومن إكلنان :شب فتن !ميلم مين امتنة طبياء باززكا ء الملل فم اتقدى يا لفق 
والورع » وعرف بسعة الأفق ٠‏ وعمق النظر ٠٠‏ ذلكم هو جابر ابن زيد الأزدى 
الفعا في ١ 2١‏ وقد مك القت إلى اليضترة ليزن ]د تديته اعلماع ويف و الإتلكم حقيا * 
وى النشرة مضق الى الفجان عمك التفن بكار المكاية . لتليد علديم ' راجن 
عنهم ٠‏ وروى فقههم وسننهم وما يحفظ الثقات منهم من أحاديث رسول الله عليه 
السام والسكلكم ٠‏ 

وأصبح جابر فى البصرة اماما وفقيها وأحد اثنين يليان أمر الفتوى فيها ٠٠‏ 

قل احَاسن جابر اشتداد أمر الفثة التى ثبتت فى الامة الاسلامية منن أن راق 
جقاعة قن السلفن ان اعثمان بن عفان اقد اخرئ .عن السنة 0 حالف الشر 1 
ورسم طريقا يختلف عما عليه الخليفتان قبله ٠‏ 

وكان موقف جابر مما تلا ذلك من أحداث هو الموقف الذى يوجبه صحيح الفهم 
للاسلام مؤخوذا من مصادره الأصلية : كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
واجماع الأمةا- 

وقام جابر بن زيد على راس جماعة من المسلمين سموا أنفسهم أهل الحق والاستقامة 

لما رأى من مواقف الآخرين : موقف من آزر الباطل ونصره ٠‏ وموقف من عرف الحق 
وحاد عنه , وكذلك موقف من تطرف بغير موجب وأحل ما حرمه الله ٠٠‏ عدل جابر 
بجماعته عن كل هؤلاء ٠٠‏ وراح يضع لهم أسس السلوك الصحيح الذى لا يرعى سوى 
الحق ٠‏ ولا يقوم الا على ما يأمر به الله ٠‏ 


#3 ب 


تلك اشراقة صفحة جديدة جلاها موقف الامام جابر بعد تراكم غيوم من الجهل 
على اسك ادر + 

وتلك هى دعوة الاباضية ٠٠‏ كما اتضحت من ثنايا الصفحات السابقة ٠‏ 
جلى جابر بن زيد أسسها ٠‏ وبرهن أصولها ٠‏ وبين معالمها دون أن يبتغى من ذلك 
كله الا مرضاة وجهه تعالى ٠٠‏ وهل أدل على ذلك من أنه وهى زعيم وفقيه يؤثر أن 
يظل متخفيا غير معروف حتى جاز أن ينسب المذهب الى سواه ٠‏ 

وقد جاء من بعده تلاميذ وأتباع » أخذوا عنه ٠‏ وتفقهوا بفقهه » ومضوا يحملون 
لواء الدعوة الاسلامية الصحيحة وينشرونها فى شرق وغرب لتبقى عقيدة التوحيد نبضا 
حيا فى القلب و؛ئنو__أن تحتضن بالصدق وتعرف بالتطبيق العملى ٠‏ 

وعلى ذلك فِالأبَاضنية ليست سوئ القهم الصحيح لكتاب المؤلى ع وجل والعمل 
الخلص بسنة رسوله المصطفى الكريم ٠٠‏ أى بعبارة أخرى هى العمل بالاسلام 
نصا وروحا ٠‏ 

وقد كتبت تلك الصفحات مؤملا أن أبين لقومي المسلمين فى كل الأقطار صفحة 
مشرقة من حياة فقيه اسلامى كبير نذر حياته فى سبيل الدعوة الاسلامية والسير على 
هداها والعمل بمنهجها ٠٠٠‏ فعساى أكون قد وفقت ‏ والله ولي التوفيق © 


صالح أحمد سعيد الصوافي 
مسقط في 5 اكارطلزمادوا ع 


كول نم 


مقترحات وتوصيات 


لا يزال كثير من المسلمين يعتقدون أن الفقه هى ما حؤاه فقه الأئمة الأربعة 
وأن ما خالف ذلك ليس من الفقه فى شىء ٠‏ 

والحقيقة أن هناك اجتهادات فقهية لعلماء مسلمين على امتداد عصور الاسلام 
ليست أقل من اجتهاد الأئمة المعروفين وبخاصة أن باب الاجتهاد فى الاسلام ليس 
مقصورا على جماعة بعينهم أى فقهاء محددين معينين طالما أن الجميع يعتمد على 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ولذا فلم يكن خروجا على الاسلام ظهور فقهاء آخرين لهم من المكانة العلمية 
والاجتهادات الفقهية ما لأصحاب المذاهب الأربعة المعروفة ٠‏ بل ان أنصار بعضهم 
واتباعهم أكثر عددا من أتباع بعض هذه المذاهب ولذا فقد عرف ( فقه الشيعة ) 
وانتشر فقه ( الأباسة ) بالاضافة الى ققه كثير عن الفرق الاسلامية المشتهورة* 

وريما تصور البعض بقصد أو بغير قصد أن ما خالف الأثمَة الأربعة من الفقه 
لا يؤخذ به ولا يعتمد عليه ولا يحتج به ظنا منهم أن هذه الآراء الفقهية انما جاءت نتيجة 
تعصب لفكر معين أو للترويج لمذهب هو فى نظرهم آراءه باطلة ٠‏ 

ولا شك اننا ( كمسلمين ) يجب علينا أن نكون منصفين متحرين للحقيقة باحثين 
عنها » ولذا كان من الواجب على دور العلم الاسلامية وخضوصا ( كجامعة الأزهر ) 
بصفته قلعة للاسلام أن تدرس هذه المذاهب دراسة جادة مستوعبة وأن تأتى بمراجع 
المذاهب نفسها من مصادرها الأصلية حتى لا تحكم حكما جائرا ٠‏ 

ولقد قدمت بعضا من فقه ( الاباضية ) من خلال كتابتى عن زعيم هذا المذهب 
الذى نسب فيما بعد الى أحد تلامذته ٠‏ واعتقد أننى وضحت كثيرا مما غمض على 
كفس هَن(المظطلمين*ولذن! فانتق .اطالتٍ<(الؤسسئنات”الاسلامّئة والعلمية غامة © ( وجَامْعَة 
الأزهر ) على وجه الخصوص بالاهتمام بدراسة المذهب الاباضى دراسة مستفيضة 
وتشجيع الباحثين على الكتابة فيه ودراسته دراسة مقارنة على أساس الرجوع كما 
قلت الى مصادره الأصلية وعدم الاعتماد على بعض ما كتبه الباحثون الذين كانت 
لهم اهواء خاصة وأغراض شخصية أو الذين ظلوا حين أخذوا معلوماتهم من أعداء 
المذهب أو الذين لم يتعمقوا فى فهمه أى اولوه وفسروه حسب فهمهم القاصر ٠‏ 

وقد اشتهرت كتابات عن ( الاباضية ) لعلماء مشاهير أمثال ابن حزم والشهرستانى 
وغيرهما من المتقدمين ونقل عنهم كثير من المحدثين واستطيع أن أؤكد أن كثيرا مما 
كتبوه عن الاباضية بعيد عن الحقيقة وينافى الواقع منافاة كاملة ٠‏ 
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فالاباضية تستمد فقهها من الكتاب العزيز والسنة المطهرة وتتفق كثير من آاراء 
المذاهب الاخرى مع آراء علماء الاباضية وما أحسن قول العلامة نور الدين عبد الله 
حميد السالمى رحمه الله الذى يقول فى منظومته كشف الحقيقة ٠‏ 


نحن الاباضيين لم يشرع لنا ‏ نجل اياض مذهبا يحملنا 
فنحن فى الأصل وفى الفروع ‏ على طريق السلف الرفييع 
فا تكد المكتتق كتى سترآه لحن كربنان عنبيهن لتم حا اتنكام 

لذا اقترح على كليات الشريعة أن تعيد النظر فيما دون عن ( الأباضية » 
وان تهتم بدراسة فقههم وأن تشجع طلاب الدراسات العليا على تسجيل الرسائل العلمية 
فيها فى هذا الفقه الذى خفيت ملامحه عند كثير من الناس وصور لكثير منهم أنه فقه 
خارجى ٠‏ كما اقترح على ( كلية أصول الدين ) أن تشجع طلاب الدراسات العليا فيها 
بكافة أقسامها وبخاصة قسمى العقيدة والفلسفة والدعوة على كتابة الموضوعات التى 
ترتبط بهذا المذهب وتوضح حقيقته وكما قلت على شرط أن يطالب الباحثون بالرجوع 
الى المصادر الأصلية للمذهب وهى كثيرة جدا ٠٠‏ وعندنا فى عمان والحمد لله 
لا تألوا الدولة جهدا فى مساعدة الباحثين وتسهيل مهمتهم ٠‏ 

وأرجو أن أوفق فى ارسال بعض المراجع بالاضافة الى ما قدمته ( لمكتبة كلية 
أصول الدين ) ( وكلية الشريعة والقانون ) للتسهيل فى مثل هذا الموضوع ٠‏ 

هذا وأملى فى الله كبير ثم فى ( جامعة الأزهر ) ان تتضح الحقيقة أمامها قريبا 
إن شان الله و عرق هن| لدعي ( دتشت بار اع علمامورفى ككل مع إمول الدين لتتوحف 
الامة وتصبح كما اراد الله لها امة واحدة مهتدية بقوله تعالى « ان هذه امتكم امة 
واحدة وأنا ربكم فأتقون » ٠ )١(‏ 

وحتى تكون هذه بداية الطريق لتوحيد ( المذاهب الاسلامية ) وتجميع الناس 
على كلق ا 


والله أسأل أن يوفق الجميع لما فيه خير الدين ونصرة الاسلام انه سميع الدعاء - 


٠ )08( سورة المؤمنون آية‎ )١( 


د 


5308 
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بيان بأهم المراجع 


الطسيوئ :-تاريك الأممواأللرك؟ :ذا القلع بكاوك :* 

ابن أبي الحديد : شرح نهجٍ البلاغة ‏ بيروت 19539 27 1١934‏ 

ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ‏ لندن ١9319‏ 

ابن قتيبة : الامامه والسياسة ‏ تحقيق د ٠‏ طه محمد الزينى نشر مؤسسة الحلبي 
البرادى : الجواهر المنتقاه ‏ القاهرة ١8854‏ 

التساشظ :البيسان والتبيينتت القافرة +9 

الربيع بن حبيب : الجامع الصحيح ( شرح الامام نور الدين السالمي ١935‏ 
السسفاحي :كتاب السين ت القاهرة 4ر1 

أبو زهرة : المذاهب الاسلامية ‏ جزءان ‏ ط ( اولى ) 

أطفيش : الذهب الخالص المنوه بالقلم القالص ( محمد اطفيش ) : 
الاباضية بين الفرق الاسلامية ‏ علي يحيى معمر ( مكتبة وهبه ‏ القاهرة ) ٠‏ 
الدرجيني : طبقات المشايخ بالمغرب ‏ تحقيق ابراهيم طلاى 

القليكاتي : الكشف والبئان - ع (؟) تحقيق ب سيدّة الكاشق 15/٠‏ 
السيابي : ازالة الوعثاء عن أتباع أبى الشعثاء ‏ 1919 

ل بكلقاف الذشي الأياسن 7 0 
ليك كاد فى 0 140 ما فى لكان 
الحارثي : العقود الفضية فى أصول الاباضية الطبعة الاولى ‏ دار اليقظة 
الشكاكي : تحفة الاعيان بسيرة امل عمان:( ل :8) 
حدلعتططر قة لتو از ١‏ الكو ل 

بك بيك الكوان + 
مشارق أنوار العقول ٠‏ 


ا د* عمار الطالبى : آراء الخوارج الكلامية ‏ الجزائر  ١978‏ (ط ‏ أولى ) 


84 


د* عوض حليفات : نشأة الحركة الاياضية ٠‏ 


2 


3143 


-- 


ا 


أحمد أمين : فجر الاسلام ‏ الطبعة العاشرة 15955 
- ضحى الاسلام ‏ الطيعة العاشرة 1 

العقاد : ذى النورين : عثمان بن عفان ط ‏ دار الكتاب العربي 
- عبقرية.الإمام :علي :بن ابي ,طالب دإن الكتاب: العربى 
معاوية بن أبي سفيان في الميزان دار الكتاب العربي 

الجامع : للشيخ أبي جابر محمد بن جعفر  ١‏ الطبعة الأولى 

وزارة التراث القومي والثقافة ‏ سلطنة عمان ‏ مسقط ٠‏ 

منهج الطالبين وبلاغ الراغبين : للشيخ خميس بن سعيد بن علي الشقصى 

الجزء الثاني الطبعة الأولى 

وزارة التراث القومي والثقافة ٠‏ 

حصاد ندوة الدراسات العمانية 198٠  ه ١4٠١‏ م المجلد الأول 

وزارة التراث القومي والثقافة ٠‏ 

الكشاف للزمخشرى ٠‏ 

فتح القدير للشوكانى ٠‏ 


ذفن فل القزان لسيد فلن * 


الملوضوع الصفحة 
الملقدمة لش 2 
عمان ومكانتها فى الاسلام ١‏ 
المبحث الأول « عمان من حيث الموقع والطبيعة » 5 
المبحث الثانى « عمان فى فجر الاسلام > 7 
البحك الكالث7ةتطنان وسكانتها (اتخلمية والآنييةتواللزلتفاضيةوالصيافلية 1" 
الباب الأول : جابر بن زيد : نشأته وحياته ويشتمل على ثلاثة فصول 5" 
الفصل. الأول : نشاة الامام جابر بن ريد 7 
الفسل (الفاس :: كفافكة . كعليية: شيو 0 
الدمل الكالث:: عياته العملية واكار» السلمئة ويه كلاكة مباحت 8 
المبحث الأول : جابر بن زيد أحد كبار التابعين ذا 
المبحث الثانى : جابر بن زيد وحياته العملية نك 
المبحت الكالة ...حابن بن زيند راان العلمية 5 
الباب الثانى : جابر بن زيد كزعيم للمذهب الاباضى ويشتمل على ثلاثة فصول 5١‏ 
الفصل الأول : مقدمات تاريخية وبه ثلاثة مباحث 3 
المبحث الأول : خلافة الشيخين ات 
المبحث الثاني + حكبان بن عفان ويوادر الفتنة 73 
الث “الثالث : علي بن ابي "طالب والمحكمة 41 
الفصل الثانى : دور جابر بن زيد كزعيم للمذهب الاباضى وبه ثلاثة مياحث ا 
المبحث الأول : الخلافات التئ ثارت بسبب التحكيم ونشاة المحكمة لا١٠‏ 
المبحث رالثانى :ظهور القعدة الذين على الحق والاستقامة 1 
المبحث الثالث : جابر بن زيد والاياضية 1 
الفصل الثالث : اتباع جابر بن زيد وانتشار المذهب الاباضى وبه أربعة مياحث ١58‏ 


وا اك 


الإمتشوع السعففة 


المبحث الأول : دور الامام أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة التميمي 1 
المبحث الثانى : انتشار المذهب الاباضى فى الجزيرة العربية 


وحضرموت واليمن والحجاز ينا 
المبحث الثالث : انتشار المذهب الاباضى فى عمان وانتصاره 185 
المبحث الرابع : انتشار المذهب الاباضى فى شمال أفريقيا ك1 


الناى الثالك : اصول الذهب الاباضى وعصادرها ويشتمل على اريعة قصول. ١56‏ 


الفشل الآول:نظرة عامة لأصول متهي الإباهئ:ويم كلاكة مباجف 13 
المبصة الأول : أصالة المدذهب |الأناضي» /1 

لمعك القاتي]ة ,تناد اله هب تال شرتم: الكتال:ولضميع[الستةة ا 9 

المبحث الثالث : خلاضة ما يدهو اليه المذهب. الإِيِاضى 

القصل الثانى : الفقرق بين الاياضية والخوارج وبه ثلاقة مبَاحثْ 00 
المبحث الآول :ها المقصود بالشوارج ؟ 1" 

المبحث الثانى : لماذا قيل الاباضية احدى فرق الخوارج ؟ 53 

المبحث الثالث : دقع شبهة الخارجية عن الاباضية 1" 

الفصل الثالث : الاناكبية والقشانا السياسية ويه كااكة مباحثك "5 
المبحث الأول : عرض رسالة ابن اباض 525003 

الميشك الثاني : الرسالة مدر عن آزاء الاباضية 5 

المبحث الثالث : المعتقدات السياسية للاباضية كف 

الفصل الرابع : الاباضية والعقيدة الاسلاميّة الصحيخة وبه أربعة مياحث لق 
البحك الأول : رؤية الله سبحائه وتعالق ١‏ 

البتفك الثائى : انقسام لكات 0 9 ا 

البحك الكالت ١.‏ الححكفا ململئة 3 ل | ع 

المبحك الرابع * الؤلاية َالَو 3 0 ْ 0 

7 007 : 20 2 عدي 56" 
كد كافك لكات أ الرقم العام ا ا 
رم السام 4 


بيان بأهم المراجع 


